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أخطأت السلطة.. ولم تصب «حماس»
عبد الباري عطوان

الصمت المريب الذي نراه حاليا تجاه مهزلة المفاوضات الفلســطينية ـ الاســرائيلية المباشرة، 
وما يدور حولها من اختزال للحقوق الفلســطينية في مســألة تجميد الاستيطان، امر يبعث على 

الغثيان.
فمن المؤسف ان رد الفعل الفلسطيني، سواء ذلك المتعلق بالسلطة ورئيسها محمود عباس في 
رام الله، او بحركة «حماس» وبعض الفصائل الفلسطينية الاخرى، مخيب للآمال، ولا يرتقي الى 

مستوى الاخطار التي يمكن ان تستهدف عصب القضية الفلسطينية.
الرئيس محمود عباس الذي اقســم بأغلظ الايمان بانه لن يســتمر في المفاوضات يوما واحدا 
اذا اســتمرت الحكومة الاســرائيلية في مخططاتها الاســتيطانية بعد الســادس والعشرين من 
الشــهر الحالي (يوم الاحد الماضي) فانه سينســحب منها، ما زال يتفاوض وينتظر غطاء عربيا 
للاستمرار في التفاوض في ظل الاستيطان مثلما فعلت سلطته، وباشرافه شخصيا، منذ توقيع 

اتفاقات اوسلو قبل سبعة عشر عاما الذي كان مهندسها. 
الاصــل ان يســتمر الرئيــس عباس فــي المفاوضات والاســتثناء هــو الانســحاب، نقول هذا 
من تجارب ســابقة، وحتى لو انسحب فســيكون انسحابا شــكليا قصير الامد، فالجميع داخل 
ســلطته يرددون هذه الايام نغمة «انعدام البدائل»، و«عدم تكافؤ القوى» و«غياب الدعم العربي» 
و«الانحياز الامريكي لاســرائيل»، وهذه ليســت لغة من يبحث عن البدائل او حتى يفكر فيها، بل 
هي لغة من يريد الاستمرار في المفاوضات الى الابد. الم يقل الرئيس عباس ان الانتفاضة المسلحة 
دمرت الفلســطينيين ولا يمكــن العودة اليها بأي حال من الاحوال، ونســي ان شــمعون بيريس 
رئيس اســرائيل كان يتوسل الفلسطينيين اثناءها وقف «الجنازات» لمدة اسبوعين حتى يتسنى 
له تطبيق خريطة الطريق؟ ألم تدمر هذه الانتفاضة الاقتصاد الاسرائيلي وصناعة السياحة احد 
اعمدته الرئيسية، ألم تخفض معدلات النمو الى اقل من نصف في المئة سنويا بعد ان كانت اكثر 

من سبعة في المئة، ألم تخلق حالة من الرعب وعدم الامان بالنسبة الى معظم الاسرائيليين؟
لا نستغرب مواقف سلطة رام الله فقد تعودنا عليها ولكننا نستغرب «صمت» حركة «حماس» 
وقيادتها على المفاوضات المباشرة، وحتى لو كانت هناك اصوات معارضة فهي خافتة للأسف. 
وليقل لنا قادة حماس في دمشق عن الحكمة في استقبال وفد من السلطة في دمشق بالاحضان 
والابتسامات لبحث المصالحة الفلسطينية، واطلاق تصريحات بازالة معظم العقبات من طريقها، 

بحيث بات التوقيع على ورقة الاتفاق المصرية وشيكا.
٭ ٭ ٭

فــاذا كانت الحركة ضد المفاوضات المباشــرة، ونهج الســلطة، وتشــكك في شــرعية تمثيلها 
للشــعب الفلســطيني والتفاوض باســمه، وهي محقة في ذلك، فلماذا تســتقبل وفدها في هذا 

التوقيت بالذات، وتبحث معه المصالحة، وتضفي الشرعية على السلطة التي يمثلها.
نحن مع المصالحة الفلســطينية، ومع وضع حد للانقسامات على الساحة الفلسطينية بأسرع 
وقت ممكن، ورص الصفوف في خدمة الاهداف السامية للشعب الفلسطيني والامتين الاسلامية 
والعربيــة، ولكن نريــد ان نعرف على اي ارضية ســتقوم هذه المصالحة... علــى ارضية المقاومة 
ام ارضيــة المفاوضات، وهل ســمعت حركة «حمــاس» من الوفد الزائر رغبــة في المصالحة على 
ارضيتها... وهل نرى اســتئنافا للمقاومة باشــكالها المتعددة من الطرفين «حماس» و»فتح» في 

الايام المقبلة؟ نأمل ذلك، وان كنا نشك في امكانية حدوثه.
المفاوضات الحالية مباشــرة او غير مباشــرة، في ظل اســتمرار الاســتيطان او تجميده، هي 
خدعة لكسر الحصار عن اسرائيل، وتسهيل خطواتها لتبييض وجهها الذي تلطخ بدماء شهداء 

قوافل الحرية والحرب الاخيرة الدموية على قطاع غزة.
الادارة الامريكية تبذل جهود اللحظة الاخيرة لانقاذ اكثر من «ماء وجه» بحثا عن صيغة لابقاء 
المفاوضات مســتمرة، انقاذ ماء وجهها، وماء وجه الســلطة، وماء وجــوه وزراء خارجية عرب، 
او مــا تبقــى منها. فقد اتصلــت بالمعنيين في لجنة مبادرة الســلام من العــرب طالبة او ضاغطة 
لتشجيع الرئيس عباس على البقاء في المفاوضات، واوفدت مبعوثها السناتور ميتشيل الى كل 
من القدس المحتلــة ورام الله لالهاء المنطقة بجهوده واطلاق بالونــات امل، والحيلولة دون فراغ 

يمكن ان يؤدي الى تسلل بعض التطرف الى السلطة ورئيسها.
فرص نجاح الادارة الامريكية في نحت صيغة مضللة تبدو كبيرة بالقياس الى تجارب سابقة، 
فاملاءاتها تقابل دائما بالطاعة من العرب والسلطة، فقد طلبت مفاوضات غير مباشرة وكان لها 
ما ارادت، واعلنت الانتقال الى المباشــرة دون تحقــق اي تقدم في الاولى، وفي حضور نتنياهو، 
ولم يعترض الــوزراء العرب، بل هرعوا لعقد لقاء في الجامعة للبصم على هذا الطلب، و«تحليل» 
هذه المفاوضات وبذل الســيد عمرو موسى امين الجامعة جهودا خارقة في تسويق هذا التراجع 

ببلاغته اللغوية.
لــم يطالــب احد الرئيــس عباس بان يقســم علــى المصحف الشــريف بانــه «لــن» يذهب الى 
المفاوضات المباشــرة طالما لم يتم تحقيق تقدم في غير المباشــرة، ولم تطالبه اي مؤسسة وطنية 
فلســطينية بان يصدر «لن» اخرى مشددة بعدم الاســتمرار في المفاوضات المباشرة يوماً واحداً 
اذا لم يتم تمديد اجراء تجميد الاســتيطان، وها هو يحنث بالقســم، ويتراجع مجدداً عن «لناته» 

وهذا ليس جديداً على اي حال.
٭ ٭ ٭

الدكتــور صائب عريقات الــذي لا يتوقف دقيقــة دون الادلاء بتصريحات للصحف ومحطات 
التلفزة، ادرك فضيلة الصمت بدوره، ولم يقل لنا ماذا ســيفعل في ظل هذا الموقف الاســرائيلي، 

وما هي خياراته، وهل سيكون من بينها خيار «حل السلطة» مثلما لوح وهدد اكثر من مرة؟
كثيرة هي المنعطفات الصعبة التي مرت بها القضية الفلســطينية، ورغم كراهيتنا لاســتخدام 
هــذا التعبير المســتهلك، الا اننا نقــول دون تردد بان الفلســطينيين بمختلــف انتماءاتهم يقفون 
امام اختبار اســرائيلي هو الأكبر. فبعد ان نجحت حكومة نتنياهو في كسب معركة الاستيطان، 
وثبتــت تهويــد القدس المحتلة من خلال فــرض مبدأ تبادل الارض على الســلطة، تقترب الآن من 
انتزاع التنازل الاكبر، وهو اجبار الســلطة على القبول بيهودية دولة اســرائيل حتى تتخلص من 
مليون ونصف مليون عربي مســيحي ومســلم في المناطق المحتلة عام 1948، وتلغي حق العودة 
نهائياً، والأخطر من ذلك الانتقال من مســألة تبادل الارض الى تبادل الســكان، اي المســتوطنين 

بالسكان العرب الاصليين من «مواطني» الدولة الاسرائيلية.
نتنياهو اقنع الادارة الامريكية بالقبول بيهودية اســرائيل، واوباما قال بذلك علناً في خطابه 
امــام الجمعية العامة الاســبوع الماضي. والرئيس عباس يســير على الدرب نفســه، ويمهد لهذا 
الاعتــراف تدريجياً، فقد بشّــر يهــود نيويورك الذين التقاهــم قبل ايام بانه يعترف باســرائيل، 

وعليها ان تسمي نفسها ما تشاء: يهودية.. علمانية.. هذا شأنها وليس هذا شأناً فلسطينياً.
عندمــا يقول الرئيــس اوباما بانه يتوقع ان يرى ممثلي دولة فلســطين يجلســون على مقاعد 
الجمعيــة العامة للامم المتحدة في دورتها القادمة، فهذا يعني ان هناك «طبخة ما» يجري الاعداد 
لها. فليس صدفة ان الســقف الزمني للمفاوضات المباشــرة مدته عام، والدكتور ســلام فياض 
يحتاج الى عام لاكمال البنية التحتية لهذه الدولة. كيف ستكون هذه الدولة.. «نصف كم».. ربع.. 

حكماً ذاتياً مضخماً ومزوراً.. حدوداً هلامية.. منزوعة السلاح والدسم والكرامة..؟
عمليات التبرير للمضي قدماً في المفاوضات حتى في ظل اســتمرار الاستيطان جزئياً او كلياً 
بدأت منذ زمن بعيد، فالنغمة الســائدة حالياً على ألســنة المقربين من السيد عباس تقول بانعدام 
الخيارات، وغياب الدعم العربي الرسمي، والخلل الواضح في موازين القوى، وضرورة الالتزام 

بما يريده العرب، لان العمق العربي ضروري. واحترام القرار العربي مسألة مقدسة.
نســأل اصحاب هذا التبرير ما اذا كانت موازين القوى لصالح المقاومات اللبنانية والجزائرية 
والليبية والمغربية والســورية، عندما قررت اللجوء الى خيارها المقاوم، ثم لماذا لم يحترم الرئيس 
عباس وســلطته القرار العربي عندما تفاوض ســراً من وراء ظهر العرب في اوسلو ووقع اتفاقاً 

دون التشاور مع احد؟ لماذا لم يكن الرأي العربي مقدساً في حينها؟
نضع ايدينا على قلوبنا مرة اخرى هذه الايام. فدول الممانعة والاعتدال تلتزم «الصمت»، وعدم 

المعارضة لهذه الكارثة الزاحفة إلينا المتمثلة في «طبخة اوباما» بالتنسيق مع عباس ونتنياهو.
يــوم الاثنين المقبل، حيث ســتجتمع لجنة متابعة مبادرة الســلام العربية في مقر الجامعة، قد 
يدخل التاريخ على انه نقطة الانطلاق لنكبة اخرى، تســدل الستار على قضية فلسطين وثوابتها 
التي نعرفها، وتثبت يهودية دولة اسرائيل العنصرية وعاصمتها «اورشليم» حيث معبد سليمان 

او الهيكل المزعوم.

وسط اجواء احتفالية وتكهنات بانتصار جديد لـ«دولة رجال الاعمال» في مصر

حكم مفاجئ ينقذ هشام طلعت من المشنقة بقضية سوزان
والد المغنية لـ«القدس العربي»: لم احصل على اموال مقابل التنازل عن الحق المدني

اليونان تفتش سفينة 
يشتبه بأنها تنقل أسلحة 

كورية لسورية 
■ أثينـا ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون إن 
الثلاثـاء  امـس  التحقيـق  بـدأت  اليونـان 
لمعرفـة مـا إذا كانـت الرقائـق الإلكترونيـة 
والقطع المعدنية التي عثر عليها في سـفينة 
شـحن يشـتبه بأنها كانت تنقل أسلحة من 
كوريـا الشـمالية لسـورية ذات اسـتخدام 

عسكري محظور. 
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية 
لـ«رويترز»، «انها سفينة فرنسية ترفع علم 
ألمانيـا وتحمل شـحنة من كوريا الشـمالية 
وربمـا كانت فـي طريقهـا لسـورية. فتحنا 
أربـع حاويات حتـى الان وعثرنا على مواد 
غير عسـكرية يمكن أن يكون لها اسـتخدام 
مزدوج». وذكر مسـؤول قريـب من العملية 
أن السلطات اليونانية تحركت بعدما تلقت 
معلومـة تفيد بأن السـفينة تحمل صواريخ 

وأسلحة. 

لندن ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

فـي حكم  مفاجئ فـي توقيته ومضمونه وملابسـاته، 
وصفـه قانونيـون بأنه غير مسـبوق في تاريـخ القضاء 
المصـري، قررت محكمة الجنايـات بالقاهرة امس معاقبة 
هشـام طلعت مصطفى بالسجن لخمسة عشر عاما بتهمة 
التحريض على القتل، ومحسـن السكري بالسجن المؤبد 
بتهمـة القتـل العمـد، بالاضافـة الـى ثلاثة اعـوام بتهمة 
حيـازة سـلاح غيـر مرخـص، فـي قضيـة مقتـل المغنيـة 

اللبنانية سوزان تميم.
ولـم يكـن متوقعـا صـدور الحكـم بالامـس اذ كانـت 
المحكمة مازالت في مرحلة الاسـتماع لشهود الدفاع، التي 
كان مقررا ان تسـتكمل غدا الخميس، لتبدأ بعدها مرحلة 
مرافعـات الدفـاع، الا ان المحكمـة اصـدرت الحكـم اثنـاء 
جلسـة الامس فـي مفاجأة مزدوجـة: اولها فـي صدوره 
المبكر والثاني في نجاة المتهمين من حبل المشـنقة، ما اثار 
تكهنـات بانتصار لمـا يعـرف بـ»دولة رجـال الاعمال في 
مصر» في اشـارة الى شـغل عدد من كبـار رجال الاعمال، 
بينهـم هشـام طلعت مصطفـى، لمناصب سياسـية رفيعة 

بالنظام الحاكم.

وكانـت محكمـة سـابقة قضت باعـدام المتهمـين الا ان 
محكمـة النقـض ابطلـت الحكـم واعـادت القضيـة الـى 
دائـرة جديـدة فـي محكمـة الجنايات. وحسـب شـهود، 
سـادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى بعد اصدار الحكم 
فجأة،وحدثت اشتباكات بين الامن والحضور، واسرعت 

سحر طلعت شقيقة هشام الى خارج القاعة وهي تبكي.
وكانت مصادر اكدت ان سـحر شـاركت في مفاوضات 
مع عائلة سـوزان تميم ادت الى تنازل الاخيرة عن الحق 
المدنـي في القضية، مـا اعتبره البعض عاملا ربما سـاهم 

في تخفيف حكم الاعدام.
وفي تصريحـات خاصة لـ»القدس العربـي» قال عبد 
السـتار تميم والد سـوزان « لا اريد التعليـق على الحكم 
لان الـكلام لن يفيـد، لكن اقول الحمد للـه طلعوا مدانين، 
وعرفنـا مـن غـريم سـوزان، ولكن اللـه يمهـل ولا يهمل، 

والدنيا لا تدوم لاحد».
وحـول علاقة تنازله عن الحق المدني بتخفيف الحكم، 
قـال انه لا توجد اي علاقة، وانه لـم يتنازل عن حق الدم 
بـل الحق المدني فقط، وحول صحة ما قاله عادل معتوق، 
زوج سـوزان، بـأن عائلتهـا حصلـت على خمسـة عشـر 
مليـون دولار مقابـل التنازل، كنـوع من الديـة، قال والد 
سـوزان ان عـادل ليـس لـه اي صفة فـي القضيـة، وانه 

توجد قضايا ضده وسيفصل فيها القضاء اللبناني.

الا ان المستشـار محمـد ابـو شـقة المحامي عن هشـام 
مصطفى لم يستبعد وجود علاقة بين المصالحة التي تمت 

مع عائلة سوزان وتخفيف حكم الاعدام.
مـن جهته قال عاطف المناوي المحامـي عن المتهم الاول 
محسـن السكري انه يعتزم الطعن في الحكم امام محكمة 
النقـض خـلال الفتـرة القانونيـة المقـررة وبعـد صدور 
حيثيـات الحكم خلال الثلاثين يوما المقبلة حسـب قانون 
الاجـراءات. واعتبـر ان الحكـم «مجحـف بحق محسـن 

السكري».
من جهته قال اللواء متقاعد منير السـكري والد المتهم 
محسـن السـكري لـ»القـدس العربـي»: ان الحكم غلط، 
وابنـي لا يسـتاهل ان يبقـى فـي السـجن يومـا واحدا» 
مشيرا الى انه يأمل خيرا في محكمة النقض التي ستعود 

اليها القضية.
واسـتغرب صـدور الحكـم بالطريقـة التي صـدر بها، 
وتساءل كيف يصدر الحكم دون الاستماع لمرافعة الدفاع، 

وحتى قبل استكمال الاستماع للشهود.
وعلمـت «القـدس العربي» ان اجواء احتفالية تسـود 
معسـكر هشـام مصطفى اثر معلومـات بـأن النيابة قد لا 
تسـتأنف الحكم ما يعني ان محكمة النقـض اما ان تثبت 
الحكم او تخففه او تحكم بالبراءة، وبالتالي تأكيد نجاة 

هشام ومحسن من حبل المشنقة على اي حال. 

يعتبر المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين غير مجدية بسبب الاستيطان

المعلم يعلن استعداد سورية لاستئناف المفاوضات
إن وجدت في اسرائيل شريكا ملتزما بصنع السلام

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ «القدس العربـي» ـ وكالات: اعلن وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم امس عن اهتمام سورية باجراء مفاوضات 
جديـدة مع اسـرائيل. وقال ان «سـورية مسـتعدة لاسـتئناف مفاوضات 
السلام من خلال وسيط تركي من حيث توقفت اذا رأت في اسرائيل شريكا 

جديا» في تحقيق السلام. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الامريكية قالت ان وزير الخارجية السـوري 

اشار إلى ان بلاده «مهتمة جدا» بمسار السلام الاسرائيلي السوري.
وقـال بي.جيـه كرولـي المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
للصحافيـين عقـب محادثـات بـين وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون ونظيرها السـوري في نيويورك إن المعلـم «كان مهتما جدا بذلك 
المسـار وكان هناك تعهد بأن نطور بعض الافكار فيما يتعلق بكيفية السير 

قدما». 
وقـال المعلم فـي خطاب في الجمعيـة العامة للامم المتحـدة امس «نحن 
نملك إرادة صنع السـلام، ونملك قرارنا.. وهو أن الجولان السوري المحتل 
ليس موضع تفاوض أو مقايضة، وإقرار استعادته كاملاً هو الأساس الذي 

تنبني عليه الترتيبات التي يتطلبها صنع السلام».
وأشار إلى أن دمشق حددت منظورها في التعاطي مع الأمور الخارجية 
وبخاصة طبيعة علاقاتها الخارجية، وهي تأخذ بالاعتبار أولوية الحفاظ 
علـى المصالح السـورية والعربية وصيانتهـا. وقال إن إسـرائيل تتحدث 
دائمـاً عن السـلام وتقـوم في الوقت نفسـه بقـرع طبول الحـرب وابتلاع 

الأرض عن طريق الاستيطان.
وأضـاف «إنهـم يفاوضـون حاليـاً من أجل السـلام، وعلى أسـاس حل 
الدولتـين، فـي وقت أوشـكت مشـاريعهم الاسـتيطانية أن تجعـل من حل 
الدولتين مجرد كلام يقال». واعتبر أن إسرائيل بالاستيطان وبما تقوم به 
وتعلنه بالنسـبة للقدس إنما تفرض موقفها على الأرض كأمر واقع بمعزل 

عن التفاوض أو عدمه.
وقـال إن «السـلام يكـون فـي صـدق إرادة صنعـه علـى محـك الموقف 
العملـي، أمـا المنـاورات السياسـية التفاوضيـة تحـت مظلـة الحديث عن 
الرغبـة في السـلام، فإنها تزيد الأوضاع تعقيداً وتوتـراً ويمكن ان تدفعها 

نحو التفجّر».
وفـي ما يتعلق بالسـلاح النووي في الشـرق الأوسـط، قـال إن موقف 
بـلاده معروف في الدعوة إلى جعل هذه المنطقة منطقة خالية من السـلاح 

النووي.
وشـدد علـى ضرورة إلـزام إسـرائيل بتنفيـذ القـرارات الدوليـة التي 
تدعوهـا إلى الانضمام لمعاهدة عدم الانتشـار النووي وإخضاع منشـآتها 
النوويـة لرقابـة الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية لما لذلك مـن أهمية كبيرة 

بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتسـاءل المعلـم «لمـاذا يتحدثـون عن عالميـة معاهـدة عدم الانتشـار، 
وعندمـا يتعلـق الأمر بإسـرائيل يبذلون الجهـد المضني لجعلهـا في منأى 
عن رقابة الوكالة، ويشـجعون بذلك مواصلة إسـرائيل برنامجها النووي 

الحربي».

وزير الخارجية السوري وليد المعلم اثناء اجتماعه مع وزيرة الخارجية الامريكية في نيويورك الليلة قبل الماضية

سوزان تميم

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلــن بيــان اصــدره مكتــب رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو الثلاثــاء ان الخطاب الــذي القاه وزير 
الخارجية الاســرائيلي افيغدور ليبرمان في الامم المتحدة حول تسوية 
النزاع بــين اســرائيل والفلســطينيين، لا يمثل موقف حكومــة الدولة 
العبريــة. وبدا ان بيان نتنياهو يشــير خصوصا الى مقاطع من خطاب 
ليبرمان يدعو فيها الى «تبادل اراض مع ســكانها» كسبيل لحل النزاع 
اضافــة الى «اتفــاق انتقالــي بعيد المدى» ما يعني اســتبعاد تســوية 
نهائيــة. وقال بيــان نتنياهو ان «مضمون خطاب وزيــر الخارجية في 

الامم المتحدة لم يتم التنسيق في شأنه مع رئيس الوزراء». 
واضــاف ان «المعني بالمفاوضات الدبلوماســية هــو رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو. ان التدابير المختلفة من اجل الســلام سيتم تحديدها 
فقط حول طاولة المفاوضات وليس في اي مكان اخر». 

وقال ليبرلمان فــي خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة «علينا 
ان نركــز على اتفــاق انتقالي بعيد المدى (مع الفلســطينيين)، وهو امر 
قد يستغرق بضعة عقود».  واستعاد وزير الخارجية الاسرائيلي فكرة 
التخلي عن «مبدأ الارض مقابل السلام» داعيا الى مبادلة الاراضي مع 
ســكانها، وقال «لا اتحدث عن نقل سكان، بل بالاحرى عن نقل حدود 
للتعبير في شكل افضل عن حقائق ديموغرافية»، في اشارة الى دعوته 
لجعل قسم من فلســطينيي منطقة 48 تحت الادارة الفلسطينية مقابل 

ضم مستوطنات الضفة الغربية مع سكانها. 

ليبرمان في الامم المتحدة: اتفاق انتقالي ومبادلة الاراضي مع سكانها

اشاعات عن اغتصاب فتاة جزائرية قبل وفاتها بمكة... ومعاناة المعتمرين بالمطارات اججتها

تدهور في العلاقات بين الجزائر والسعودية... والرياض تحاول احتواء الازمة
الجزائر ـ «القدس العربي»:

شــهدت العلاقات الجزائرية ـ الســعودية في الاونة 
الاخيــرة توترا متصاعدا، اثارته في البداية حادثة مقتل 
فتــاة جزائريــة في احــد الفنــادق بالعاصمة المقدســة 
مكــة، وممــا زاد في حــدة التوتر تكدس مئــات الحجاج 
الجزائريــين فــي المطارات الســعودية ومــا صحبها من 
محاولــة الريــاض اعلاميــا ورســميا القــاء اللــوم على 

متعهدي العمرة الجزائريين.
وفي اول تصريح رسمي حملت السلطات الجزائرية 
المملكــة العربية الســعودية امس الثلاثــاء معاناة مئات 
المعتمريــن الجزائريــين واتهمتهــا بســوء التســيير في 

برمجة رحلات عودتهم إلى الجزائر.
وردت شــركة الخطــوط الجوية الجزائريــة الوطنية 
على بيان وزارة الحج الســعودية، التي حمّلت الشــركة 
الجزائريــة مســؤولية الوضع الــذي عاشــه المعتمرون 
الجزائريون، وقالت فــي بيان «إن العدد المتبقي المصرح 
به في بيان وزارة الحج السعودية (1421 معتمرا) لا يمت 
للواقع بصلة، ونؤكد بأن كل المعتمرين على متن الجوية 

الجزائرية تم نقلهم قبل غلق مطار الحجاج بجدة''.
وأشــار البيــان الــذي وقعه رئيــس الشــركة، وحيد 
بوعبــد اللــه، خلافاً لما صــرّح به وزير الحج الســعودي 
فؤاد بن عبد السلام الفارسي، إلى أن الجوية الجزائرية 
«لــم تلغ أي رحلة مبرمجة ولم يتم تغيير البرمجة الأولية 
لرحلاتها، بل تأثرت بســوء تسيير المطارات السعودية، 
خصوصاً فــي بداية مرحلة عــودة المعتمريــن من مطار 

الملك عبد العزيز بجدة (مبنى الحجاج)».
 وكان وزير الحج السعودي حمّل قبل يومين الجوية 
الجزائرية سبب تأخر المعتمرين الجزائريين عن الرحيل 

بعد أدائهم العمرة في مكة المكرمة.
ويرى مراقبون ان مما زاد من حدة التوتر هو تصريح 
كاتب الدولة الجزائري المكلــف بالجالية الجزائرية في 
الخــارج، حليم بن عطا الله، امس حول ان ملف التحقيق 
فــي قضية وفــاة الفتــاة الجزائرية ســارة بنويس (15 
عامــا) في ظــروف غامضة بمكــة قبل نحو أســبوعين، 
لا يزال مفتوحــا، الا ان الرياض حاولــت احتواء الازمة 
وسارعت بالاعلان ان مكتب الادعاء العام في السعودية 
ســيطلب انزال اقصى العقوبــات بمواطن عربي متورط 

في مقتل الفتاة الجزائرية.
وقال مصدر مســؤول فــي هيئة التحقيــق والادعاء 
العــام «بنــاء على نتائــج التحقيقــات وافادة الشــهود 
اتضح ان ســقوط الفتاة حدث نتيجة قفزها من ســطح 
الفندق فــي محاولة للهرب، بعد ان تم اســتدراجها اليه 
مــن قبل عامل بالفندق (من جنســية عربية)». واضاف 
انه وجهــت الى العامــل «تهمة بالاختلاء غير المشــروع 
والتغريــر بفتاة فــي مثل هذا العمر». في الوقت نفســه، 
اظهــرت نتائــج الطب الشــرعي التي اجرتها الســلطات 
الســعودية عدم تعرض الفتاة للاغتصاب، وانها توفيت 

بعد ان قفزت من ارتفاع عال ثم تعرضت لنزيف.
وكانــت الفتاة التي تقيم في فرنســا قدمت منتصف 
ايلول/سبتمبر مع افراد اســرتها الى مكة لاداء العمرة. 
وعثر على جثتها على ســطح فندق مجاور للفندق الذي 

تقيم فيه مع اقاربها.
وقالــت وســائل اعلام ســعودية انهــا كانت تحاول 
الافــلات من محاولة اغتصاب وقد تكون ألقت بنفســها 
من شــرفة الفندق او من ســطح فندقها. وقالت صحف 

جزائرية انها تعرضت للاغتصاب ثم القتل.
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قائـد  اعلـن  وكالات:  ـ  كابـول   ■
افغانسـتان  فـي  الدوليـة  القـوات 
الجنـرال الامريكي ديفيـد بترايوس 
فـي مقابلـة مـع وكالة فرانـس برس 
طالبـان  مـن  عناصـر  ان  الثلاثـاء 
قامـوا «بتحرك» في اتجـاه الحكومة 
الدوليـة  والقـوات  الافغانيـة 

بخصوص مسألة القاء السلاح.
وقـال بترايـوس «قامـت حوالـى 
20 مجموعـة صغيـرة (مـن طالبان) 
بتحرك» في اتجـاه الحكومة وقوات 
واضـاف  الاطلسـي.  شـمال  حلـف 
«انهـا المراحل الاوليـة، ولا اعتقد انه 
بامكاننا الحديث عن مفاوضات، انها 
مناقشـات اوليـة». وتابـع «بعضهم 
يأتي للحديث مـع الحكومة واخرون 

ياتون الينا».
الى ذلك قـال قائد شـرطة إقليمية 
كان  انتحاريـا  إن  أفغانسـتان  فـي 
يركب عربة ريكشـو مـزودة بمحرك 
قتل نائب حاكم إقليم غزنة وخمسـة 
آخريـن امـس الثلاثـاء. وشـهد هذا 
العـام سـقوط أكبر عـدد مـن القتلى 
في أفغانسـتان منـذ الإطاحة بحركة 
طالبـان من الحكم عـام 2001 بعد أن 
بلغـت أعـداد القتلى من العسـكريين 
والمدنيين مستويات قياسية. وخلال 
العام الحالي وحتى الآن تجاوز عدد 
القتلى من القوات الأجنبية العدد في 

عام 2009 كله.
كما كثف المتشـددون من الهجمات 
التـي تسـتهدف مسـؤولين. وقالـت 
الأمم المتحـدة في تقرير ربع سـنوي 
عـن البلاد هذا الشـهر إن هناك أنباء 

المتوسـط  فـي  شـخصا   21 أن  عـن 
يجـري اغتيالهـم كل أسـبوع بعد أن 
كان العدد سـبعة أسـبوعيا في وقت 

سابق من العام الجاري.
وقـال ديـلاوار زاهـد قائد شـرطة 
إقليـم غزنة لرويتـرز إن محمد كاظم 
اللـه يـار وعـددا مـن الأفـراد الذين 
الفـور  علـى  قتلـوا  برفقتـه  كانـوا 
عندمـا فجر المهاجم العبوة الناسـفة 
سـيارتهم  مـن  الخلفـي  الجـزء  فـي 
بالقـرب من المطـار في مدينـة غزنة. 
وتفحمت الجثـث حتى أنه أصبح من 
الصعب التعرف على هوية الضحايا 
الآخريـن. وأضاف زاهـد أن ابن الله 
يار وأحد أقاربه وسائقه لقوا حتفهم 
إلى جانـب اثنين مـن المـارة المدنيين 
كانـا يركبـان دراجـة. وكان قـال في 
وقـت سـابق إن ثلاثـة مـن الحراس 
الشخصيين قتلوا إلى جانب ابن الله 
يـار وقريبه. وقال قصر الرئاسـة إن 
أربعة من الحراس الشخصيين وابن 

الله يار قتلوا.
وقال الطبيب صفـي الله لرويترز 
إلـى  نقلـوا  آخريـن  شـخصا   17 إن 
مستشـفى الإقليم لتلقي العلاج وهم 
في حالة طيبة. وتسـبب التفجير في 
تدميـر السـيارة التـي كان يسـتقلها 
الله يار وهي سـيارة عادية وليست 
مدرعة مثل التي يسـتخدمها كثير من 

المسؤولين.
وتم تطويـق مـكان الانفجـار لكن 
دخانـا كثيفا ظـل يتصاعد مـن بقايا 
السـيارة. وكان الله يـار نجا بالفعل 
مـن محاولـة اغتيال في وقت سـابق 

من العام الجاري.
ويقـع إقليـم غزنـة جنـوب غربي 
كابول وشـهد زيادة في نشاط حركة 
طالبان بوتيرة ثابتة خلال السنوات 
القليلـة الماضيـة. وتقوم معـارك بين 
والقـوات  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
الأفغانيـة مـن جهـة والمسـلحين من 
جهـة أخـرى فـي المنطقـة لكـن تلـك 
القـوات لـم تشـن أي حمـلات تذكـر 
للقضاء على مكاسب المسلحين مثلما 
فعلـت فـي قندهـار وهلمنـد معقلـي 
المتصاعـد  العنـف  ويثيـر  طالبـان. 
وسقوط قتلى وجرحى قلقا بالغا في 
واشـنطن حيث من المقـرر أن يجري 
أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
مراجعـة لاسـتراتيجية الحـرب فـي 

كانون الأول ديسمبر.
علـى  الاهتمـام  تركيـز  وتجـدد 
الانتخابـات  بعـد  أفغانسـتان 
البرلمانيـة التـي أجريـت في الشـهر 
الجـاري والتي شـابتها أعمـال عنف 
وشـكاوى واسعة النطاق من حدوث 
تزوير وهي ثانـي انتخابات تنطوي 

على مخالفات خلال 13 شهرا.
وأبـرزت هـذه المشـكلات المحيطة 
بالانتخابـات التحديات التي تواجه 
الولايات المتحدة ودول حلف شـمال 
الأطلسـي فـي الوقـت الذي سـتقرر 
فيـه الفتـرة التي سـتبقى فيها داخل 
الوقـت  فـي  ويوجـد  افغانسـتان. 
الحالـي نحـو 150 ألفـا مـن القـوات 
 300 قرابـة  تدعـم  التـي  الأجنبيـة 
ألف من قـوات الأمـن الأفغانية التي 

تحارب التمرد. 

مقتل نائب حاكم إقليم أفغاني وخمسة آخرين في هجوم انتحاري 

بترايوس: مجموعات من طالبان
قامت بتحرك في اتجاه السلام

جنود امريكيون يحملون زميلا لهم بعد اصابته بانفجار قنبلة في قندهار 

■ واشــنطن ـ يو بي اي: اعترف جندي امريكــي بأنه قتل 3 مدنيين 
أفغان للتســلية بأمر من قائده، واصفاً في مقابلة مصورة مع المحققين 
الفظائــع التــي ارتكبها الجنود الخمســة المتورطون فــي القضية. وقد 
وجهت السلطات الامريكية للجندي جيرمي مورلوك (22 سنة) وأربعة 

جنود آخرين بينهم رقيب تهمة القتل عن سابق تصور وتصميم.
وتشمل الدعوى المقدمة ضد الجنود تعاطي المخدرات وجمع أجزاء 

بشــرية مــن القتلى، وصــورا تظهر الجنــود الامريكيين وهــم يحملون 
أجساد الضحايا كطرائد للصياديين.

وقد نشــرت شبكة «أيه بي ســي نيوز» شريطاً مصوراً للاستجواب 
الذي خضع له مورلوك في قندهار في أيار/مايو الماضي، اعترف خلاله 
بدوره في عمليات القتل غير أنه قال إن قائده الرقيب كالفن غيبز خطط 

للعملية. وكان مورلوك مثل أمس أمام المحكمة غير أنه لم يشهد.

وفــي الشــريط المصــور، يصف مورلــوك كيــف اختار غيبــز مدنياً 
أفغانياً بشكل عشــوائي وطلب منه ومن جندي آخر إطلاق النار عليه. 
كما يشير إلى استدراج مدني من منزله لقتله من دون أن يكون مسلحاً. 
وتعتبــر عمليــات القتــل التي نفــذت على أيــدي أفراد من لواء المشــاة 
«ســترايكر» ومقرها في ولاية قندهار بجنوب أفغانســتان، واحدة من 

أخطر الاتهامات الموجهة للجنود الامريكيين.

جندي امريكي يعترف بقتل مدنيين أفغان للتسلية بأمر من قائده

■ عواصـم ـ وكالات: رحبـت منظمـة مراقبـة 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  الانسـان  حقـوق 
الكويـت لالغـاء نظـام كفالـة  الثلاثـاء بخطـط 
العمـال الاجانـب، واعتبـرت ان مـن شـأن ذلـك 
معالجة مصدر اساسي للتجاوزات بحق العمال. 
الا ان المنظمة طالبت بان تشمل هذه الخطط خدم 

المنازل.
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة 
الشرق الاوسط ان «هذا الاعلان هو بمثابة تأكيد 
بـان الحكومـة الكويتيـة تأخذ علـى محمل الجد 

الحاجة لحماية العمالالوافدين».
الا انه يتعين على الحكومة بحسـب ويتسـون 
«ان تقول علنـا ما الذي تنوي فعله بالتحديد كما 
انـه يجـب عليهـا ان تشـمل العمـال المنزليين في 
مشـاريعها». ويعيـش فـي الكويت حوالـى 2,35 
مليون اجنبـي بينهم 1,7 مليـون عامل. ومن بين 
هـؤلاء العمـال 650 الفـا ضمـن فئة خـدم المنازل 
الذين لا يشـملهم قانـون العمـل الكويتي. ويبلغ 

عدد الكويتيين 1,1 مليون نسمة.
والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وكان 
الكويتـي محمـد العفاسـي اعلن الاحـد ان بلاده 

سـتلغي فـي فبراير/شـباط نظـام الكفالـة المثير 
للجدل.

والبحريـن هي البلـد الخليجـي الوحيد حتى 
الآن الـذي الغـى هـذا النظام الـذي يثيـر الكثير 
مـن الانتقادات، حتى انه يتم فـي بعض الاحيان 
الربـط بينـه وبـين العبوديـة. وذكـر الوزيـر ان 
النظام سيلغى ما ان تنشأ هيئة حكومية لتوظيف 

العمال الاجانب في شباط/فبراير المقبل.
ويربـط نظـام الكفالـة العامـل الوافـد بكفيل 
واحـد، وهو يحتـاج لموافقة هـذا الكفيـل لتغيير 

وظيفته.
وذكـرت هيومـن رايتـس ووتـش انـه بنظـر 
القوانـين المحليـة فـان الفرار مـن العمـل جريمة 
لتجـاوزات.  يتعـرض  العامـل  كان  ولـو  حتـى 
وبحسـب المنظمـة فـان النظـام يمنـح رب العمل 
سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطين 

بكفيلهم في شتى امور حياتهم.
وقالـت المنظمة التـي مقرها نيويـورك ان «اي 
نظـام جديد يجـب ان يسـمح للعمـال بتغيير او 
انهـاء وظائفهم بحسـب رغبتهـم وان يضع حدا 
لتجـريم «الهرب» من العمـل او مغادرة العمل من 

دون موافقة رب العمل».
مـن جانبهـا دعـت المنظمـة المصريـة لحقـوق 
الإنسـان امـس الثلاثـاء الـدول الخليجيـة إلـى 
الاقتـداء بدولـة الكويـت التـي أعلنت عـن إلغاء 

نظام الكفيل. 
وأعربت المنظمة في بيان حصلت وكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» علـى نسـخة منه عـن ترحيبها 
بقـرار السـلطات الكويتيـة بإلغاء نظـام الكفيل 
للعمالـة الوافـدة إليهـا ابتداء من شـهر شـباط/
فبرايـر المقبـل، مطالبـة باقـي الـدول الخليجيـة 
أن تأخـذ ذات المنحـى التزاما بالمواثيـق الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان. 
وكانـت المنظمة المصرية قد سـبق لها أن نادت 
بإلغـاء نظـام الكفيل، وأصـدرت تقريرهـا الأول 
«المصريـون بالخليـج أسـرى نظـام الكفيـل» في 
نيسـان/أبريل 1995 والـذي تناول نظـام الكفيل 
والانتهـاكات التـي يتعرض لهـا المصريون جراء 

العمل بهذا النظام داخل دول الخليج. 
وأكـدت في هـذا التقريـر أن نظـام الكفيل يعد 
أحد أشـكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية 
الـرق  لإبطـال  التكميليـة  «الاتفاقيـة  وبخاصـة 

وتجارة الرقيق والأعراف والممارسـات الشبيهة 
بالـرق» والتـي تم اعتمادهـا بقـرار مـن المجلس 
فـي  المتحـدة  بـالأمم  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
أيلول/سـبتمبر 1956 ودخلـت حيـز التنفيـذ في 

نيسان/أبريل 1957.
سـعده،  أبـو  حافـظ  المنظمـة،  رئيـس  وقـال 
لـ»د.ب.أ» إن نظـام الكفيل يتيح لأصحاب العمل 
في دول الخليج احتجاز العمال المصريين ومنعهم 
من التنقل والسفر، بما يعطيه هذا النظام للكفيل 
من سـلطات في مصادرة جوازات سـفر العاملين 
الذيـن يكفلهـم، وهو مـا يعـد «انتهـاكا» واضحا 
لنصـوص المواثيـق الدوليـة التـي تحظـر فرض 
قيـود وإجراءات من شـأنها منع الأشـخاص من 

التنقل والسفر. 
وقال البيان «إذ ترحب المنظمة بقرار السلطات 
الكويتية بإلغاء نظام الكفيل، فإنها تأمل أن يأتي 
النظـام البديل له علـى النحو الذي يتماشـى مع 
المعاييـر الدولية لحقوق الإنسـان ولمنظمة العمل 
الدولية بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية 
بالكويـت، وبما ينظـم علاقات العمـل بين كل من 

العامل ورب العمل». 

منظمة حقوقية مصرية تدعو دول الخليج إلى الاقتداء بالكويت 

«هيومن رايتس ووتش» ترحب بخطط الكويت لالغاء نظام الكفالة
■ الكويـت ـ ا ف ب: دافعـت وزارة 
الاعـلام الكويتية الثلاثـاء عن قرار منع 
عـدد من الكتـب فـي معرضها السـنوي 
للكتاب الشـهر المقبل، وذلك وسط جدل 
حـول  والاسـلاميين  الليبراليـين  بـين 

المسألة.
واكـدت الـوزراة فـي بيـان ان لجنة 
الرقابـة منعـت 25 كتابـا مـن اصـل 24 
الـف كتاب مشـارك في المعرض بسـبب 
والصحابـة،  والانبيـاء  للـه  الاسـاءة 
اضافة الى كتب تتضمن اباحية واوجها 
الكويتـي.  القانـون  يحظرهـا  اخـرى 
وانتقد النـواب الليبراليـون ومنظمات 
الحظـر  هـذا  بشـدة  المدنـي  المجتمـع 
ووجهوا اتهامات للحكومة بالسعي الى 

اسكات حرية التعبير والتفكير.
الليبراليـة اسـيل  النائبـة  وطالبـت 
العوضـي وزيـر الاعـلام بتفسـير حول 
منع الكتب وحول المعايير التي تعتمدها 
الرقابـة للمنـع. الا ان نوابـا اسـلاميين 
رحبـوا بخطوة الحكومـة واعتبروا انه 

من الضروري ان تمنع السـلطات الكتب 
التي اعتبروا انها مسيئة للدين.

وليـد  الاسـلامي  النائـب  وهـدد 
الاعـلام  وزيـر  بمسـاءلة  الطبطبائـي 
في حـال عدم التحـرك لمنع الكتـب التي 
اكـدت  مصـر،  وفـي  مسـيئة.  اعتبـرت 
صحـف عـدة ان الكويـت حظـرت عددا 
مـن الكتـب المصرية في معـرض الكتاب 

الكويتي.
اصـدارات  الكتـب  هـذه  بـين  ومـن 
لروائيين وشعراء مشـهورين مثل علاء 
الاسواني الذي كتب «عمارة يعقوبيان» 
وجمـال الغيطانـي الـذي يعد مـن ابرز 
الـى  اضافـة  محفـوظ  نجيـب  تلامـذة 
رضوى عاشور وابراهيم اصلان وعزت 
ومحمـد  القعيـد  ويوسـف  القمحـاوي 
عمـارة ومحمـد حسـنين هيـكل وفهمـي 
امـين  هويـدي وجمـال بـدوي وجـلال 

والشاعر فاروق جويدة.
واكـدت الناشـرة المصريـة صاحبـة 
دار العين للنشـر فاطمـة البودي لوكالة 

فرانـس بـرس ان ادارة معرض الكويت 
منعـت دخـول مجموعـة مـن الكتب في 
المعـرض ومـن بينهـا «صانـع المفاتيح» 
لاحمد عبـد اللطيـف و»شـديد البرودة 
ليلا» لوجدي الكومي و»ابدية خالصة» 
مجموعـة  جانـب  الـى  بورقيـة  لعـلال 
لشـريف  القصصيـة  العشـق»  «مثلـث 
تكتـب  الجسـد  «تقـرأ  وديـوان  صالـح 

الباء» للشاعر المصري حسن طلب.
وقللـت البودي مـن اهمية هـذا المنع 
وقالـت ان «المعرض دائمـا ما يقوم بمنع 
بعـض الكتب من المشـاركة فـي معرض 
الكتاب وهذه ليسـت المرة الاولى وارى 
المنـع  هـذا  ربـط  البعـض  محاولـة  ان 
بالموقـف الـذي اتخـذه معـرض الكتاب 
فـي الجزائـر ليـس صحيحا». وتشـير 
البودي بذلك الى الجدل الذي اثير حول 
انباء عن منع كتـب من مصر في معرض 
الجزائـر للكتاب بسـبب التوترات التي 
نجمت عـن مواجهـة البلدين فـي مجال 

كرة القدم.

الكويت تدافع عن قرارها منع
عدد من الكتب في معرضها السنوي

أن  الثلاثـاء  امـس  طهـران  أكـدت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
المباحثات النووية المسـتقبلية مع القوى العالمية سوف تهدف 
للاعتـراف بحق إيران فـي مواصلة برامجهـا النووية المدنية 

وليس لتقديم تنازلات. 
رامـين  الإيرانيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
مهمانباراسـت، إن المباحثـات ستشـمل مـا يسـمى بمجموعة 
فيينـا (الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية) والاتحـاد الأوروبي 
والـدول الخمـس دائمـة العضوية فـي مجلس الأمـن الدولي 
بالإضافة لألمانيا.  وسـوف تركز المباحثات مع الوكالة الدولية 
والولايات المتحدة وروسـيا على مزيد من المسـائل الفنية مثل 
تبـادل اليورانيـوم الإيرانـي منخفـض التخصيـب بالوقـود 
النووي من أجل تشغيل مفاعل طبي في طهران. ومن المفترض 
أن تكـون المباحثات مع الاتحاد الأوروبي، الذي تمثله منسـقة 
السياسـة الخارجية في الاتحـاد كاثرين أشـتون، ومجموعة 
الـدول الخمس بالإضافـة لألمانيا ذات طبيعة سياسـية. وقال 

مهانباراسـت إن جميع المباحثات يجـب أن تؤكد «حق» إيران 
في مواصلة العمل النـووي بصفتها إحدى الدول الموقعة على 
معاهدة حظر الانتشـار النـووي وإحدى الـدول الأعضاء في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وقـال الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد الأسـبوع 
الماضـي إن إيـران علـى اسـتعداد لإجـراء مباحثـات نوويـة 
خلال شـهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكنه أكد أنها لن تقدم 
تنـازلات تتعلق ببرنامجهـا النووي. وأخفـق المجتمع الدولي 
في إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها المثير للجدل لتخصيب 

اليورانيوم. 
وفرض مجلـس الأمن الدولـي والولايـات المتحدة وبعض 
دول الاتحـاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران لرفضها 
التوقف عن تخصيب اليورانيوم، حيث تساورهم شكوك بأنها 

تقوم بتطوير أسلحة نووية سرية، وهو ما تنفيه طهران. 
وأعلنت طهران امس الثلاثاء أنها ستسـتغني عن شـركات 

الـدول التـي تمـارس ضغوطا علـى الشـركات الإيرانية وقال 
رامـين مهمان برسـت ردا على تقارير ذكـرت أن دولة الامارات 
تمارس ضغوطا على عمل الشـركات الايرانية» أن الدول التي 
تسـلك هذا المسـار تلحق الضرر بشـركاتها لأن هذه الضغوط 
سـتدفع إيران الى الاسـتغناء عن تلك الشـركات واستبدالها 

بشركات أخرى».
وأضاف «إذا كانت العقوبات على أساس قرار مجلس الأمن 
الدولي رقـم 1929 فإن إيران تعتقد أن هـذا القرار غير منطقي 
وإذا كانت خارج نطاق هذا القرار فإنها لا تحظى بتأييد الكثير 
مـن دول العالـم». وقـال «ان الدول التي تسـلك هـذا الطريق 
(العقوبات) ستضر بشـركاتها وتضغط عليها لأن تلك القيود 

ستؤدي الى استبدال تلك الشركات بشركات أخرى». 
وردا علـى سـؤال حـول المتابعـة القانونيـة لعـدم وفـاء 
روسـيا بالتزاماتها حسـب عقد توريد منظومة صواريخ (أس 
300) للدفـاع الجوي الـى إيران، قال مهمانبرسـت «بين إيران 

وروسـيا عقد موقع والتزام الجانبين به محدد وسـيتم العمل 
بموجب تلك الالتزامات». 

الـى ذلك أعلنـت إيـران ان محطة بوشـهر الذريـة تواصل 
عملها حسـب البرنامج الموضوع ونفـت تعرضها لأي فيروس 
الكترونـي. وذكرت وكالـة أنباء «مهر» ان رامين مهمانبرسـت 
«فنـد» فـي مؤتمـره الصحافـي الأسـبوعي امـس مـا وصفـه 
بـ»ادعاء» تعرض محطة بوشـهر الذرية الـى هجوم فيروس 
كمبيوتـر. وقال مهمان برسـت ان «هذا الادعـاء»، «يمثل لعبة 

جديدة ضمن نطاق الحرب الناعمة». 
وأضـاف «أن محطة بوشـهر الذريـة تواصل عملها حسـب 
البرنامـج الموضـوع وسنشـهد في غضـون الشـهرين المقبلين 
توليـد الكهربـاء مـن هـذه المحطـة ودخولـه ضمـن الشـبكة 
العامة للكهرباء في البلاد». يشـار الى ان مسـؤولين إيرانيين 
أعلنـوا ان إيران تعرضت لهجمات الكترونية تمثلت بفيروس 

«ستوكسنت» الذي استهدف آلاف أجهزة الكمبيوتر.

ستستغني عن شركات الدول التي تمارس ضغوطا على شركاتها

إيران لن تقدم تنازلات خلال المباحثات النووية وتنفي تعرض محطة بوشهر لفيروس إلكتروني
امير سعودي يدعو

 إلى إنشاء «شرطة نسائية»
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعا أحـد أفـراد العائلـة المالكة السـعودية 
امس الثلاثاء إلى إنشـاء «شـرطة نسـائية»، مشـيرا الى أن الإرهاب هو 
السـبب الأول لإنشـاء هذه الشـرطة. وقال الأمير سـعود بن منصور في 
مقال بعنوان «الشـرطة النسـائية» نشـرته صحيفة «الاقتصادية» امس 
الثلاثـاء «إن المجتمع السـعودي تأخر كثيراً كمجتمع فـي تطبيق وظيفة 
(الشـرطة النسـائية)؛ لأنه لم يمنح الفرصة للنسـاء في العمل الشرطي 

كما هو الحال في العالم أجمع».
وأضاف أن سـبب طلبه إنشاء شرطة نسـائية يعود إلى أن» الإرهاب 
الماكـر الـذي نهـش من أمـن المجتمع السـعودي مـا نهش لأسـباب كثيرة 
ودوافـع عـدة، خاصـة أن أكثـر المطلوبـين وتحديـداً منـذ إعـلان قوائم 
المطلوبـين يتنقلـون باللباس النسـائي». ودعا الكاتـب إدارات البحوث 
الأمنية إلى دراسـة موضوع الشـرطة النسـائية، مطالبا بوضع «برنامج 
عالي المسـتوى من ناحية التدريب والتأهيل لنشـر (الشرطة النسائية) 
في المجتمع وفق ضوابطنا الشـرعية وعاداتنا الحميدة». وشـدد على أن 
«عمـل المرأة فـي هذا المجال أفضل من جلوسـها عاطلة تتابع المسلسـلات 

والفضائيات الماجنة، كما أنه أفضل من الفراغ القاتل».

لندن ـ من بيتر ابس: 

قـال محللون ان قدرة ايـران محدودة على الرد 
بالمثـل على هجوم عن طريـق الانترنت ضد اجهزة 
الكمبيوتـر في المحطـة النوويـة الوحيـدة لتوليد 
الكهربـاء ولكـن البعـض يقلقـه ان تسـعى للـرد 

بوسيلة اخرى.
ويعتقد خبراء امن ان اطلاق فيروس ستكسنت 
ربما يكون هجوما تدعمه دول لاستهداف البرنامج 
النـووي الايرانـي ومصـدره الولايـات المتحدة أو 
إسرائيل على الارجح. ويضيفون ان الحقيقة ربما 

لا تتضح ابدا.
ولـم تعـرف معلومات تذكر عن حجم الخسـائر 
التي سـببها الفيروس للبنيـة التحتية النووية او 
علـى نطـاق اوسـع ومن المرجـح الا تكشـف إيران 
النقـاب عن هـذه التفاصيل ابدا. وقال مسـؤولون 
يـوم الاحـد إن الفيروس اصـاب اجهـزة كمبيوتر 
لتوليـد  النوويـة  بوشـهر  محطـة  فـي  العاملـين 
الكهرباء ولكنه لم يؤثر على الشـبكات الرئيسـية 

هناك.

ويعتقد بعـض المحللين ان إيران ربما تعاني من 
تخريـب اوسـع بهدف ابطـاء طموحاتهـا النووية 
ويشـيرون لمشـاكل فنيـة غيـر مفهومـة خفضـت 
عـدد اجهزة الطـرد المركزي العاملـة ضمن برنامح 

تخصيب اليورانيوم.
الاوليـة  ان  المخابـرات  فـي  خبـراء  ويعتقـد 
بالنسـبة لطهـران علـى المـدى القصيـر محاولـة 
تحديـد مصـدر الهجـوم ومعرفـة كيفيـة تحميـل 
الفيروس على انظمتهـا. وقال فريد بورتون خبير 
مكافحـة التجسـس الامريكي السـابق وهو حاليا 
نائـب رئيـس مؤسسـة سـتراتفور لاستشـارات 
المخاطر السياسية «ينبغي ان تضبط ادارات الامن 
الداخلي ومكافحة التجسـس في ايران المجرم أولا 
ثم تسـعى لتحويل الوضع لصالحها». وربما يثبت 
استحالة التوصل لادلة دامغة للتعرف على الدولة 
او المجموعة المسـؤولة ممـا يزيد احتمـال ان ياتي 

الرد بشكل رسمي وامكانية انكاره.
ويلمـح بعـض المحللين إلـى ان إيـران ربما تود 
الانتقـام بهجـوم عبـر الانترنـت علـى إسـرائيل 
والغرب. الا ان ثمة علامات اسـتفهام بشأن قدرتها 

على عمل ذلك.
وتقـول المحللـة الاقليميـة جيسـيكا اشـوه «لا 
أعتقد انـه يمكننا توقع الكثير فيمـا يتعلق بهجوم 
انتقامي من خلال الانترنت. بكل بساطة ليس لدى 
الايرانيـين القـدرة الفنيـة على عمل نفس الشـيء 
ضد انظمة محصنة بشـكل سليم والدليل على ذلك 
الصعوبة التي تواجهها في السيطرة على الهجوم 

واحتوائه».
ويقول خبراء ان ايران اعطت الاولوية لتحسين 
قـدرات التجسـس عبـر الانترنت وستسـعى على 
الارجـح لتنميـة هـذه المـوارد أكثـر في المسـتقبل. 
تكثيـف  إمـا  إيـران  تحبـذ  ان  البعـض  ويخشـى 
برنامجها النووي او اسـتهداف المنشـآت النووية 

الغربية ردا على الهجوم.
ويقـول مـار فيت العضـو المنتدب في شـركة ان 
49 انتليجانس التي تقدم استشارات لشركات في 
الشرق الاوسـط «ما هو مدى اسـتعدادنا لكل ذلك 
وهل يمكن ان يبدأ لعبة مهلكة تحفز برنامجا نوويا 

لا ينوي احد الانخراط فيه ؟».
وفيمـا يتعلق بـرد اكثر تقليدية ثمـة احتمال ان 

تتحـرك إيران من خلال وسـط مثل حـزب الله في 
ايـران وحركة المقاومـة الإسـلارمية (حماس) في 

غزة ومتمردين في العراق وافغانستان.
وقـال فيـت « يمكـن ..ان يسـتغلوا شـبكات في 
افغانسـتان والخليج للـرد...». وبصفة خاصة قد 
يتبين حساسية اسواق النفط الشديدة لاي تلميح 
باحتمال اسـتهداف الرد حركـة الملاحة في الخليج 
ومضيـق هرمـز بـاي شـكل مـن الاشـكال سـواء 

مباشرة او من خلال جماعات مسلحة.
باضـرار  عملاقـة  يابانيـة  ناقلـة  واصيبـت 
سـطحية هذا العام فيما وصفه بعض خبراء الامن 
بهجـوم انتحـاري واي حـدث مشـابه ربمـا يثيـر 
حالـة مـن الفـزع. ومهما حـدث يقول محللـون ان 
هجوم ستكنسـت نظـرة مبكرة للشـكل الذي ربما 
تتخـذه المنازعـات بـين الدول فـي القـرن الحادي 

والعشرين.
ويقـول ايـان برمـر رئيـس مجموعة اوراسـيا 
حدثـا  «ليـس  السياسـية  المخاطـر  لاستشـارات 
اسـثثنائيا باي حال .. اعتقد اننا سـنرى المزيد من 

الوقائع المشابهة». (رويترز)

هل ايران قادرة على الرد على هجوم على مفاعلها عبر الانترنت؟ 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افادت صحيفة 
ان  الثلاثـاء  جورنـال»  سـتريت  «وول 
تكثيـف سـي.آي.إيه غـارات الطائرات 
معاقـل  علـى  طيـار  بـدون  الامريكيـة 
 20 ـ  باكسـتان  فـي  والقاعـدة  طالبـان 
غـارة فـي ايلول/سـبتمبر- يهـدف الى 

احباط اعتداءات على اوروبا.
وبدات تلك الطائرات الامريكية بدون 
طيار المنتشرة في افغانستان المجاورة، 
بعـض  بحسـب  باكسـتان  فـي  وحتـى 
وسائل الاعلام الامريكية والباكستانية، 
بشـن ضرباتهـا الصاروخية منـذ 2004 
على شـمال غرب باكسـتان وقـد كثفتها 
منذ اب/اغسطس 2008 حتى باتت شبه 

يومية منذ الثالث من ايلول/سبتمبر.
وفـي مقال بعنـوان «الطائرات بدون 
طيار تسـتهدف مخططـا ارهابيا» اكدت 

الرامـي  الجهـد  «ضمـن  ان  الصحيفـة 
الـى احبـاط مخطـط ارهابـي مفتـرض 
ضـد اهـداف اوروبيـة، كثفت سـي.اي.
ايه قصفهـا بالصواريخ التي تسـتهدف 
المقاتلين الاسـلاميين في المناطق القبلية 

الباكستانية».
الـى  بذلـك  الصحيفـة  واسـتندت 
حاليـين  (امريكيـين)  «مسـؤولين 
وسـابقين» لكنها لم تـورد اي معلومات 
الارهابيـة  المخاطـر  تلـك  طبيعـة  عـن 
مكتفيـة بالقـول انها قد تسـتهدف عددا 
مـن البلـدان الاوروبيـة مثـل بريطانيا 

وفرنسا والمانيا.
وشـهد ايلول/سـبتمبر عددا قياسيا 
الامريكيـة  الطائـرات  هجمـات  مـن 
بدون طيـار وقد اطلقت عشـرون دفعة 
مـن الصواريـخ علـى المناطـق القبليـة 

معقـل  افغانسـتان،  مـع  الحدوديـة 
طالبان الباكسـتانية والقاعدة الخلفية 
فـي  معقـل  واكبـر  الافغانيـة  لطالبـان 
العالـم لقيـادات تنظيـم القاعـدة الذي 
يقيـم هناك معسـكرات تدريبه لا سـيما 

للانتحاريين.
وتبنـت حركـة طالبان الباكسـتانية 
 400 نحـو  القاعـدة  لتنظيـم  المواليـة 
اعتـداء -معظمهـا انتحاري- اسـفرت 
عـن سـقوط 3700 قتيـل فـي مختلـف 
واشـنطن  وتتهمهـا  باكسـتان.  انحـاء 
ايضا بتدبير الاعتـداء الانتحاري الذي 
اودى بحياة سبعة عملاء لسي.اي.ايه 
نهاية كانون الاول/ديسمبر في خوست 
بافغانسـتان، وبتدريب منفـذ الاعتداء 
الفاشـل في تاميز سكوير بنيويورك في 

الاول من ايار/مايو.

صحيفة: «سي.اي.ايه» تضرب
في باكستان لاحباط اعتداءات على اوروبا
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ثلاثة عشر قتيلا على الاقل وثمانية 
مفقودين في غرق سفينة في خليج عدن

■ واشنطن  -ا ف ب: قتل 13 شخصا 
على الاقـل وفقـد ثمانية اخـرون بعدما 
حاولت البحرية الامريكية انقاذ سفينة 
فـي خليـج عـدن، كمـا افـاد الاسـطول 

الخامس الامريكي الاثنين.
الصغيـرة،  السـفينة  واصيبـت 
التـي كانـت تقـل 75 راكبـا اثيوبيا و10 
عـن  وانحرفـت  بعطـل  صوماليـين، 
مسـارها الاحد في خليج عـدن، فحاول 
افراد طاقم سـفينة ونسـتون تشرشـل 
الدفاعيـة نجدتهـا لنقـل الغـذاء اليهـا. 
واشارت البحرية الامريكية في بيان الى 
ان «الركاب تجمعوا فجأة عند جانب من 
السـفينة التي بدأت تتسرب اليها المياه 

قبـل ان تنقلب ثم تغرق بسـرعة، رامية 
نحو 85 راكبا في عرض البحر». 

وتمكن البحارة الامريكيون من انقاذ 
61 راكبـا، الا ان 13 شـخصا غرقـوا ولا 
يزال ثمانية اخرون في عداد المفقودين. 
ولـم يشـرح الجيـش الامريكي اسـباب 
وجـود السـفينة فـي خليج عـدن، وهو 
نقطـة عبور يسـتخدمها غالبـا لاجئون 

افارقة سعيا الى بلوغ اليمن. 
وتجـوب البحرية الامريكيـة المنطقة 
لحماية السـفن مـن هجمـات القراصنة 
البحريـة  واوضحـت  الصوماليـين. 
لكشـف  فتـح  تحقيقـا  ان  الامريكيـة 

ملابسات هذه المأساة. 

القاهرة ـ 

من ياسمين صالح ودينا زايد:
 قضـت محكمة جنايـات القاهرة امس بالسـجن لمدة 15 عاما 
على رجل الأعمال والسياسـي البارز هشـام طلعت مصطفى في 
قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام لتزيد 

الظنون لدى البعض في أن الصفوة في مصر فوق القانون.
الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية  وقـال مديـر مركـز 
بمؤسسـة الأهرام جمال عبد الجواد سـلطان لرويترز إن الحكم 
الأول أبـرز حياد المحكمـة لكن هذا الحكم يفتـح الباب لتأويلات 
من نوع أن النخبة فوق القانون. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 

على محسن السكري المتهم الأول في القضية.
وقال مصـدر قضائي لرويترز إن المحكمة أخـذت في الاعتبار 
تنـازل أسـرة تميـم عن ادعائهـا المدني بعـد الحصـول على دية 
وحكمت علـى مصطفى بعقوبة أقل من عقوبة السـكري. وقتلت 

تميم في دبي في تموز/يوليو عام 2008 طعنا بسكين.
بـدأت الجلسـة امس بالاسـتماع إلى شـهود بنـاء على طلب 
الدفـاع عن مصطفى لكـن القاضي عادل عبد السـلام جمعة رفع 
الجلسـة وعاد ليصـدر الحكـم. وفوجـئ الصحافيـون بصدور 
الحكم في الجلسة. ولم تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع قبل صدور 

الحكم.
وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت العام 
الماضـي بإعـدام السـكري ومصطفى لكـن محكمـة النقض وهي 
أعلـى محكمة مدنيـة ألغت الحكم في آذار مـارس وأمرت بإعادة 
المحاكمـة. وكان مصريـون كثيرون فوجئوا بحكـم الإعدام على 
مصطفى لكونه من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وقالـت رضا غنيم محامية أحد اثنـين يقول كل منهما إن تميم 
كانـت زوجـة له «حكم غريب لـم ولن يحدث فـي تاريخ القضاء 

المصري... المحامون لم يترافعوا ولم يقولوا أي شيء».
وأحيـل مصطفى (49 عاما) في أيلول/سـبتمبر عام 2008 إلى 
المحاكمة كمتهم ثان مع السـكري ضابط الشـرطة السـابق الذي 

كان من مساعديه في ذلك الوقت.
وقال النائـب العام عبد المجيد محمود في قـرار إحالتهما إلى 
المحاكمـة إن السـكري سـافر إلى دبـي لقتل تميـم بتحريض من 
مصطفـى الذي دفع لـه مليونـي دولار وإن السـكري تعقبها في 
لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي. وقال جمعة بعد عودة 
الجلسة للانعقاد «حكمت المحكمة أولا بمعاقبة محسن منير علي 
السكري بالسـجن المؤبد... وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات 
عمـا أسـند إليـه بالبنـد ثانيـا (مـن أمـر الإحالـة للمحاكمة)». 
وتضمـن البند ثانيـا من أمر الإحالة أن السـكري حـاز في مصر 

سلاحا وذخيرة بدون ترخيص.
وأضاف جمعة «ثانيا بمعاقبة هشام طلعت إبراهيم مصطفى 
بالسـجن المشـدد لمدة 15 عاما عما أسـند إليه... ثالثا بمصادرة 

مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخيرة».
وكان مصطفـى يشـغل منصـب وكيـل اللجنـة الاقتصاديـة 
فـي مجلس الشـورى إلى مـا قبل انتخابـات التجديـد النصفي 
للمجلـس التـي أجريـت فـي حزيران/يونيـو كما أنـه عضو في 
المجلس الأعلى للسياسـات أهم لجنـة في الحزب الوطني. وكان 
إلـى مـا قبل توجيـه الاتهام إليه رئيسـا لمجلـس إدارة مجموعة 
طلعـت مصطفى التـي تعمل بتشـييد العقارات فـي مصر ودول 
عربيـة أخرى. وفـي بيروت قال عبد السـتار تميم والـد القتيلة 
«القضـاء قـال كلمته والحكـم صدر. فلتعـرف النـاس ان هذين 
الاثنـين مجرمـان». وأضاف «لا تهمني السـنين. أهم شـيء أنهم 

مجرمان».
وكانت مصر فتحت تحقيقا في الحادث الذي اتسم بالوحشية 
بنـاء على طلب من دولـة الإمارات العربية المتحـدة التي طلبت 
الاسـتدلال علـى السـكري. وجـرى التحقيـق مع مصطفـى بعد 
التحقيق مع السـكري الذي قـال النائب العام إنـه اعترف بقتل 
تميـم. وأجريـت المحاكمـة فـي مصـر لأن القانون المصـري يمنع 
تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج. وسئل جمعة بعد صدور 

الحكم عن أسـباب تخفيف الحكم بالإعـدام فقال للصحافيين إن 
أسـباب الحكم سـتعلن في الموعد القانوني. وأمام المحكمة شـهر 

من تاريخ النطق بالحكم لإعلان أسبابه.
وقـال مصـدر قضائـي إن هناك سـوابق لصدور أحـكام دون 
مرافعة الدفاع. وأضاف «من حق القاضي أن يحكم في قضية بما 

استقر في وجدانه بشأنها».
وقال المحامي سـيد أبـو زيد في اتصال هاتفي مـع رويترز إن 
من حق القاضـي إصدار الحكم دون مرافعة الدفاع في قضية إذا 

رأى أنها مستوفاة من محاكمة سابقة.
وقـال مصدر قضائي آخر إن مصطفى اسـتحق عقوبة مماثلة 
لعقوبة السكري. وأضاف أن المحكمة أخذت في الاعتبار حصول 
أسـرة تميم على الدية من مصطفـى وتنازلها عن ادعائها بالحق 
المدني في القضية. ونالت تميم شهرة بعد فوزها في مسابقة في 
برنامـج تلفزيونـي ولها عدد من الأغنيات في شـريطين. وكانت 

صحف محلية قالت إنها قبل قتلها قطعت علاقة مع مصطفى.
وبعـد صـدور الحكم ارتفـع سـهم مجموعة طلعـت مصطفى 
القابضة ?<TMGH.CA>?  0.14 في المئة ليغلق على 7.21 
جنيه. وغير المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اتجاهه الهابط 

إلى الارتفاع بنحو 0.03 في المئة ليصل الى 6681 نقطة.
وكانت البورصة تعرضت لضغط بعد حكم صدر في حزيران 
يونيـو ببطـلان عقـد أرض مدينتي أهم مشـروع عقـاري تنفذه 
مجموعـة طلعـت مصطفـى وأيـدت محكمـة اسـتئنافية الحكـم 
لكن الحكومة قـررت إعادة الأرض إلى المجموعة بالأمر المباشـر 
بعد حسـاب قيمتهـا عند 9.98 مليـار جنيه مصـري (1.75 مليار 

دولار).
وقال مدير مركز الأهرام للداسات السياسية والاستراتيجية 
إن المصادفـة التي جمعـت القضيتين الكبيرتـين لمجموعة طلعت 
مصطفى سـتفتح الباب أمام تساؤلات وهواجس بشأن العلاقة 
بين الحكومة وعالم الأعمال. وقال محللون إن الحكومة تصرفت 
بسرعة في قضية أرض مدينتي تجنبا للجوء مستثمرين أجانب 
في المدينة إلى التحكيم الدولي. لكن خالد خليل من شركة بلتون 
المالية قال «أعتقد أن أي شخص على دراية على الأقل بما يحدث 
مـع طلعت مصطفى كمجموعـة يجب أن يكون قـادرا على تمييز 
حقيقـة أن هاتين القضيتين منفصلتان». وجـرت عادة الحكومة 
على القول إن القضاء مستقل.                                                (رويترز)

في قرار مفاجئ وغير مسبوق للمحكمة

الحكم بالسجن 15 عاما على هشام طلعت 
مصطفى و28 عاما على محسن منير 

في قضية مقتل سوزان تميم 

■ القاهرة - يو بي اي: أجرى الرئيس 
المصري حسني مبارك امس مباحثات مع 
جيمـس ماتيس قائـد القيـادة الأمريكية 
الوسـطى المكلفـة بالإشـراف على حربي 
العراق وأفغانسـتان. وحضـر مباحثات 
مبـارك وماتيـس مـن الجانـب المصـري 
وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي المشـير 
حسـين طنطاوي، ومن الجانب الأمريكي 

الوفد المرافق لماتيس وسـفيرة واشنطن 
لدى القاهرة مارغريت سكوبي.

القيـادة  مهـام  تسـلم  ماتيـس  وكان 
الماضـي  آب/أغسـطس  فـي  الوسـطى 
خلفـا للجنـرال ديفيـد بترايـوس الـذي 
عـين فـي نهايـة حزيران/يونيـو قائـدا 
والدوليـة  الأمريكيـة  الاحتـلال  لقـوات 
في أفغانسـتان خلفـا للجنرال سـتانلي 

ماكريسـتال الـذي أقيل من هـذا المنصب 
لتوجيهـه انتقادات سـاخرة الى الإدارة 
الأمريكيـة. يشـار الى ان ماتيـس، الذي 
يمتد نطاق قيادته من مصر الى باكستان 
مـرورا بإيـران، وعد خلال حفل تسـلمه 
مهامه حلفـاء الولايات المتحـدة في هذه 
المنطقـة بمواصلـة العمل معهـم من اجل 

«إشاعة الأمن والاستقرار».

مبارك يجري مباحثات مع قائد
 القيادة الامريكية الوسطى

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

حَدّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
في الســودان خمسة شــروط لقيام 
فــي  تَتَمَثّــل  بالجنــوب  الاســتفتاء 
التــزام الجيــش الشــعبي باتفاقيــة 
الترتيبــات الأمنية وإعادة انتشــاره 
وفــق اتفاقية الســلام الشــامل، إلى 
جانب إتاحة جدية العمل السياســي 
بالجنوب، وفتــح الولايات الجنوبية 
أمام الشــماليين والقوى السياســية 
وأن  والانفصــال،  للوحــدة  للدعــوة 
يرفع الجيش الشــعبي يده عن العَمل 
السياســي في الجنوب، إضافةً إلى 
إيفــاء المجتمــع الدولــي بالتزاماتــه 
تجاه اتفاقية الســلام الشــامل بدفع 
(4.5) مليار دولار لإعادة التعمير في 
الجنوب، إلى جانــب التزامه الحياد 

حيال قضيتي الوحدة والانفصال.
وقَــالَ حــاج ماجــد ســوار أمــين 
أمانــة التعبئــة السياســية بالمؤتمــر 
فــي  الأعلــى  الصــوت  إن  الوطنــي، 
الجنــوب الآن هو صــوت الانفصال 
بسبب مُمارســات الحركة الشعبية، 
وأشــار في مؤتمــر صحافــي أمس، 
إلى أن المؤتمر الوطني حزب وحدوي 
خالص، وأن جميعهم على قلب رجل 
واحــد فــي قضيــة الوحــدة، وقال: 
ليــس بيننــا مــن يدعــو للانفصــال، 
وزاد: نحن حريصون على الســودان 
ونتائجــه  بالاســتفتاء  وملتزمــون 
وفــق شــروط، وقــال إنّ الاتفاقيــة 
نصت عليها بوضوح، وأشــار إلى أنّ 
القوات المســلحة نفّذت إعادة انتشار 
الجيــش بنســبة (٪100)، بينما نفذ 
بنســبة  الاتفــاق  الشــعبي  الجيــش 
د الكبير  (٪26)، ووصــف ذلك بالمهدِّ
للاستفتاء، وقال: «نحن مع التزامنا 
بالاســتفتاء، ولكــن لا بــد أن يكمــل 
الجيش الشعبي إعادة انتشاره وفق 
اتفاقية الســلام الشامل»، وأضاف: 
«الجيــش الشــعبي نشــر الآن قواته 
شــمالاً حتى الرنك وخارج ما حددته 
الاتفاقيــة»، وقال: هــذا إن لم يحدث 
الاســتفتاء،  نتائــج  فــي  سيشــكك 
واتهمــه بأنــه ســبق وأن تدخــل في 
الانتخابات وبدّل الصناديق. وأشار 
حاج ماجد إلى أن الحركة الشعبية لم 
تكن جادة يوماً في مشروع الوحدة، 
وقال: لا حرية الآن في الجنوب، وإنّ 

الخرطوم تحدد 5 شروط لقيام الاستفتاء في جنوب السودان
بينها التزام الجيش الشعبي باتفاقية الترتيبات الامنية وإعادة انتشاره 

هشام طلعت مصطفى

■ العريـش (مصـر) ـ د ب أ: صـرح مصـدر أمني مصري 
أن دوريـة للشـرطة تمكنـت مـن إحبـاط محاولة تسـلل 13 
أفريقيـا إلى إسـرائيل فجر امـس الثلاثاء بالقـرب من معبر 
طابا السـياحي بوسـط سـيناء. وأوضح المصدر أن دورية 
للشـرطة رصـدت الأفارقـة، وهـم عشـرة رجـال وامرأتان 
وطفلـة، فأطلقت أعيرة نارية في الهـواء ما أدى إلى توقفهم 

ومن ثم اعتقالهم. 
وخـلال التحقيقات تبين أنهـم جميعا من دولـة إريتريا، 
وأنهـم حاولـوا التسـلل من أجـل العمـل وأنهم قامـوا بدفع 

تهريـب  عصابـات  إلـى  جميعـا  عنهـم  دولار  آلاف  عشـرة 
الأجانب لمساعدتهم في الوصول إلى إسرائيل. 

وتم إيداعهم في سجن العريش المركزي وإخطار السفارة 
الإريترية بالقاهرة. 

وراح أكثـر مـن 150 أفريقيـا ضحايـا لرصاص الشـرطة 
المصريـة، إضافـة إلـى عشـرات المصابـين، أثنـاء عمليـات 
التسلل. ووفقا لإحصائيات إسرائيلية، فقد نجح الآلاف من 
الأفارقة في التسـلل لإسـرائيل ويتم استغلالهم في الأعمال 

المتدنية نظرا لانخفاض أجورهم. 

الأمن المصري يحبط محاولة 
تسلل 13 أفريقيا لإسرائيل 

■ بغداد - يو بـي اي: وصف الزعيم 
البريطانـي  العمـال  لحـزب  الجديـد 
المعارض إد ميليباند قـرار رئيس وزراء 
إشـراك  بليـر  طونـي  الأسـبق  بـلاده 
بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة للعـراق فـي العـام 2003، بأنه 
خطـأ، وتعهـد بـأن يعمـل علـى تغييـر 

حزبه.
وقـال ميليبانـد (40 عامـاً)، فـي أول 
خطاب له كزعيم لحـزب العمال الثلاثاء 
مدينـة  فـي  السـنوي  مؤتمـره  أمـام 
مانشسـتر «إن تورط بريطانيا في حرب 
العراق كان خطأً، لأن هذه الحرب شكلّت 
قضية قسّـمت حزبنا وبلدنا وكان الكثير 
يعتقـد أن العالم واجه تهديـداً حقيقياً.. 
ولكنني اعتقد أننا كنا على خطأ لاشـراك 
بريطانيـا فيهـا ونحتـاج إلـى أن نكـون 

صادقين في ذلك».

واضـاف «مشـاركتنا كانـت خطأً لأن 
الحرب ليست الملاذ الأخير ولأننا لم نقم 
ببناء التحالفات الكافية وقمنا بتقويض 
وضعـت  وقـد  المتحـدة،  الأمم  سـلطة 
الولايـات المتحـدة خطـاً تحـت العـراق 

وعلينا أن نفعل ذلك نحن أيضاً».
ودافـع الزعيم الجديد لحـزب العمال 
عن تحالف بلاده مـع الولايات المتحدة، 
وقـال إنه «أمـر مهم للغاية بالنسـبة لنا، 
ولكـن يجـب علينـا أن نتذكـر دائمـاً أن 
قيمنا يجب أن تشـكل على الدوام أساس 
عمـل  وأي  نصوغهـا  التـي  التحالفـات 

عسكري نتخذه».
وبالنسـبة إلى الشـرق الأوسـط، قال 
ميليبانـد «لا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل 
للصراعـات فـي هـذه المنطقـة مـن دون 
اتخـاذ اجـراء دولي وتقـديم الدعم حيث 
تدعو الحاجـة، والضغط حـين يكون من 

الصـواب القيام بذلك». وانتقـد ميليباند 
قرار اسرائيل استئناف بناء المستوطنات 
في الضفة الغربية بعد تعليقه لمدة عشرة 
أشـهر، مضيفـاً «يجـب على اسـرائيل أن 
تقبل وتعتـرف في أعمالها بحق الشـعب 
الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة، ولهذا 
السـبب كان الهجـوم علـى أسـطول غزة 
خاطئاً ولهذا السـبب يجب أن تقوم برفع 
الحصـار عن غزة، وعلينـا أن لا ندخر أي 
جهد لتحقيـق ذلك». ودعا الزعيم الجديد 
لحـزب العمـال الحكومـة البريطانية إلى 
«تسـريع خطـا العمـل مـع شـركائها فـي 
فـي  للمسـاعدة  العالـم  وحـول  أوروبـا 
تحقيـق سـلام عـادل ودائـم فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط». وتعهـد ميليباند بأن 
بعـد  العمـال  حـزب  تغييـر  علـى  يعمـل 
هزيمته في الانتخابات العامة التي جرت 

في أيار/مايو الماضي.

الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني يصف
 مشاركة بلاده في غزو العراق بأنها «خطأ»

نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه امام الجمعية العامة للامم المتحدة

وفوداً جنوبية زارت الاقليم للتبشير 
بالوحدة تم اعتقالها ومنعهَا وسلَبت 
ممتلكاتها، وتابــع: حتى يكون هناك 
استفتاء نزيه، على الجيش الشعبي 
يرفعــا  أن  الحركــة  واســتخبارات 
أيديهمــا عــن العمــل السياســي في 

الجنوب.
ودعا حــاج ماجد، المجتمع الدولي 
للإيفــاء بالتزاماته تجــاه الاتفاقية، 
وأن يكــون محايداً فــي مواقفه تجاه 
مســتقبل الســودان، وانتقــد موقف 
أمريــكا الداعــم للانفصــال واعتبره 
تدخلاً في شــؤون السودان ترفضه 

الحكومة.
وأكّــد ماجد فــي رده على أســئلة 
المتبقــي  الوقــت  بــأن  الصحافيــين 
يسمح بتنفيذ هذه الشــروط. وقال: 
«ما زال هناك وقت وزمن لانســحاب 

الجيــش الشــعبي، وفــي حَــال عدم 
تنفيذ هذه الشــروط قال: لدينا خطة 
للتعامــل مع  ورؤيــة واســتراتيجية 
الوضــع آنــذاك»، مُبينــاً أن الجهات 
المعنيــة تعــرف كيــف تتعامــل مــع 
إذا  الشــعبي  الجيــش  تحــركات 
أصبحــت مهددة، وأشــار إلى رفض 
الوطنــي طلبــاً للحركــة بــأن يكــون 
التصويت فــي صندوقين، وقال: من 
شــروطنا أيضاً أن يكــون التصويت 

في صندوق واحد.
وفــي الســياق تَلقى وفــد المؤتمر 
الموجــود حاليــاً بنيويورك،  الوطني 
مقترحاً أمريكياً بشأن استفتاء أبيي 

وأهلية المشاركة فيه.
أحمــد  محمــد  الدرديــري  وقــال 
مســؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني 
للخدمــات  الســوداني  لـ(المركــز 

الصحافيــة) أمــس، إنّ المقترح خرج 
خروجاً صريحاً عن بروتوكول أبيي 
وقانــون اســتفتاء المنطقــة وأقصى 
المسيرية عن المشاركة في الاستفتاء، 
أهليــة  قصّــر  المقتــرح  أن  وأضــاف 
المشــاركة فــي الاســتفتاء علــى من 
يمضــي العــام كامــلاً بالمنطقة حتى 
موســم الأمطــار، الأمر الــذي وصفه 
بأنه انتقاص من حقوق المواطنة التي 

كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وقــال الدرديــري إنّ قيادة المؤتمر 
جملــةً  المقتــرح  رفضــت  الوطنــي 
وتفصيــلاً، مؤكداً أن حســم مســألة 
أبيي لا يتم إلاّ وفقاً للمرجعيات المتفق 
عليها وبمــا يحفظ حقوق المســيرية 
بشــكل خاص وجميع سكان المنطقة 
جديــدة  مقترحــات  علــى  وليســت 
تفتقر للتــوازن والمصداقية. وأشــار 

الدرديري إلــى أنّ الولايــات المتحدة 
موقــف  تبنّــت  للمقتــرح  بتقديمهــا 
الحركة الشعبية الذي أعْلنه سلفاكير 
بنيويورك، وزاد: «إنه إذا ما كانت من 
قيمة لهذا المقترح فإنه أماط اللثام عن 
حقيقة الموقــف الأمريكي ليس تجاه 
أبيي، وإنما تجاه مســتقبل السودان 

وأمنه واستقراره».
وأكــد الدرديــري، أنّ وفــد النائب 
أبلغ الجانــب الأمريكــي أمس الأول 
موقفــه الرافــض للمقتــرح، وقال إن 
حزبه علــى اســتعداد للتفاوض في 
الخرطــوم حول اســتفتاء أبيي وفقاً 
للمرجعيــات المتفق عليهــا، وأضاف 
أنّ هــذا المقتــرح لا يزيــد العمليــة إلاّ 
بُعداً ولا يمكن إجراؤه دون المشاركة 
الكاملــة للمســيرية من أهــل المنطقة 

وجميع السودانيين المقيمين بها.

■ صنعــاء - يو بــي اي: أعلن مســؤول أمني يمني 
الثلاثــاء عــن إحبــاط مخطــط لتنظيــم القاعــدة كان 
يستهدف شــخصيات يمنية وأجنبية بينهم عسكريون 

في عدد من محافظات البلاد.
وقال مدير أمن محافظة شــبوة بجنوب شرق اليمن 
العميد أحمد مقدشــي في تصريــح «تم إحباط مخطط 
لعناصر القاعدة كانت تســتهدف شخصيات عسكرية 
يمنية وأجنبية». ولم يشــر الى هوية هذه الشخصيات. 
وأضاف إن قوات الأمن عثرت خلال «حملة التمشــيط 
التــي تقــوم بها فــي مدينة الحوطــة بمحافظة شــبوة 
وبعد عملية تطهيرهــا من العناصر الإرهابية من تنظيم 
القاعدة» على «وثائق ومخططــات إرهابية للتنظيم في 
منزل أحد قادة القاعــدة بمدينة الحوطة». وأضاف أن 

«تلك المخططات الإرهابية التي تم العثور عليها تكشــف 
مخططا إرهابيا لاستهداف شخصيات عسكرية وأمنية 
وأجانب ومصالح محلية وأجنبية في محافظة شــبوة 

وغيرها من المحافظات». 
وأشار إلى أن معظم الســكان الذين كانوا قد نزحوا 
مــن الحوطة عادوا إليهــا بالتزامن مع اســتمرار حملة 
التمشــيط في بعض المناطق المحيطة بالمدينة و»اقتحام 
عدد من الكهــوف في الجبال بحثا عن عناصر الإرهاب 

التي فرت من الحوطة». 
يشــار إلــى ان مواجهــات جــرت على مدى أســبوع 
بمحافظة شــبوة بين الجيــش وقوات الأمــن وعناصر 
مفترضــين في تنظيم القاعدة أدت الى عشــرات القتلى 

والجرحى بين الطرفين.

مسؤول يمني يعلن عن احباط مخطط للقاعدة 
كان يستهدف شخصيات يمنية وأجنبية

رجال دين يحذرون من اندلاع 
حرب جديدة في السودان

الفـرع  رئيـس  حـذر  ب:  ف  ا   - (السـودان)  جوبـا   ■
السـوداني للكنيسـة الانغليكانيـة قبـل توجهـه الـى لنـدن 
وواشـنطن، مـن ان السـودان يحتـاج الـى مسـاعدة دولية 
كبيرة، للحيلولة دون ان يؤدي الاستفتاء على تقرير المصير 

في جنوب السودان الى اندلاع حرب اهلية جديدة.
الاسـقف  قـال  بـرس،  فرانـس  لوكالـة  تصريـح  وفـي 
دانيـال دينـغ «نشـعر بقلق عميـق لان مخاطر انـدلاع حرب 
كبيـرة». ويترأس دينغ وفدا من رجال الدين البروتسـتانت 
مسـؤولين  الاسـبوع  هـذا  سـيلتقون  الذيـن  والكاثوليـك 
بريطانيـين وامريكيين والامـين العام للامم المتحـدة بان كي 

مون. 
واضاف «نطلب الدعم، لان من الضروري الا ندع انفسـنا 

نعود الى الحرب». 

والاستفتاء هو البند الاساسـي في اتفاق السلام الشامل 
الذي انهى في 2005 حربا اهلية اسـتمرت 20 عاما بين شـمال 

السودان وجنوبه. 
وقـال دينـغ «نريـد ان نوصل هـذه الرسـالة ... الى الامم 
المتحـدة والى الحكومتـين الامريكية والبريطانيـة بصفتهما 
ضامنتين لاتفاق السـلام الشـامل، أن عليهما الا تنتظرا حتى 
نعود الـى الحرب مجـددا». وقد تأخرت كثيـرا التحضيرات 
للاسـتفتاء المقرر في التاسـع من كانون الثاني/يناير 2011. 
فقبـل اكثر من 100 يوم بقليل من موعد اجراء الاسـتفتاء، لم 
يبدأ التسـجيل بعد. ويتخـوف عدد كبير من الدبلوماسـيين 
من ان يعلن جنوب السـودان اسـتقلاله من جانب واحد اذا 
تأخر اجراء الاسـتفتاء، مـا يمكن ان يؤدي الـى حرب اهلية 

جديدة. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

قتــل 9 مواطنــين وجــرح 15 آخرون 
أمس إثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتي 

الرزيقات والصعدة بجنوب دارفور. 
وقــال إبراهيم جبريل عضو المجلس 
التشــريعي للولاية فــي تصريح أمس، 
إنّ الحــادث وقــع بعد أن شــنت قبيلة 
الرزيقــات هجومــاً عنيفــاً علــى قبيلة 
الصعــدة بمنطقــة «جبرة» غــرب الملم. 

مــن جانبه أكــد عبــد الحميد موســى 
كاشا والي ولاية جنوب دارفور، عجز 
حكومتــه في احتــواء التفلتات الأمنية 
التي تشــهدها،  القبليــة  والصراعــات 
وقال كاشــا في ختام مؤتمــر العلاقة 
بــين الراعــي والمــزارع الــذي أقامتــه 
وزارة الحكــم المحلــي بنيــالا أمس، إن 
الأمن مســؤولية المواطن ولا يتحقق إلاّ 
بمســاعدة المواطن نفسه، وتابع قائلاً: 
إن حكومتــه مهمــا تضع مــن تدابير لا 
تســتطيع حســم هذه التفلتات وبسط 

الأمن.

24 قتيلا وجريحا في اشتباكات 
قبلية بجنوب دارفور 

مراقبو مركز كارتر بدأوا بالانتشار في جنوب السودان
■ جوبا (السودان) - ا ف ب: بدأ مراقبون 
دوليــون تابعــون لمركــز كارتر الوصــول الى 
جنوب الســودان استعدادا للاســتفتاء حول 
تقريــر المصير في هذه المنطقــة المقرر في بداية 
اعلــن  الثاني/ينايــر 2011، علــى مــا  كانــون 

الثلاثاء مركز كارتر.
ونشــر مركــز كارتر الــذي اسســه الرئيس 
الامريكي الاســبق جيمي كارتر، هذا الاســبوع 
16 مراقبا اتوا مــن 12 بلدا بهدف البدء بتقويم 

التحضيرات للتصويت. 

ومن المقرر ان يصوت سكان جنوب السودان 
فــي 9 كانــون الثاني/يناير لتقريــر مصيرهم. 
ويتوقع كثير من المراقبين ان يؤدي الاســتفتاء 
الى تقسيم الســودان بين شمال تقطنه غالبية 
من المســلمين وجنوب غالبيته من المســيحيين 

والارواحيين. 
ويشكل الاستفتاء احد البنود الرئيسية في 
اتفاق الســلام الشــامل الذي انهــى في 2005 
حربا اهلية اســتمرت عقديــن وخلفت مليوني 
قتيل.  وسيعمل قســم من المراقبين في منطقة 

ابيي المتنازع عليهــا والواقعة على الحدود بين 
الشمال والجنوب والتي سيتعين على سكانها 
في تصويت منفصل مقــرر في كانون الثاني/

يناير ايضا، تقرير الى اي منطقة سيتبعون. 
وســجلت التحضيرات للاســتفتاء تأخيرا، 
جنــوب  يعلــن  ان  دبلوماســيون  ويخشــى 
الســودان اســتقلاله من جانب واحد في حال 
تأجل الاستفتاء، ما قد يؤدي الى نشوب نزاع 

جديد. 
بيد ان مركز كارتر اشار الى «تقدم مشجع» 

التســجيل  مســتلزمات  بشــأن  خصوصــا 
الانتخابــي وتعيــين اعضــاء اللجــان الوطنية 

المكلفة تنظيم التصويت. 
غيــر انه لاحظ انــه لا تزال هنــاك «خطوات 
مهمــة» تحتــاج الى انجــاز وخصوصــا رصد 
اموال لتنظيم الانتخابات ونشر برنامج زمني 
مفصل لها.  وكلف المراقبون الاشراف على كل 
مراحل العملية وخصوصا تســجيل الناخبين 
وفتــرة الحملــة الانتخابية والتصويــت وفرز 

الاصوات وفض الخلافات. 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6627 الاربعاء 29 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 20 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6627 Wednesday 29 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

هاجمت الزوارق الحربية الاسرائيلية 
يـوم امـس سـفينة «ايريـن» التـي تقـل 
متضامنين يهودا وهي في طريقها الى مرفأ 
قطاع غزة، واستولت عليها واقتادتها الى 
ميناء «اسـدود» الاسـرائيلي، في مشـهد 
اعـاد للاذهـان اسـتيلاء اسـرائيل علـى 
سـفن «ايطول الحرية» نهاية أيار (مايو) 
الماضي الذي اوقع تسـع قتلى في صفوف 

المتضامنين. 
واعلنـت اسـرائيل ان سـلاح البحرية 
التـي  «ايريـن»،  سـفينة  علـى  اسـتولى 
فاماغوسـتا  مرفـأ  مـن  انطلقـت  كانـت 
قطـاع  شـاطئ  نحـو  قبـرص  بشـمال 
يهـود  ناشـطين   10 ظهرهـا  وعلـى  غـزة 
مـن اسـرائيل والخـارج. وقـال متحـدث 
عسـكري اسـرائيلي ان الزوارق الحربية 
الاسـرائيلية تقـوم في هذه الاثنـاء بقطر 
اليخت الى ميناء اسدود، زاعما ان عملية 
لاسـتيلاء «لم يتخللها اي عنف سواء من 

الجنود او ركاب اليخت».  
البحريـة  القـوة  ان  المتحـدث  وذكـر 
الاسـرائيلية وجهت انذاريـن الى قبطان 

سـفينة «ايريـن» قبـل الاسـتيلاء عليـه، 
وابلغتـه انـه «يخالـف القانـون الدولي 
وقوانين دولة اسـرائيل»، مشـيرا على ان 
القبطـان وركاب اليخـت رفضـوا الانذار 
وواصلـوا طريقهـم باتجاه شـاطئ قطاع 
غـزة حيث دخـل اليخت منطقـة الحصار 
البحري الممنوع دخولها، وذكر ان سـلاح 
البحريـة اضطـر الى السـيطرة على هذه 

السفينة. 
وبحسـب المعلومات فـان الهجوم على 
سفينة التضامن هذه تم على بعد نحو 40 

كيلو متر من سواحل قطاع غزة.
وسبق عملية قطر السفينة قول قبطان 
بالاقتـراب  بـدأت  اسـرائيلية  زوارق  ان 

منهم، وشرعت بتطويقهم.
العلـم  «ايريـن»  سـفينة  وترفـع 
البريطاني وتحمـل الى جانب المتضامنين 
للاطفـال  العـاب  مـن  رمزيـة  مسـاعدات 

وكتب ومستلزمات طبية وصحية.
واعاد مشـهد قطر قـارب «ايرين»، الى 
الاذهان عملية مهاجمة فرق الكوماندوس 
التركيـة  «مرمـرة»  لسـفينة  الاسـرائيلي 
التي كانت ضمن قطاع «اسـطول الحرية» 
واسـفر وقتها ذلك الهجوم الـذي وقع في 
نهاية شـهر ايـار (مايو) المضـي الى مقتل 

تسع متضامنين اتراك. 
وقال القبطـان ويدعى غلين سـيكر ان 

قاربه على بعد 40 كيلو متر من غزة، ويقل 
10 متضامنين يهـود قدموا الى غزة بهدف 

كسر الحصار.
وفـي غـزة تواجـد فـي المرفـأ البحري 
يصلـه  ان  المفتـرض  مـن  كان  الـذي 
القارب العشـرات من السـكان لاسـتقبال 
الحملـة  ننظمـت  حيـث  المتضامنـين، 
الفلسطينية الدولية لفك الحصار تظاهرة 

لاستقبال القارب.
وكان قـارب «ايريـن» انطلـق من احد 
وعلـى  يومـين،  قبـل  القبرصيـة  الموانـئ 
متنه هؤلاء المتضامين اليهود، كاول قارب 
تضامنـي يقل يهـود فقط، حيـث قدم عدد 
مـن اليهود علـى قوارب اخـرى كانت تقل 

الى جانبهم نشطاء اجانب اخرين.
يشـار الى ان اسـرائيل تفـرض ضمن 
حصارها علـى القطاع منذ ثلاث سـنوات 
حصـار بحريا محكما، ولجـات اخيرا الى 
تشـديد هـذا الحصار من خلال منع سـفن 

التضامن من الاقتراب بالقوة.
ولا زال التحقيـق الدولـي يجري حول 
الهجـوم الاسـرائيلي على سـفن «ايطول 
الحرية»، وقبـل ايام صدر قـرار من لجنة 
دولية شـكلت للتحقيق في الحادث اكدت 
ان اسرائيل استخدمت «قوة غير متناسبة 
وعنفـا لا داعـي لـه»  خـلال هجومها على 

قافلة «اسطول الحرية».

واستنكرت الحملة لفلسطينية الدولية 
لفك الحصار الاعتداء الاسرائيلي، واكدت 

ان سيزيد المتضامنين «تحديا اصرارا».
واشـارت الى ان اعتداء الاحتلال على 
متضامنـي سـفينة «ايريـن» يؤكد «فشـل 
المجتمع الدولي مجددا في وقف ممارسات 

الاحتلال وانتهاكاته».
الشـعبية  اللجنـة  اسـتنكرت  كذلـك 
الـزوارق  محاصـرة  الحصـار  لمواجهـة 
الحربيـة الاسـرائيلية سـفينة التضامـن 
لهـا تلقـت  «ايريـن»، واكـدت فـي بيـان 
علـى  منـه   نسـخة  العربـي»  «القـدس 
حق السـفينة المدنيـة في الوصـول لغزة 
والاطـلاع علـي اثـار الحصـار مـن اجـل 
العمل علي كسره ونقل رسالة المحاصرين 

للعالم.
وحملـت اللجنة الاحتلال الاسـرائيلي 
المسـؤولية عن حياة المتضامنين، مشددة 
علـى ان البحـر من «الوسـائل المشـروعة 
العالـم  واحـرار  المتضامنـين  لوصـول 
والمساعدات الى القطاع، وضرورة افتتاح 

ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي».
وشددت اللجنة علي ان انهاء الاحتلال 
الاسـرائيلي لحصـار غـزة بشـكل كامـل 
كباقي شـعوب العالم هو «الخيار الافضل 
بقـوات  عـزل  متضامنـين  مواجهـة  مـن 

الجيش والزوارق الحربية».

السفينة كانت تقل 10 متضامنين يهودا وتحمل العابا ومساعدات رمزية للسكان المحاصرين

البحرية الاسرائيلية تهاجم سفينة «ايرين»
وتجرها الى ميناء اسدود خلال توجهها الى قطاع غزة

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

احتجزت شرطة الحدود في مطار بن غوريون في تل 
ابيب صباح الثلاثاء، السـيدة ميريد ماغواير، الحائزة 
على جائـزة نوبل للسـلام، ومنعتها من دخـول البلاد، 
وعلم انّ مركز «عدالة» سـيمثل السـيدة ماغواير ويقدم 

باسمها التماسا للمحكمة العليا ضد طردها من البلاد.
يشـار الى ان السيدة ماغواير بالشـراكة مع السيدة 
غوبـي وليامـس الحائـزة علـى جائـزة نوبـل للسـلام 
ايضـا، كانتا علـى رأس بعثة الـى اسـرائيل والاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة والتـي كان من المفـروض ان تزور 
البـلاد بـين 28 ايلـول (سـبتمبر) حتى 5 تشـرين الاول 

(اكتوبر).
وكان مـن المفـروض ان تتنقل هذه البعثـة بين مدينة 
القـدس، حيفـا، الناصـرة، رام اللـه، الخليـل وبلعـين 
للاطـلاع علـى الاوضـاع فـي هـذه المـدن ولابـراز عمـل 
خطـوة  انّ  الا  السـلام،  صانعـات  النسـاء  مجموعـة 
السلطات الاسرائيلية منعت البعثة من اخراج برنامجها 

الى حيّز التنفيذ.
وتلقت السـيدة ميريد ماغواير جائزة نوبل للسـلام 
الفائقـة لانهـاء العنـف  عـام 1976، تقديـرا لجهودهـا 
الطائفي في بلدها شـمال ايرلندا. وقد تقاسمت الجائزة 
مع السـيدة بيتي وليامس. وفي الثلاثين سـنة الماضية، 
منـذ تسـلمها جائـزة نوبـل للسـلام، كرسـت السـيدة 
ماغواير  حياتها لتحقيق السـلام في شمال ايرلندا وفي 

جميع انحاء العالم.
وكانت رسـالتها الاساسـية خلال هذه الفترة هي ان 
كبـح العنف هو السـبيل الوحيد لتحقيـق مجتمع ينعم 
بالسـلام. السـيدة ماغوايـر هـي عضـوة فـي المجلـس 
العالمـي للسـلام ومؤلفـة كتـاب راوية السـلام: الايمان 
والامل في شـمال ايرلندا. مؤخرا فـي حزيران (يونيو) 
2010 ابحرت السـيدة ماغواير مـع مجموعة من اعضاء 
حركـة (غـزة الحـرة) على مـتن سـفينة راشـيل كوري 
للمسـاهمة في كسـر الحصـار المفروض علـى قطاع غزة 
ولجلـب المسـاعدات الانسـانية لاطفـال وسـكان قطاع 
غزة. وقد اقتحمت البحرية الاسـرائيلية هذه السـفينة 
فـي المياه الاقليمية الدولية واضطرتهـا الى الابحار الى 

ميناء اسدود الاسرائيلي.
فـي اعقـاب ذلـك تم اعتقـال السـيدة ماغوايـر لمـدة 
يومـين ومـن ثـم تم تهجيرهـا مـن اسـرائيل. يذكـر ان 
هـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي تمنـع فيهـا السـلطات 
الاسـرائيلية شـخصيات سياسـية مناهضة لسياستها 
مـن دخـول اسـرائيل والاراضـي الفلسـطينية. ففي 16 
ايـار (مايـو) 2010، احتجـزت السـلطات الاسـرائيلية 
البروفسـور ناعوم تشومسـكي لعدة سـاعات في معبر 
اللنبـي الحدودي بين الاردن والضفـة الغربية، وحققت 
معه هنـاك ومنعته مـن دخلو اسـرائيل. والبروفسـور 
تشومسـكي البالـغ مـن العمـر 81 عاما، كان فـي طريقه 
الـى الضفـة الغربية بهـدف تقديم محاضـرة في جامعة 

بيرزيت.
وفي 14 كانون الاول (ديسـمبر) 2008، منعت شرطة 
الحدود بأمر من وزارة الداخلية، البروفسـور ريتشارد 

فولك من الدخول الى اسرائيل. البروفسور فولك، الذي 
يشـغل منصب المقرر الخاص من قبل الامم المتحدة حول 
وضع حقوق الانسـان في المناطق الفلسطينية، كان في 
طريقـة الـى الضفة الغربيـة للقيام بوظيفته الرسـمية. 

وقد تم ترحيله من مطار بن غوريون في اليوم التالي.

بعد مشاركتها بأسطول الحرية: اسرائيل تحتجز ميريد ماغواير
الحائزة على جائزة نوبل للسلام في مطار اللد وتعيدها من حيث اتت

رفح (قطاع غزة)

 من نضال المغربي:
تراجعت كثيرا انشطة اباطرة التهريب 
في غزة منذ ان خففت إسـرائيل حصارها 
لدرجـة دفعت تجـار الانفـاق للتخلي عن 
تهريب السلع إلى القطاع وحولها البعض 

إلى التصدير لمصر.
وحقـق المهربـون ثـروات مـن تهريـب 
جميع انـواع السـلع عبر انفـاق من مصر 
إلـى غـزة لتوفيـر الاحتياجـات لسـكان 
القطـاع البالغ تعدادهم 1.5 مليون نسـمة 
الحصـار  جـراء  بشـدة  اضيـروا  الذيـن 
الـذي فرضتـه إسـرائيل فـي عـام 2007 
بعـد سـيطرة حركـة المقاومـة الإسـلامية 

(حماس) على القطاع.
ولكـن فـي حزيـران (يونيـو) خففـت 
إسـرائيل الحصـار الـذي كان يهـدف في 
الاسـاس لاضعـاف حماس ومنـع وصول 
السلاح للقطاع استجابة لضغوط دولية.

وفقدت الـواردات من مصر التي تدخل 
سرا بأسعار باهظة جاذبيتها نتيجة توافر 
سـلع ارخص من خلال المعابـر الحدودية 
الاسـرائيلية. وتوقف انشـطة عـدد كبير 
مـن المهربين واغلـق معظم الانفـاق البالغ 

عددها 2500 نفق او لم تعد مستخدمة.
ولكـن عـددا قليـلا مـن تجـار الانفـاق 
تكيف مع الوضع وحول نشاطه للتصدير 
عبـر الانفاق لمصر وهي السـوق الوحيدة 
امـام غـزة التـي كانـت فـي حاجة ماسـة 

للسلع الاساسية في فترة سابقة.
وقـال ابـو خليـل من غـزة الـذي يدير 

احـد هذه الانفاق «انها تجـارة مربحة في 
ظـل عدم وجـود تصدير من خـلال المعابر 
مع إسـرائيل» وهـو يعتقـد ان يجري نقل 
السـلع عبر مـا بين 15 إلـى 20 نفقا ويعمل 

في كل منها 12 عاملا على الاقل.
وقـال عامـل يضـع قناعـا بينمـا يقوم 
بتعبئـة حقائـب للرحلـة القصيـرة تحت 
الارض مـن رفـح إلـى مصـر التـي تحظـر 
التجارة مع غزة «نحن نصدر مواد خاما.. 
الومنيـوم ونحـاس وخـردة إضافـة إلى 

البيض والبط والدجاج».
ورغـم فشـل الحصـار الاسـرئيلي في 
تخليص القطاع من قبضة حماس المحكمة 
عليـه فان تخفيـف الحصـار ادى إلى فقد 
الضرائـب التـي كانت تفـرض على بعض 

السلع التي تهرب من مصر عبر الانفاق.
ويرحب الفلسطينيون في غزة بتغيير 

احـوال المهربـين. فعلى مدار ثلاثـة اعوام 
دفعوا اسـعارا باهظة لشـراء السلع التي 
حظرتهـا اسـرائيل ضمـن قائمـة طويلـة 
مـن الممنوعـات ولكنهـا قلصت كثيـرا في 
الوقت الحالي مما سـمح بتدفق الواردات 
بشـكل قانونـي. وخفـض الإسـرائيليون 
قبضتهم إثـر انتقادات شـديدة من جانب 
الـرأي العـام الدولـي حـين قتلـت قـوات 
الكوماندوس الاسـرائيلية تسعة نشطاء 
اتراك عنـد اقتحام سـفينة تركية حاولت 
كسر الحصار المفروض على غزة في اذار/ 

مارس 31.
آب  فـي  المتحـدة  لـلامم  تقريـر  وذكـر 
(اغسطس) ان حجم الامدادات لغزة يبلغ 
حاليا حمولة 1006 شـاحنة في المتوسـط 
في كل اسـبوع بزيادة بنسـبة 80 في المئة 

عما كانت عليه في حزيران (يونيو).

حولها البعض الى تصدير البضائع الاسرائيلية الى مصر
التجارة عبر انفاق غزة تسير في الاتجاه العكسي

السلطات الاسرائيلية تسيطر على السفينة ايرين اثناء توجهها الى فزة

ميريدماغواير

نواب عراقيون في بغداد امس

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
ميسـون  العراقيـة  ائتـلاف  باسـم  المتحدثـة  اكـدت 
الدملوجـي، إن زعيـم ائتلافهـا إيـاد عـلاوي توجـه إلى 
دمشـق تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس السـوري بشار 
الأسـد لبحث آخر المسـتجدات على السـاحة السياسـية 

العراقية، متوقعة ان يلتقي الصدر هناك.
وأوضحت الدملوجي أن الرئيس السوري بشار الأسد 
وجه دعوة إلى زعيم ائتلافها إياد علاوي لزيارة دمشـق 
لمناقشـة المسـتجدات الراهنـة على السـاحة السياسـية 

العراقية وازمة تشكيل الحكومة. 
وأضافت الدملوجي انه مـن المتوقع أن يجتمع علاوي 
بزعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصدر في دمشـق على 
هامـش الزيـارة لبحـث خارطـة التحالفـات بـين الكتـل 

السياسية.
دعـا النائـب حامد الخضـري عـن الائتـلاف الوطني 
العراقـي قـادة المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقـي الى 
الانسـحاب من التحالف الوطني مـع البقاء في الائتلاف 
الوطنـي العراقي. وبـين الخضري في تصريـح نقله عنه 
المركـز الخبـري التابـع للمجلـس الاعلـى ان التحالـف 
الوطني اصبح معرقلا لتشـكيل الحكومة الامر الذي ادى 
وسـيؤدي الى تـردي الامـن وقلـة الخدمات مشـيرا الى 
ان التمسـك والاصـرار علـى المطاليـب الحزبيـة الضيقة 
والاصرار على المواقع امرا ترفضه ارادة الشعب العراقي 
والمصلحـة العليـا للبلاد، لافتـا الى ان الوضـع لا يتحمل 
التأخير ويجب على الجميع ان يقفوا وقفة وطنية واحدة 

من اجل انقاذ البلاد واخراجها من هذا المأزق الخطير.
يذكـر ان الائتـلاف الوطنـي العراقـي وائتـلاف دولة 
القانون قد شكلا ائتلافا واحدا منذ اربعة اشهر ومنذ ذلك 
الحـين لم يتـم الاتفاق بينهما على مرشـح واحد لرئاسـة 

الوزراء.
واعلن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية النائب سامي 
شـورش ان ائتلاف الكتل الكردسـتانية استأنف نشاطه 

باجتماع مع ائتلاف دولة القانون.
 واضاف شورش ان اجتماعا عقد بين الائتلافين مساء 
الاحد للتهيئة للاجتماعات التي ستعقد الاثنين فيما جرى 
خلال الاجتماع نقاش بنـاء وابدى ائتلاف دولة القانون 
تأييـده للورقـة المقدمـة مـن الجانب الكـردي مؤكـدا ان 
الاجتماعات التي ستعقد بين الائتلافين، ستناقش الورقة 
المقدمة مـن قبل الائتلاف الكردي وكيفيـة تطبيق مبادرة 

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واشـار شـورش الـى امكانيـة الوصـول الـي صيغـة 
يتفـق عليهـا الطرفـان بخصوص تطبيـق المبـادرة فيما 
يذكـر ان رئيـس اقليم كردسـتان بصـدد اطـلاق مبادرة 
لحل ازمة تشـكيل الحكومة، تتضمـن تقليص صلاحيات 
رئيـس الـوزراء وتوزيع المناصب على الكتـل الفائزة في 

الانتخابات.
وكانت القائمة العراقيـة قد عقدت، اجتماعا ضم عددا 
مـن قادتها بهدف وضع خارطة طريق لعمل القائمة خلال 
المرحلـة المقبلـة، اذ اعتبـروا ان القائمـة متماسـكة، وان 
فرصها اقرب الى تشـكيل الحكومة. وأوضح بيان اصدره 
مكتـب القيـادي فـي القائمـة ونائـب رئيـس الجمهورية 
طارق الهاشمي، ان الاجتماع استعرض الموقف السياسي 
القائـم، وتم الاتفـاق على عـدد من الخطوات السياسـية 
المهمـة التي سـيجري تنفيذها فـي الأيام القليلـة المقبلة. 

العراقيـة وتماسـكها  القائمـة  وأكـد المجتمعـون وحـدة 
وايمانهـا باسـتحقاقها الانتخابـي والدسـتوري وأهمية 
السـعي نحو بناء حكومة شـراكة وطنيـة حقيقية تخرج 

العراق من مأزق الطائفية، بحسب البيان.
ونقل البيان عن الهاشـمي قولـه: ان «الاجتماع تناول 
قضايـا اسـتراتيجية مهمـة في مسـألة تشـكيل الحكومة 
واسـتطاعت القائمة العراقية وضع ملامح خارطة طريق 
لمتابعـة مهامها ومسـؤولياتها السياسـية والدسـتورية 
والاسـتمرار فـي متابعة الاسـتحقاق الانتخابـي الذي لا 

جدال فيه»، على حد تعبيره.
وأضـاف «فـرص القائمة العراقيـة الان أكبر مما كانت 
عليه في السـابق، ونعتقد أن تماسـك العراقية ووحدتها 
همـا مصـدر قوة لنجـاح المشـروع الوطني فـي العراق»، 
مشـيرا الـى ان قـادة العراقيـة اتفقـوا على عقـد اجتماع 

موسع للكتلة في الأيام القليلة المقبلة.
بالمقابـل، اعلن عضو الائتـلاف الوطنـي محمد مهدي 
البياتـي ان «الآليـات التي اتفق عليهـا التحالف الوطني 
هـي اما التوافـق والتراضـي او آلية الــ 65٪ او اجراء 

مرونة بشأن اختيار مرشح رئاسة الوزراء».
البياتـي اكد فـي تصريح نقلته وكالـة اصوات العراق 
ان التحالـف الوطنـي سـيخرج بمرشـح واحد لرئاسـة 

الوزراء خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
مـن جانبـه، قـال النائـب اميـر الكنانـي الامـين العام 
لكتلة الاحرار في الائتلاف الوطني العراقي: ان «مرشـح 
التحالـف الوطنـي سـيواجه بعـد اختياره عقبـة تتمثل 
بقبول الكتل السياسية الاخرى به».  واضاف ان «مرشح 
التحالـف الوطني يجب ان يحظى بالمقبولية السياسـية 
من قبل الاطراف الاخرى، ولهذا فانه سيواجه مشكلة في 

حال عدم قبول الاخرين به».

دعوة للمجلس الاعلى للانسحاب من التحالف الوطني
واياد علاوي يزور دمشق تلبية لدعوة من بشار الاسد

بغداد- «القدس العربي»:
السـريع  الـرد  قـوات  قيـادة  أعلنـت 
التابعـة لـوزارة الداخليـة، الثلاثاء، عن 
اعتقالهـا 10 مـن قيـادات تنظيـم القاعدة 
إنـزال  بعمليـات  الخاصـة  والجماعـات 

جوي في عدة محافظات.
وقال قائد القـوات اللواء نعمان داخل 
إن «قواتـه نفذت، عمليات إنزال جوي في 
محافظات بغداد ونينـوى وصلاح الدين 
وبابـل وواسـط، أسـفرت عـن اعتقال 10 
من قيـادات تنظيـم القاعـدة والجماعات 
الخاصة المرتبطة بإيران». وكان آمر لواء 
الـرد السـريع أكـد في العاشـر مـن أيلول 
الجاري أن قواته اعتقلت بإنزال جوي في 
محافظات بغداد وواسط وديالى ونينوى 
وبابل، ما أسـفر عن اعتقال 12 من عناصر 

تنظيم القاعدة بينهم ثلاثة أمراء.
وأضـاف داخـل أن «عمليـة الاعتقـال 
اسـتخبارية  معلومـات  إلـى  اسـتندت 
نقلـت  «القـوة  أن  إلـى  مشـيرا  دقيقـة»، 
المعتقلـين إلـى احـد المراكـز التابعـة للرد 

السريع للتحقيق معهم».
العراقيـة  الأمنيـة  القيـادات  وتطلـق 
والأمريكيـة مصطلح الجماعـات الخاصة 
علـى تنظيمـات مسـلحة شـيعية تتهمهـا 
بتلقـي دعـم تدريبـي وتسـليحي ومادي 
مـن ايران بهـدف إثـارة العنـف الطائفي 
للقـوات  عسـكرية  قطعـات  واسـتهداف 

المشتركة.

وتعـد قوات الرد السـريع مـن القوات 
مباشـرة  وترتبـط  الضاربـة،  الأمنيـة 
عناصرهـا  ويرتـدي  الداخليـة،  بـوزارة 
لباسـاً أسـود، كمـا تنفـذ عمليـات دهـم 
واعتقال للأشـخاص المصنفين على لائحة 
الإرهاب. وتوالـت بعد مقتل القياديين في 
تنظيـم القاعدة أبـو عمر البغـدادي وأبو 
أيـوب المصـري الاعتقـالات فـي صفـوف 
التنظيم، إذ اعتقل في أيار الماضي أكثر من 
35 قياديـا أبرزهـم القيـادي المدعو محمد 
سـلام الملقب بـ»أبو سـارة» الـذي اعتقل 
في الموصل بعد مقتل اثنين من مسـاعديه، 
ومسؤول تنظيم القاعدة في الموصل وهو 
سعودي الجنسـية ويدعى محمود محمد 
سـلامة بخيـت اعتقـل أيضا فـي الموصل، 
والقيـادي والمدعـو خليـل الديـوان وهو 
متهـم بالمسـؤولية عـن عمليـات تجنيـد 
إلـى  المفخخـات  وإدخـال  الانتحاريـين 
الأنبـار، والقيـادي برتبـة أميـر ويدعـى 
باسـم عبد الحسـن ولقبـه الأميـر حجي 

باسم الذي اعتقل في ديالى.
امنيا ايضا اغتال مسلحون مجهولون 
امـس ثلاثة من ضبـاط الاجهـزة الامنية، 
فيمـا نجـا اثنـان آخـران مـن محاولتـين 
فاشـلتين، في وقت اسـفرت فيـه عمليات 
دهـم وتفتيـش عـن اعتقـال 54 مطلوبـا 
ومشتبها به في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مصدر امني في تصريح صحافي: 
ان مسـلحين مجهولـين اطلقـوا النـار من 
اسـلحة كاتمـة للصوت على مدير شـرطة 

افـواج طـوارئ محافظـة ميسـان العقيد 
صـادق عبدالعظيـم الحلو لـدى خروجه 
فـي  الوطنـي  المسـرح  قـرب  فنـدق  مـن 
منطقـة الكرادة، ما اسـفرعن استشـهاده 
علـى الفـور. واوضح المصـدر ان دوريات 
الشـرطة تمكنـت مـن اعتقـال اثنـين مـن 
المشـتبه بتورطهما بحـادث اغتيال الحلو 
الـذي يتواجـد فـي بغـداد لاشـتراكه في 

دورة امنية خاصة بالضباط.
الى ذلك، اوضح مصدر في الشرطة ان 
مسـلحين مجهولـين تقلهم سـيارة مدنية 
هاجمـوا باسـلحة كاتمة للصوت سـيارة 
تقـل ضابطـا برتبة رائد فـي الجيش قرب 
متنزه الزوراء في منطقة المنصور واردوه 
قتيلا قبل ان يلوذوا بالفرار، من دون ذكر 
المزيـد مـن التفاصيـل او هويـة الضابط. 
مسـلحون  اغتـال  مماثلـة،  عمليـة  وفـي 
مجهولون ضابطا في الشـرطة الاتحادية 
برتبة نقيب باسلحة كاتمة للصوت غربي 

بغداد.
وفي السياق ذاته اعلن مصدر امني: إن 
شرطيا يعمل في قسم التدريب باكاديمية 
الشـرطة استشـهد امس بنيران مسلحين 
مجهولـين في منطقة تقاطـع صلاح الدين 
غربي بغداد.من جانب آخر، القت عناصر 
مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الناصرية 
الأقـراص  مروجـي  مـن  علـى7  القبـض 
المخدرة فـي المحافظة، وضبطـت كمية من 

تلك الأقراص بحوزتهم.
وفـي ديالـى، اعتقلـت قوات الشـرطة 

31 مطلوبـا ومشـتبها بـه، بينهـم ثلاثـة 
مـن الجماعـة النقشـبندية واحـد اعضاء 
تنظيـم القاعدة، فـي مناطق متعـددة من 
المحافظـة كمـا اسـتولت علـى كميـة مـن 
العتاد فـي ناحية قزرابات ضـم 62 قذيفة 
مدفع عيـار 57 ملم، 9 منهـا معدة كعبوات 
ناسـفة للتفجير، و7 قاذفات، و20 بندقية 
كلاشـنكوف، وفككـت عبـوة ناسـفة فـي 

مدينة بعقوبة.
الفـوج  امـر  نجـا  ذلـك،  غضـون  فـي 
الرابـع في الفرقة الرابعـة بالجيش المقدم 
كـريم حسـن علـي، مـن محاولـة اغتيـال 
بانفجـار عبـوة ناسـفة علـى موكبـه في 
قريـة عويجيلة التابعة لقضاء الشـرقاط 

شمالي تكريت.
الـى ذلك، افـاد مصدر امني بـأن أربعة 
أشـخاص من أسـرة واحدة بينهم ضابط 
في الشـرطة وشـقيقه أحد عناصر شرطة 
المـرور أصيبـوا بتفجيـر منزليهما شـمال 
تكريـت. ونقـل موقـع «السـومرية نيوز» 
الاخبـاري عن المصدر قوله: إن مسـلحين 
مجهولـين فجروا امس عـدداً من العبوات 
الناسـفة فـي محيـط منزلين يعـود الأول 
لضابط فـي الشـرطة برتبة نقيـب يدعى 
فائـز جليـل والثانـي لشـقيقه وهـو أحد 
عناصـر شـرطة المـرور فـي منطقـة حـي 
القادسـية شـمال تكريـت، مـا أسـفر عـن 
إصابـة النقيب ونجله وشـقيقه وزوجته 
بجـروح خطـرة وإلحـاق أضـرار ماديـة 

كبيرة بالمنزلين.

اغتيال ثلاثة من كبار ضباط الاجهزة الامنية في بغداد
واعتقال 10 من قيادات القاعدة والجماعات الخاصة

بغداد ـ «القدس العربي»:

شـجب عـدد مـن النـواب الدعـوة التـي اطلقهـا 
محمـد يونس الاحمد احد القيـادات البعثية المطلوبة 
والهاربـة خارج البـلاد، معتبرين اياها غير شـرعية 
ولا تمـت للواقـع بصلـة. وشـدد النـواب» علـى ان 
العمليـة السياسـية في العـراق تتطـور، وان قضية 
تشـكيل الحكومة تسـير باتجاه الحـل، موضحين ان 
مثل هذه التصريحات ترمي الى احداث دمار وخراب 
فـي البـلاد من خـلال فسـح المجـال لدخـول اجندات 

غريبة.
النائـب عـن الائتـلاف الوطنـي فرات الشـرع قال 
ان «مطالـب الاحمـد غير شـرعية ولا قانونيـة وتعد 
تصيداً بالماء العكر وبطرحه هذا يرمي الى ان يستغل 
ويسـتفيد مـن الوقـت لاحـداث اكبـر خـراب ودمـار 
للشـعب العراقـي ومن ثم اسـتثمار ذلك مـن اجل ان 

يكون له صوت اعلى».
واضـاف القيـادي فـي المجلـس الاعلـى ان «هـذه 
طروحـات جـاءت مـن اشـخاص معروفـين بدورهم 
السـيئ الذي لايخدم مصلحة الشـعب العراقي وهي 
طروحـات هدامة تريد ان تسـتغفل الشـعب العراقي 
وتتلاعـب بالالفاظ»، مشـيرا الى ان «المشـاكل كثيرة 
ولا يمكن ان تحل جميعا، كما انها متفاوتة بالاحجام، 
ونحـن لا بـد ان نعرف من هـو الطبيـب المعالج لهذه 
المشـكلة وماهيـة متبنياته وانتماءاتـه واهليته لحل 
هذه المشـكلة وهنـاك من يريد الخير ومن يريد الشـر 
بالشـعب العراقـي» مشـددا علـى رفضـه «مثـل هذه 
الطروحات خاصة ان حل مجلس النواب ليس قضية 
سهلة ولا هينة كونها ستقود البلد الى فراغ دستوري 
لا يعرف امده والسـقف الزمني له وسـتخلق فوضى 
غير مجديـة وتؤدي الى العبث من اجل فسـح المجال 
للتدخـل الخارجـي ودخـول اجنـدة غريبـة لا تريـد 

الخير للشعب».
من جانبه قلـل النائب عن التحالف الكردسـتاني 
محسـن السـعدون مـن اهميـة تصريحـات الاحمـد، 
وعـدم اخذها علـى محمل الجد. السـعدون قـال: «لا 
تعتبـر هـذه التصريحات موقفـا مهما يفرض نفسـه 
علـى المشـهد السياسـي، خاصـة انهـا تعنـي عـودة 
حـزب البعـث مـن جديـد»، مبينـا ان «هنـاك احزاباً 
وكتـلاً فائزة فـي الانتخابـات هي التي تحـدد مصير 
ومسـتقبل العراق، اضافة الى ان العملية السياسـية 
تتطـور، وخـلال الايـام المقبلـة سـيتم الوصـول الى 
رؤية واضحة لتشـكيل الحكومة، خصوصا ان هناك 
دعوة قريبة لعقد جلسـة للبرلمان». واوضح ان «هذه 
التطورات الايجابية ستحل كل الاشكالات الحاصلة، 
امـا الدعـوات الاخرى المتعلقـة بحل البرلمـان والغاء 
العملية السياسية لا يمكن الاخذ بها على محمل الجد 
فهي دعوات غير واقعية وهي غير جائزة من الناحية 

القانونية والدستورية».

وكان جنـاح المطلوب للعدالة محمد يونس الأحمد 
قـد طـرح مشـروعاً مشـبوهاً، يتضمن «حـل البرلمان 
الوطنـي الحالـي وتشـكيل مجلس شـورى وحكومة 
انتقاليـة واجراء انتخابـات نيابية واعداد مسـودة 

دستور».
بـدوره، وصف عضو ائتلاف دولة القانون عباس 
البياتـي تصريحـات الاحمـد بـ»الخياليـة». البياتي 
اكـد ان فـي العـراق اليوم عمليـة ديمقراطيـة وطنية 
يؤيدهـا جميـع العراقيين فـي محافظات البلـد كافة، 
حيث شارك اغلب المواطنين في الانتخابات الاخيرة، 
مبينـا ان هذه الدعـوات هدفهـا اذكاء العنف، مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه ان العراقيين ايقنوا اهـداف امثال 
الاحمـد وغيـره مـن الذيـن عاثوا فسـادا قبـل العام 
2003 وبعـده.  دعـا مواطنـون مـن أهالـي العاصمـة 
بغداد الكتل النيابية ومفوضيـة الإنتخابات الى حل 
البرلمـان وإعادة الإنتخابات التشـريعية وباشـراف 
دولـي لخروج العـراق من الازمة السياسـية الراهنة 
بعد مرور أكثر من سـتة أشـهر علـى الانتخابات، في 

ظل تدهور سياسي وامني واقتصادي وخدمي.
وقـال المهنـدس عمـاد زكـي، وهـو موظف يسـكن 
حـي البيـاع (جنوب غربي بغـداد) أن «الحـل الأمثل 
للخروج من الازمة السياسـية المستعصية هو إعادة 
الانتخابـات، بعدما فشـل الفائزون فـي الانتخابات 
كتلـة  كل  لاعتقـاد  الحكومـة  تشـكيل  فـي  السـابقة 

بأحقيتها لرئاسـة الوزراء»، مشـيرا الـى انه «لم يتم 
الإتفـاق حتـى الآن علـى تسـمية رئيـس الجمهورية 

ورئيس مجلس النواب».
وأضـاف زكي «أصبحت هناك ضـرورة ملحة لحل 
البرلمان واجـراء انتخابات مبكرة، حيث لا امل يلوح 
في الافق طالما تشبث الكل بموقفه، وطالما سعت بعض 
الشخصيات والكتل لتدخل اقليمي لحل الازمة، بينما 

تتفاقم الازمة مع ظل سوء الامن والخدمات».
فيمـا تصـف هنـد علـي تسـكن منطقـة المنصـور، 
دعـوة يونس الأحمـد بالجديدة والمثاليـة أن «إعادة 
الانتخابـات سـتفرز مجددا من سـيختاره الشـعب، 
وبإمـكان الكتل السياسـية عقـد صفقـات وتوافقات 
قبـل الانتخابات، ونحـن انتظرنا الكثيـر وبمقدورنا 
الانتظار لثلاثة اشـهر اخرى، او اقل من ذلك طالما في 
هذا الانتظار خـلاص لنا». وأضافت أن «الحياة تبدو 
شـبه معطلة في العـراق، مع تردي الامـن والخدمات 
وإيقـاف التعيينـات، والاهـم مـن ذلـك نحـن نتألـم 
كثيـرا لمـا نفقده بشـكل يومي مـن أبناء شـعبنا وهم 
يلقـون حتفهـم فـي التفجيـرات ويعانـون مـن فاقة 
الفقروالعـوز، بينما يتصارع السـادة الفائزون على 
المناصب والكراسـي ويكتفون بالشـجب والتنديد»، 
متابعـة انه «لا سـبيل غيـر اعادة الانتخابـات بعدما 
ايقـن الشـعب ان هنـاك شـخصيات تم انتخابها غير 

جديرة بهذه الثقة».

عراقيون يدعون لإعادة الانتخابات للخروج من الازمة السياسية



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6627 Wednesday 29 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6627 الاربعاء 29 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 20 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

حماس قالت ان الهجوم «نتيجة حتمية» للمفاوضات ودعت السلطة للانسحاب منها

استشهاد ثلاثة نشطاء فلسطينيين ونجاة عائلة في قصف جوي اسرائيلي استهدف وسط غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

افــاق ســكان قطــاع غــزة يــوم امــس علــى مجزرة 
اســرائيلية ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال قــرب منطقــة 
حدودية الى الشــرق من وســط قطاع غــزة، حين قتلت 
ثلاثة نشطاء، وقصفت منزلا نجا سكانه منه بأعجوبة، 
وذلك في الذكرى العاشــرة لانــدلاع انتفاضة الاقصى 

التي سقط فيها آلاف الشهداء.
ففــي ســاعات الفجــر الاولــى ليــوم امــس الثلاثاء 
استشــهد ثلاثة نشــطاء فلســطينيين فيما نجت عائلة 
استهدفت قوات الاحتلال الاســرائيلي منزلها بقصف 

جوي.
وقــال ادهــم ابــو ســلمية الناطــق الاعلامي باســم 
الخدمــات الطبية فــي قطاع غــزة، ان كل مــن علاء ابو 
زبيــدة (25 عامــا)، وعونــي عبــد الهــادي (19 عاما)، 
وكلاهما من مخيم البريــج، ومحمد عيد (23 عاما)، من 
مخيــم النصيــرات استشــهدا في قصف نفذتــه طائرة 
اســرائيلية علــى منطقة حدوديــة تقع الى الشــرق من 

مخيم البريج وسط القطاع.
وذكر ان النشــطاء نقلــوا جثثا هامــدة وممزقة الى 
مستشــفى شــهداء الاقصى  بمدينة دير البلح بســبب 

اصابتهم بشكل مباشر.
وتبنت جماعة دينية متشددة وهي احدى تشكيلات 
الجماعات الســلفية الجهادية تطلق على نفســها اســم 
«كتائب انصار السنة في اكناف بيت المقدس» الشهداء 

الثلاثــة. وقالت في بيــان لها انهم كانوا مــن اعضائها 
وفرسانها وقضوا بجريمة اغتيال، وتوعدت بان تنتقم 
لدمائهم، وقالت «انهــم ارتقوا وهم يدافعون عن حصن 

الامة وحياض اهل الاسلام».
الــى ذلك اكد ســكان في مخيم النصيــرات وآخرون 
يقطنــون على مقربــة من الحــدود انهم عاشــوا اجواء 
مخيفة طول ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، بســبب نشــاط 

قوات الاحتلال المكثف في تلك المنطقة.
واكــد الســكان ان احد المنــازل الواقعــة على مدخل 
مخيم النصيرات وســط القطاع تعــرض لقصف جوي 
من طائرة مقاتلة، وان افراد اســرته نجوا بأعجوبة من 

الموت.
وقال كمال ابو شملة احد سكان المنزل الذي تعرض 
للقصف، ان افراد اســرته واسرة شــقيقه المكونتين من 
ثلاثين شخصا، نجوا باعجوبة من الموت، بعد ان اطلقت 
طائرة صوبهم صاروخا، ادى الى تدمير خزانات المياه 
اعلى الســطح، لافتا الى ان القصف ايضا احدث فجوة 

في الجدران وحطم النوافذ.
وفي اســرائيل زعم متحدث عسكري اســرائيلي ان 
قوات جيشه استهدفت مجموعة مسلحة كانت تستعد 
لاطلاق الصواريخ على تجمعات اســرائيلية في منطقة 
النقــب الغربي. وقــال المتحدث العســكري انه لوحظت 

اصابة افراد هذه المجموعة المسلحة.
مــن جهته اعتبر الدكتور اســماعيل رضوان القيادي 
فــي حركة حماس ان هذه الهجمات الاســرائيلية كانت 
«نتيجــة حتمية وطبيعة لاســتمرار عملية التفاوض بين 

سلطة فتح والاحتلال الصهيوني».

وقــال رضــوان «ان اســتمرار الاســتيطان وتهويــد 
القــدس، في ظــل اســتمرار المفاوضــات الانهزامية مع 
الاحتلال يمثل استهتارا بدماء وارواح شهدائنا الابرار، 

واستخفافا بعذابات شعبنا الفلسطيني».
وطالب القيادي في حماس بوقف كامل للمفاوضات 

التي قال انها تمثل «المسار المذل للقضية الفلسطينية».
يشــار الى ان تبــادل الهجمــات على حــدود القطاع 
شــهد زيادة ملحوظة مع بداية الشــهر الجــاري، حيث 
قامت اسرائيل بتنفيذ سلسلة توغلات وغارات اوقعت 
شــهداء، فيما قامــت الفصائل الفلســطينية المســلحة 
باطــلاق صواريــخ محليــة الصنــع على منطقــة النقب 

الغربي.
وفي الســياق قالت مصادر طبية فلسطينية ان شابا 
فلســطينيا اصيب في حادث اخر ظهر امس حين اطلق 
جنود الاحتــلال المتمركزون على مقربة مــن معبر بيت 

حانون «ايريز» النار صوبه.
وقــال مســعفون ان الشــاب فــي العشــرينيات من 
العمر، واصيب بعيار ناري في الفخذ، نقل على اثره الى 

احد المشافي القريبة لتلقي العلاج.
وتمنــع قــوات الاحتلال ســكان غــزة مــن الاقتراب 
لمســافة اكثر من 300 متر من الحــدود، وتهاجم كل من 
يقتــرب منها بوابل من الرصاص، وذلك بعد ان فرضت 

منطقة امنية عازلة في تلك المنطقة.
وجــاءت هــذه الهجمات ضــد قطاع غــزة في ذكرى 
مرور عشــر سنوات على اندلاع انتفاضة الاقصى، التي 
ســقط خلالها آلاف الشــهداء والجرحى الفلسطينيين 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد علاء ابو زبيدة بنيران قوات الاحتلال.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الثلاثـاء  الفلسـطينية  القيـادة  اكـدت 
عـن توقفهـا عـن عقـد لقـاءات تفاوضيـة 
جديـدة مـع الاسـرائيليين الا بعـد وقـف 
الاسـتيطان الـذي تم اسـتئنافه في جميع 
المسـتوطنات بالاراضي الفلسـطينية منذ 
صبـاح الاثنـين الماضـي بعـد انتهـاء قرار 
التجميـد  بشـأن  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الرئيـس  واعلـن  للاسـتيطان.   المؤقـت 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الثلاثـاء في 
حديـث لاذاعـة «اوروبا 1» فـي باريس ان 
على اسرائيل ان تعلن تجميدا للاستيطان 
في الضفة الغربية «طالما هناك مفاوضات» 
سـلام جارية. وقال عبـاس «نطلب تجميد 
(الاسـتيطان) طالمـا ان هنـاك مفاوضات، 

لانه ما دام هناك مفاوضات، هناك امل». 
وكان الرئيس الفلسطيني طالب رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
الاثنـين خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك 
مع الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
بتمديد العمل بتجميد الاسـتيطان «لثلاثة 
او اربعة اشـهر» لاعطـاء فرصة لمفاوضات 
الشـهر  مطلـع  اسـتؤنفت  التـي  السـلام 

الحالي برعاية امريكية. 
وكرر عبـاس الثلاثاء فـي المقابلة التي 
ترجمـت الى الفرنسـية «لا نريد وقف هذه 
المفاوضـات، لكن اذا اسـتمر الاسـتيطان، 
فسـنضطر الى وقفهـا».  واضـاف ان على 
نتنياهـو ان «يعلـم ان السـلام اهـم مـن 
الاسـتيطان».  وقـال «ان عمليـة السـلام 
فرصـة تاريخيـة، ولا ادرى متى ستسـنح 
مجـددا».  كذلـك دعـا عبـاس الى اشـراك 
الاتحـاد الاوروبـي، مقـدم الامـوال الاول 
مفاوضـات  فـي  الفلسـطينية،  للسـلطة 

السلام، وهو ما طلبه ساركوزي ايضا. 
مـن  طلبنـا  ان  «سـبق  عبـاس  وقـال 
ان يتمثـل الاوروبيـون» فـي  الامريكيـين 

اسـتئناف المفاوضات المباشـرة في الثاني 
من ايلول (سبتمبر) في واشنطن. 

وتابـع «لكـن الـرأي الامريكـي كان ان 
مصـر  يضـم  ان  يجـب  الامريكـي  اللقـاء 
والاردن و(تونـي) بليـر» رئيـس الوزراء 
البريطاني السابق الذي يقوم بمهام موفد 
اللجنة الدولية الرباعية للشـرق الاوسط 
(الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
واعلـن  المتحـدة).   والامم  وروسـيا 
سـاركوزي انه سيسـتقبل محمود عباس 
المصـري  والرئيـس  نتنياهـو  وبنيامـين 
حسني مبارك في تشـرين الاول (اكتوبر) 
فـي باريس لتحضير قمـة الاتحاد من اجل 
المتوسـط المقررة في نهاية تشـرين الثاني 

(نوفمبر). 
وقال عبـاس ان الفكرة هي اسـتحداث 
«اداة تضـم بعـض الـدول بمـا فيهـا دول 
علـى  السـلام  عمليـة  لمسـاعدة  اوروبيـة 
المضـي قدما».  واضاف «سـنعمل على ذلك 
خـلال لقـاء فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
وحـين نصـل الـى قمـة الاتحـاد مـن اجـل 

المتوسط، آمل ان يكون كل ذلك نضج». 
عضـو  شـعث  نبيـل  الدكتـور  واكـد 
الوفـد الفلسـطيني للمفاوضـات للاذاعـة 
الفلسـطينية الرسـمية الثلاثـاء بانـه لن 
تكـون هنـاك لقـاءات تفاوضيـة جديـدة 
بـين الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 

نتنياهو في ظل تواصل الاستيطان.
عبـاس  يرافـق  الـذي  شـعث  وشـدد 
بـأن الاسـتيطان وتحقيق السـلام خطان 
متوازيـان لا يمكـن لهمـا ان يلتقيـا وعلـى 

اسرائيل الاختيار بينهما .
واضـاف شـعث «ليس هنـاك الا صيغة 
ان  وهـو  المفاوضـات  لاسـتمرار  واحـدة 
يتوقـف الاسـتيطان بصـورة كاملـة فـي 

الضفة الغربية المحتلة «.
التـي  الاحتفـالات  شـعث  واعتبـر 
ينظمها المسـتوطنون بمشـاركة مسؤولين 
اسـرائيليين ابتهاجا بانتهاء قـرار تجميد 

الاسـتيطان محاولـة اعلامية اسـرائيلية 
تعكس تصميما لتدمير عملية السلام.

البلـدوزرات  عـودة  ان  واضـاف 
الاسـرائيلية لتجريـف الاراضـي واقامـة 
وحـدات اسـتيطانية جديـدة هـي لتدمير 
ان  شـعث  وقـال   . السـلام  فـرص  كل 
«هنـاك تصميمـا عالميا على ضـرورة وقف 
الاسـتيطان، عبر عنـه الرئيـس الامريكي 
اوباما في خطابه امـام الجمعية العمومية 
لـلامم المتحدة، ووزيرة خارجيته هيلاري 
كلينتـون، وكذلك عبر عنه الاثنين الرئيس 
الفرنسي سـاركوزي، ومع ذلك فالحكومة 
الاسـرائيلية صممت على ان تقف في وجه 
هؤلاء جميعا، وان تعود مرة اخرى لسرقة 
الارض في الوقـت الذي يتم فيه التفاوض 
تحت شـعار الارض مقابل السلام». وكان 
عبـاس هـدد بشـكل غيـر مباشـر، بوقـف 
مفاوضات السـلام مع الجانب الإسرائيلي 
حـال تواصلـت أنشـطة الاسـتيطان فـي 

الضفة الغربية.
وقـال عبـاس فـي مقابلـة مـع محطـة 
«لا  الفرنسـية:  الإذاعيـة   «1 «أوروبـا 
نريـد وقـف المفاوضـات ولكن إذا اسـتمر 
لذلـك»،  سـنضطر  المسـتوطنات  بنـاء 
مطالبـا بوقف بنـاء المسـتوطنات طالما أن 
مفاوضـات السـلام دائـرة. وكان عبـاس 
قـد قال الاثنـين في باريس عقـب اجتماعه 
مع الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
إنه لن يتصرف بسـرعة بشأن الانسحاب 
من المفاوضات، وسـيدرس كافـة التبعات 
مع الـدول العربية والقيادة الفلسـطينية، 
وإن هناك اجتماعا للجنة المتابعة العربية 
فـي الجامعة العربية في الرابع من الشـهر 
المقبل. واكدت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء 
وصـول المبعوث الامريكي جورج ميتشـل 
للمنطقة بهدف انقاذ المفاوضات المباشـرة 
مـن الانهيـار جـراء اسـتئناف اسـرائيل 

للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
ومن المقـرر ان يقدم ميتشـل مقترحات 
للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للتغلب 

علـى عقدة اسـتئناف البناء الاسـتيطاني 
بالضفـة الغربية فـي تواصـل المفاوضات 
«هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت  المباشـرة. 
الاسـرائيلية الثلاثـاء ان نتنياهـو يرفض 
صيغـة حـل وسـط وضعهـا الامريكيـون 
الجاريـة  المفاوضـات  اسـتمرار  لضمـان 
مـع الفلسـطينيين. وقالـت الصحيفة عبر 
موقعها الالكترونـي «ان الولايات المتحدة 
بشـأن  ضمانـات  اسـرائيل  منـح  تقتـرح 
والامـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  قضيـة 
والاعتراف بها كدولة يهودية وذلك لكسـر 
حالـة الجمود في المفاوضـات الناجمة عن 

الاستمرار في بناء المستوطنات».
واضافـت الصحيفـة انه مـن المقرر «ان 
يلتقي ميتشـل الاربعاء بنتنياهو ليناقش 
معه صيغة حل وسط امريكي قبل ان ينتقل 
الى رام الله بالضفة الغربية للقاء الرئيس 
الفلسـطيني». وكانـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون تحدثـت مع 
نتنياهو الليلة قبل الماضية هاتفيا لمناقشة 
الاقتراحـات التي سـيحملها ميتشـل معه 
والتـي تشـمل ضمانـات امريكيـة بشـأن 
القضايا الاساسـية التي يجرى التفاوض 

بشأنها مع الفلسطينيين.
وتشـمل هذه الالتزمات تقديم ضمانات 
امريكية لاسرائيل بشـأن قضايا اللاجئين 
بمكانتهـا  والاقـرار  الامنيـة  والترتيبـات 
الاخيـرة  توافـق  فيمـا  يهوديـة،  كدولـة 
بالمقابل على الاسـتمرار فـي تجميد البناء 
فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية لشـهور 
عدة. علـى صعيد متصل نقلـت (هآرتس) 
عـن ديبلوماسـيين اوروبيـين قولهـم «ان 
نتنياهـو اكد بصورة واضحـة للامريكيين 
فـي  البنـاء  تجميـد  لقـرار  تمديـد  أي  ان 
المسـتوطنات لـن ينفـذ لاسـيما فـي الكتل 

الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية».
واكـد هـؤلاء «ان مشـاريع اقامـة 2000 
وحـدة سـكنية جديـدة فـي مسـتوطنات 
الضفة سـتنفذ وان الاذونات التي صدرت 

بشأن اقامتها ستتواصل».

عباس يريد تجميدا للاستيطان «طالما هناك مفاوضات»
القيادة الفلسطينية تعلن وقف عقد اللقاءات التفاوضية مع

الاسرائيليين لحين وقف الاستيطان وميتشل في المنطقة لبحث ملف الاستيطان
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

صادف يوم امس الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون 
من شــهر ايلــول / ســبتمبر مرور عشــر ســنوات على 
«انتفاضة الاقصى»، التي تفجرت احداثها في المســجد 
الاقصى بمدينة القدس، في اعقاب الزيارة الاستفزازية 
لرئيــس الــوزراء الاســرائيلي الاســبق ارييل شــارون 
للمســجد، وســط دعــوات مــن الفصائل الفلســطينية 
باندلاع «انتفاضة ثالثة»، ردا على الهجمات الاسرائيلية 

وعمليات الاستيطان.
وشــدد اســماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهــا حركة حماس فــي كلمة له في افتتــاح اجتماع 
حكومته الاسبوعي بمناســبة الذكرى السنوية لاندلاع 
الانتفاضــة علــى ان المصالحــة هــي «الممــر الوحيــد» 
لاســتعادة وحــدة الشــعب لمواجهــة كافــة التحديات 
وتحقيــق الامال والطموحات. ورحــب هنية بـ «الحراك 
الايجابــي» الذي طرأ باتجاه المصالحة ، واشــار الى ان 
الشــعب «لن يوقف الســلاح طالما ان هناك عدوا جاثما 
على ارضنا»، مجــددا رفضه للمفاوضــات التي تجري 

في هذه الاوقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
مــن جهتهــا دعت حركــة حمــاس الرئيــس محمود 
عباس الى وقف المفاوضات التي وصفتها بـ «العبثية»، 

الى جانب وقف التنسيق الامني مع الاحتلال.
كما دعــت الحركة الاجهــزة الامنية فــي الضفة الى 
«الكف عن ملاحقة واعتقال المجاهدين الابطال من ابناء 
شــعبنا الفلســطيني وقوى المقاومة الذين يدافعون عن 
القدس والاقصى»، وشــددت على ان المقاومة «ســتظل 
الخيــار الاســتراتيجي القــادر علــى حمايــة حقوقنــا 
الوطنية وانجاز حق العــودة، والتحرير، واقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس». 
وحيت حركة حماس ســكان مدينــة القدس واهالي 
منطقــة الـ 48، وجاء فــي بيانها «لن يهــدأ لنا بال حتى 
رة من براثن الاحتلال  نرى القدس عزيزة شــامخة محرَّ

الصهيوني الغاشم».
يشــار الــى ان قــوات الاحتلال الاســرائيلي شــنت 
خلال انتفاضة الاقصى سلسلة هجمات متواصلة ضد 
المناطق الفلســطينية فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
كان اعنفها عملية «السور الواقي» ضد الضفة في العام 
2003، وعملية (الرصاص المصبوب) ضد غزة في نهاية 
العام 2008، ومطلع العام 2009، حيث شــهد الهجومان 

سقوط مئات الشهداء.
بــدوره قال الدكتور فيصل ابو شــهلا عضو المجلس 
الثــوري في حركــة فتح ان الشــعب الفلســطيني وبعد 
مرور عشــر ســنوات على الانتفاضة «ما زال متمســكا 
بالدفــاع عــن ارضــه ووطنه وقدســه»، مشــيرا الى ان 
الشــعب بعد عشــر ســنوات علــى الانتفاضة «مــا زال 

متمسكا بثوابته».
وحيا ابو شهلا شــهداء الانتفاضة وقال ان الشعب 
الفلسطيني «ماض في عهده في مواصلة درب الشهداء 
الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن الاقصى وثوابت شعبنا 
الوطنية». وقال ان القيادة الفلسطينية «ما زالت تحارب 
من اجل الحقوق الفلسطينية وانجاز المصالحة الوطنية 
والعــودة الى الموقــف الفلســطيني الموحد والشــراكة 

السياسية».
هذا واكدت حركة الجهاد الاســلامي ان ما اســمتها 
«بيعــة الــدم» التــي تجــدرت ابــان انتفاضــة الاقصى 
التفــاوض  المباركــة، «لــن توقــف مســيرتها مؤامــرة 
اللعينــة»، معتبرةً انه بـ «الجهاد والتضحيات يســتعيد 
ابنــاء شــعبنا الفلســطيني حقوقــه المنهوبــة وتتحــرر 

مقدساتنا الاسيرة».
وجددت حركة الجهاد في بيان لها بمناسبة الذكرى 
الســنوية العاشــرة لانتفاضــة الاقصــى تأكيدها على 
ضرورة «تجســيد حالة اللحمة والوحــدة الوطنية التي 
كان عليهــا شــعبنا قبــل ان يغــزوه الانقســام اللعين». 
واعتبرت الحركة ان ما يجري في القدس من مواجهات 
يومية بين ابناء المدينة وجيش الاحتلال والمســتوطنين 
هو «تعبيــر اصيل على ان الانتفاضة مســتمرة وباقية، 
وان الشــعب الــذي اطلــق شــرارتها قادر علــى العطاء 

والتضحية وابقاء جذوتها متقدة».
ودعت الى اعتبار يوم الجمعة المقبل الاول من تشرين 
الاول (اكتوبر)، «يوما لاحياء الانتفاضة وتجديد بيعة 
الدم والنصرة للقدس والاقصى والمقدســات، وتصعيد 

الغضب الشعبي في مواجهة الاحتلال».
واكدت الجهاد ان الانتفاضة «اثبتت حيوية الشــعب 
وقدرته على المواجهة، واستعاد خيار الجهاد والمقاومة 
حضوره وسقطت اوهام التســوية التي اريد بها فرض 
الاستســلام علــى شــعبنا». واكــدت الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين في بيــان لها تلقت «القــدس العربي» 
نســخة منــه ان نضــال الشــعب الفلســطيني وكفاحه 
الصبــور والحــازم المدعــوم بنضــال شــعوبنا العربية 
وقوى الحرية والســلام في العالم، «هــو وحده الكفيل 
بفرض الانســحاب مــن الاراضي العربيــة المحتلة ونيل 
الشــعب الفلســطيني حقوقه غير القابلــة للتصرف في 

انهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الاسرى».
وحيت الجبهة الشــعبية عائلات الشهداء والجرحى 
والاســرى. واعربت عن  اعتزازهــا بصمودهم ونضال 

ابنائهم داخل الوطن وخارجه.
ودعت في الوقت ذاته «القيــادة المتنفذة» في منظمة 
التحرير وسلطتي رام الله وغزة لـ «الاصغاء والاستجابة 
لنــداء الشــعب وقــواه السياســية والاجتماعيــة بــان 
المفاوضــات والحالة الراهنة لن تفيد شــعبنا ولا تخدم 

سوى الاحتلال واذنابه».
ودعت الجبهــة القيادة الفلســطينية وجامعة الدول 
العربية ومصــر الى «التحرك العاجــل لعقد لقاء وطني 
شــامل من اجــل وضــع  الاســس والخطــوات الكفيلة 
باشتقاق اســتراتيجية وقيادة سياسية موحدة، بديلا  
لمــا يســمى بالمفاوضات، تضمــن بناء منظمــة التحرير 
ديمقراطيا على اســاس وثيقة الوفــاق الوطني واعلان 

القاهرة».
واكدت ان «انتفاضة الاقصى» التي اندلعت شرارتها 
الاولى في مدينة القدس المحتلة عاصمة فلسطين الابدية 
عبرت بشــموليتها الجغرافية والسياسية والاجتماعية 

للاراضي الفلسطينية المحتلة.

حيّت سكان القدس واكدت ان الانتفاضة اثبتت حيوية الشعب وقدرته على المواجهة
الفصائل الفلسطينية تطالب باستمرار المقاومة ضد الاحتلال

ووقف عملية المفاوضات في الذكرى العاشرة لانتفاضة الاقصى

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تصاعـدت 
الثلاثاء على المواطنين الفلسـطينيين في 
الضفـة الغربية حيـث اندلعت مواجهات 
في مدينـة القدس بـين المواطنين في حي 
«وادي حلوة» بسـلوان بالقدس المحتلة 
وبين المسـتوطنين، اثر قيام مجموعة من 
المسـتوطنين بأعمال «استفزاز» واعتداء 

على المارة.
واكد جواد صيام، مدير مركز معلومات 
«وادي حلـوة» «ان مواجهـات دارت بين 
المواطنين والمسـتوطنين صبـاح الثلاثاء 
في حي وادي حلوة في سلوان»، مضيفا 
ان شـرطة الاحتلال اغلقت مداخل الحي 
ومنعت حركة تنقل الافراد والمركبات، ما 
تسبب في حالة من الغضب، تطورت الى 
مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال 
التي اطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل 

الصوت والرصاص المطاطي.
وذكـر مركـز معلومـات وادي حلـوة 
ببلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك، ان 
اجهزة امن الاحتلال الاسـرائيلي شـنت 
حمـلات دهـمٍ واسـعة النطـاق الثلاثاء، 
لمنـازل المواطنـين فـي العديد مـن احياء 
البلـدة اعتقلت خلالها عـددا من الفتيان 
فـي  المشـاركة  خلفيـة  علـى  والشـبان 
المواجهـات الاخيرة ضد قـوات الاحتلال 

والمتطرفين اليهود.
واوضـح المركـز، فـي بيان لـه، انه لم 
يتم حصـر الاعـداد الحقيقيـة للمعتقلين 
بالنظـر الـى ان هـذه الحملـة لا تقتصـر 
على مداهمة البيوت واعتقال من تشـتبه 
بمشـاركتهم في المواجهات الاخيرة معها 

ومع المسـتوطنين، بل تطال ايضا تلاميذ 
داخـل  اقامتهـا  حواجـز  عنـد  المـدارس 
البلـدة وفـي محيطهـا. واضـاف المركـز 
ان مـن بـين المعتقلين العديد من الشـبان 
الذين كانـوا اعتقلوا مؤخرا ويخضعون 
للاقامة الجبرية المنزلية عُرف من بينهم: 

محمد النتشة ومحمود البنا.
 وفـي ظـل تواصـل الاعتـداءات على 
المواطنـين فـي القـدس اصـدرت المحكمة 
العليا الاسـرائيلية مؤخرا قرارا يسـمح 
للجمعيـات الاسـتيطانية اليمينيـة فـي 
القـدس المحتلة بطرد عشـرات العائلات 
المقدسـية مـن منازلهـا فـي حـي الشـيخ 

جراح خلال الايام القريبة القادمة .
وبينت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الثلاثـاء ان قضـاة المحكمـة العليـا ردوا 
اعتراضا قدمه مقدسيون على قرار سابق 
لمحكمة ادنى بشـأن ملكيتهم لقطعة ارض 
كبيـرة غرب حي الشـيخ جـراح، واقرت 
فـي المقابـل ان ممثلـي المسـتوطنين ومـا 
يسمى بـ «دائرة حراسة املاك الغائبين» 
وهيئات اخرى تملك الادلة على ان قطعة 

الارض المذكورة مملوكة لليهود.
وتطبيقـا لقـرار المحكمـة هذا سـيطرد 
مسـؤولو الجمعيات الاسـتيطانية ثلاث 
فـي  منازلهـا  مـن  فلسـطينية  عائـلات 
الشـيخ جراح خـلال الايـام القادمة بعد 
انقضاء مفعول ما يسـمى عقـود الايجار 
معها، وسـيتم اسكان عشـرات العائلات 

اليهودية مكانهم.
يذكر ان حي الشـيخ جراح يشهد منذ 
فتـرة طويلـة مواجهـات بـين مواطنيـه 
والمسـتوطنين، خاصة بعـد تصاعد حدة 
الاحتـلال  محكمـة  سـماح  بعـد  التوتـر 
منـازل  علـى  بالسـيطرة  للمسـتوطنين 
الفلسـطينيين بدعوى انهـم اجبروا على 

مغادرة اسرائيل بعد عام 1948.
المسـتوطنين  اعتـداءات  وتواصلـت 
الثلاثـاء علـى المواطنـين الفلسـطينيين 
حيـث هاجمـوا اطراف قريـة قريوت، 28 
كم جنوب مدينة نابلس، واقتحموا عددا 
من المنازل. وقال سـكان خربة سـرى ان 
المسـتوطنين تدفقوا الى المنطقة يمتطون 
وهـراوات،  انصـالا  ويحملـون  خيـولا 

وهددوهم بالقتل.
وقال احد سكان الخربة ان المستوطنين 
اقتحموا منزلين قبل ان يواجههم الشبان 

ويجبرونهم على المغادرة.
وقالـت المواطنـة نجـلاء عبـد الفتاح 
التي اقتحم المستوطنون منزلها ان ثلاثة 

مستوطنين اقتحموا منزلها وهددوها.
هـم  يبتعـدوا  ان  «طلبـت  واضافـت 
وخيلهـم عن بيتي. لقد رفضـوا واحدهم 
حـث حصانـه ليدفعنـي. واحدهم لاحق 

ابني بالجبل ليعتدي عليه».
وقال سكان من قريوت ان المستوطنين 
يتجمهرون قـرب القريـة، وان قوات من 
الجيش والشرطة تمنعهم من التقدم مرة 

اخرى الى المنطقة.
ناشـط  وهـو  قريوتـي  بشـار  وقـال 
ان  الاسـتيطان،  مقاومـة  لجـان  فـي 
فـي  ايـام  منـذ  ينتشـرون  المسـتوطنين 
محيط المسـتوطنات المقامـة على اراضي 
القرية. وتشـهد محافظة نابلس، خاصة 
يتزامـن  كبيـر،  توتـرا  الجنوبـي  ريفهـا 
مـع قيـام المسـتوطنين بتوسـيع بعـض 

المستوطنات مثل يتسهار.
وعلى نفـس الصعيد اقتحم عشـرات 
المسـتوطنين الليلـة قبـل الماضيـة مقـام 
الواقـع  السـلام  عليـه  يوسـف  سـيدنا 

بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان اكثـر 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الاهالي شمالي الضفة الغربية.. ومتطرف دهس شابا في منطقة نابلس
تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين ومواجهات في سلوان وقرارات بترحيل المواطنين من منازلهم في الشيخ جراح

فلسطينية وطفلها يسيران وسط تأهب امني اسرائيلي في سلوان

محملـة  اسـرائيلية  حافـلات   3 مـن 
سـيدنا  مقـام  اقتحمـت  بالمسـتوطنين 
يوسف عند منتصف الليل بحراسة اكثر 

من 6 دوريات عسكرية اسرائيلية.
وبحسب المصادر فان قوات الاحتلال 

الاسـرائيلي انتشـرت فـي عـدة اماكـن 
حول مقام سيدنا يوسف واعتلت اسطح 
المنـازل والمـدارس المحيطـة بالقبـر قبـل 
انسـحابها الساعة السادسـة من صباح 
الثلاثـاء. وكان مسـتوطن دهـس الليلة 

قبل الماضية شـابا فلسـطينيا على شارع 
حوارة نابلس ولاذ بالفرار.

وقالت مصـادر محلية ان المسـتوطن 
دهس الشـاب محمد مسـعود (27 عاما) 
وهو من سـكان طولكـرم، بينما كان يهم 

ولاذ  للقريـة  الرئيسـي  الشـارع  بقطـع 
بالفرار.

وتم نقل المواطن الى مستشفى رفيديا 
الحكومـي بنابلـس وقـد وصفـت حالته 

بالمستقرة.

87 سيناتورا امريكيا 
يدعون أوباما الى

 الضغط على عباس 
للبقاء في المفاوضات

■ واشــنطن ـ يــو بــي آي وجــه 87 
ســيناتوراً أمريكياً رســالة الــى الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما يدعونه فيها الى 
الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس كي لا ينســحب مــن المفاوضات 

المباشرة مع إسرائيل.
وذكــرت مجلــة «فوريــن بوليســي» 
الأمريكية ان الرســالة بدأت تنتشر قبل 
ثلاثــة أيــام وتم توجيههــا الإثنــين إلى 
أوبامــا ،وهــي تدعوه إلى الضغــط علناً 
على عباس لمواصلة المفاوضات المباشرة 
التــي بدأت في واشــنطن فــي الأول من 
الشــهر الجــاري. ويقول الســيناتورات 
ان «أيــاً من الطرفين لا يجــدر به أن يهدد 
بالانســحاب مع بــدء المفاوضات»، في 
إشــارة إلى تلميح عباس إلى الانسحاب 
مــن المحادثات ما لم يتــم تمديد التجميد 
الاستيطاني. وأشــادوا برئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو لأنه بقي 
على الطاولة رغم أن انطلاق المفاوضات 
تزامــن مع مقتــل أربعة مســتوطنين في 

الخليل برصاص فلسطيني.
وقالــوا «بعد القتل الوحشــي لأربعة 
إســرائيليين أبرياء على يــد مقاتلين من 
حماس في بدايــة المفاوضات، لم يتخلّ 
بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
مضيفــين  المحادثــات»،  عــن  نتنياهــو 
«نحن أيضــاً نتّفق معكــم (أوباما) بأنه 
من الأساســي جداً للجانبين البقاء على 
الطاولة».  وتدعو الرسالة أيضاً جامعة 
الــدول العربية إلى عمــل المزيد من أجل 

دعم السلطة الفلسطينية.
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عمان - «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

لا يمكـن  تفصيـل صـورة بانورامية عـن مجلس 
النواب الاردني المقبل قبل اقل من سـتة اسابيع على 
موعـد يوم الافتـراع، لكن من الممكن قياسـا لخارطة 
المرشحين وخصوصا الاقوياء ووفقا لقانون الدوائر 
الوهمية تحديد بعـض مفاصل وزوايا هذه الصورة 

وتحديدا الاكثر اثارة او الجديدة.
السياسـي  المحلـل   يتراجـع  لـم  اليـوم  وحتـى 
المتخصـص بالانتخابات والمرشـح لهـا ايضا جميل 
النمـري عن تقديره بان الانتخابات المقبلة سـتكون 
الاكثر عجبا وغرائبية من حيث النتائج ومن سيصل  

او يستقر من كبار المرشحين.
الثابـت الاساسـي حتى الآن يشـير بوضوح الى 
ان برلمـان 2010  سـيخلو من نكهة التيار الاسـلامي 
الذي يقاطـع الانتخابات. وحسـب الدكتور ممدوح 
العبادي خصم الاسـلاميين سياسـيا وبرلمانيا فذلك 

مؤسف بكل الاحوال.
حتـى فـي دوائـر القـرار الضيقـة يقـول صنـاع 
القـرار بان غياب ممثلي الاخوان المسـلمين سـيعني 
بالضـرورة غياب بعـض عناصر الكفـاءة في الاداء 
مـن  فالاسـلاميون  التشـريعي،  والعمـل  البرلمانـي 
الاكثر خبـرة في هذا الاتجاه وهم مـن الاكثر حرصا 
علـى حضـور جميـع الجلسـات والمشـاركة بفعالية 
ممثلـي  لصالـح  غيابهـم  سـيؤثر  حيـث  باللجـان 
«الخدمات» المصنفـين كنواب اكثر ارهاقا للحكومات 

وتطلبا وحرصا على الدلال والامتيازات.
ويغيـب ايضا لاعب آخر مهم عـن القبة البرلمانية 
وهو السياسـي الفتـاك عمليـا عبد الهـادي المجالي 
الـذي اسـس اول اعـرض كتلة فـي تاريـخ البرلمان 

السـابق لكنهـا كانـت مفتقـرة للتجانس ممـا قلص 
تأثيرها.

بالنسـبة لكثيرين فالمجالي لاعب سياسي محنك 
وخبيـر كمـا يقـول النائـب السـابق خليـل عطيـة، 
وبالنسـبة لاخريـن مـن الخصـوم مثـل الصحافـي 
المخضـرم راكان المجالـي فعبـد الهـادي يمكـن رصد 
اسـمه ببساطة في قائمة الذين سـاهموا في تشويه 

الحياة البرلمانية واخراجها عن سكتها.
وبوضـوح يحـاول عبـد الهـادي المجالـي طمأنة 
حلفائـه بانه لـم يخرج من معادلـة البرلمان باعلانه 
عدم ترشـيح نفسه.. في مناسـبة عامة قال: انا على 
رأس كتلة ستحظى بثلث مقاعد البرلمان على الاقل.. 
هذه العبارة دقيقة الى حد ما برأي عمر لطفي المحلل 
المتخص ببيانات الانتخاب، فقائمة التيار الوسـطي 

الذي يتزعمه المجالي تضم 37 مرشحا بينهم 30 على 
الاقـل من اصحاب فـرص النجاح التـي تزيد عن 70 

بالمئة اذا ما جرت انتخابات نزيهة.
مع هؤلاء يتحدث التيار الوسطي عن قائمة سرية  
قـد تضم بعض اركان التيار الذين لم ترد اسـماؤهم 

مثل الوزير السابق مفلح الرحيمي وغيره.
هـذا الموقف وقياسـا باللغة التي اسـتخدمت في 
مؤتمـر صحافي للمجالي قبل يومين يتوقع الاعلامي 
الخبيـر فـي مراقبـة الانتخابـات نضـال منصور ان 
المجالي يفكر الآن بادارة لعبة من طراز جديد ومؤثر 
يتمثل في تشـكيل كتلة قوية جدا فـي البرلمان المقبل 
وقيادتها عن بعد ومن الخارج  وفقا لذهنية الاغلبية 

وحكومات الظل.
يكـون  لـن  والاسـلاميين  المجالـي  غيـاب  لكـن   

العلامـة الفارقة في المسـيرة، فمجلس النواب المقبل 
لـن تجلس فيه شـخصية محنكة جدا مـن طراز عبد 
الـرؤوف الروابـدة الركـن الاكثـر اهميـة فـي لعبة 
التشـريع وان كان خمسـة مرشـحين كبـار مؤهلـين 
للاحتفاظ  بكراسـيهم في برلمـان لا يوجد فيه لا عبد 
الهـادي المجالـي ولا الروابـدة ولا مشـايخ الاخوان 
المسـلمين. لذلـك يبقـى امـام الباحثـين عـن صـورة 
بانورامية السؤال التالي: من سيملأ الفراغ ومن هم 

اللاعبون الجدد؟
من الآن وفي وقـت مبكر يمكن القول بأن انضمام 
بعـض الرموز لعملية الترشـيح التي تبـدأ بعد نحو 
عشـرة ايام سيشـكل فرقا، فرئيس الوزراء الاسبق 
فيصـل الفايز هـو الاقرب لخلافة المجالي في رئاسـة 
البرلمان لضمـان عملية ولاء متكاملـة يعقبها تعاون 
اكمل فيما يتعلق بتوجهات الدولة ومؤسسة القصر 

التشريعية.
الاقتصـادي  الخبيـر  الحلايقـة  والدكتورمحمـد 
ونائـب رئيـس الحكومـة سـابقا  فـي اقرب مسـافة 
لاحتـلال موقـع «عقـل البرلمـان» الاقتصـادي اذا ما 
اسـتطاع تجاوزالعقبات التي تحول عشائريا  حتى 

الآن دون فرصته في النجاح.
بنفـس الوقـت يمكن القـول ان هوامـش التحرك 
والمنـاورة والمبـادرة سـيتولاها محنك جـدا بحجم 
الدكتور عبد الله النسـور اذا ما ترشح فعلا وجلس 
تحـت القبة، فخبرات الرجـل مطلوبة جدا وعريضة 
وممتدة فـي الكثير مـن الاتجاهات دون الاسـتهانة 
بالـدور التحريكـي لبعض الشـخصيات اليسـارية 
التي يبدو ان فرصها معقولة من طراز جميل النمري 

والحزبية عبلة ابوعلبة وخالد رمضان.
 وعليه فأسـماء من هذا الطراز لا يمكن الاستهانة 
بهـا وسيشـاهدها الاردنيـون كثيـرا عندمـا تكتمل  

مسيرة الانتخابات.

ابوعلبة والنمري نكهة يسارية مؤثرة في الانتخابات

 البرلمان الاردن القادم: فراغ في مقاعد مهمة جلس فيها المجالي والروابدة 
ومشايخ الاخوان وبدائل لا تتجاوز فيصل الفايز والنسور والحلايقة

فيصل الفايز عبدالهادي المجالي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الســلطة  فــي  الحكوميــين  الموظفــين  كبــار  لجــأ 
الفلســطينية الى القضاء لمنع حكومة الدكتور ســلام 
فياض من تنفيذ قرارها بســحب السيارات الحكومية 
منهــم في اطــار شــروعها باتخاذ اجراءات تقشــفية 

لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه.
واكــد بســام زكارنــة رئيــس نقابــة العاملين في 
الوظيفة العموميــة الثلاثاء ان النقابــة قررت التوجه 
للقضــاء فيمــا يتعلــق بقضية «ســحب» الســيارات 
الحكومية من كبار الموظفين في الســلطة او بيعها لهم 

في ظل عدم وجود حوار بين النقابة والحكومة.
وبين زكارنــة في بيان صحافــي ان محكمة العدل 
العليا ســوف تُعقد وبشــكل عاجل قبل بداية الشــهر 
القادم للبــت في القضية وعلى الموظفــين التعامل مع 

قرار المحكمة.
ومــن المقــرر ان تشــرع الحكومة الفلســطينية منذ 
مطلع الشــهر القــادم بســحب الســيارات الحكومية 
مــن كبار الموظفين في الســلطة لمواجهــة العجز المالي 
الــذي تعاني منه الســلطة. وكانت مصــادر حكومية 
قدرت بان تلك الســيارات الحكومية التي بحوزة كبار 

الموظفين في السلطة تستهلك حوالى 15 مليون دولار 
سنويا ما بين وقود وصيانة .

وفــي ظل احتجاج كبار الموظفين في الســلطة على 
قرار حكومة فياض بسحب السيارات الحكومية منهم  
رفــع 14 قاضيــا وقاضية فلســطينية دعوى رســمية 
ضــد الحكومة الفلســطينية وضــد رئيســها بصفته 
رئيس الحكومة ووزير الماليــه وضد وزير المواصلات 
بشــأن قرار الحكومة الفلسطينية مصادرة السيارات 

الحكومية من المسؤولين .
واوضحت مصادر فلســطينية بــأن الدعوة رفعت 
باســم قضاة المحكمــه العليــا وهم: ايمــان كاظم عبد 
الله ناصر الدين، وفتحي حموده حســن أبو ســرور، 
ومحمد ســامح ســالم مرتضى الدويك، وعماد سليم 
«أســعد عبد الله» سعد، وهشام روبين عيسى الحتو، 
ومصطفــى أحمــد جمعــه القــاق، وعبد الله موســى 
غــزلان العباســي، ورفيق هشــام عبد الرحيــم زهد، 
وخليل محمد رشيد الصياد، ود. عثمان صالح عثمان 
التكروري التميمــي، ومحمود محمد حماد أبو حماد، 
وهانــي بولص ســليم الناطــور، وعدنان عبــد الكريم 

محمد شعيبي، و ابراهيم شحدة عبد ربه عمرو .
وكان مجلــس الوزراء الفلســطيني قــرر في نهاية 
آب (اغســطس) الماضي سحب الســيارات الحكومية 
التــي تقــدر بأكثر مــن 600 ســيارة من كبــار موظفي 

الســلطة وهم الاقــل من منصــب وكيــل وزارة. وقرر 
المجلــس اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي 
وتنظيمــي وتقشــفي، وبمــا يحقق المزيد من ترشــيد 
الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف الأزمة 
الماليــة الراهنة وطــأة، وتعزيز مســيرة الإصلاحات 
والماليــة الإدارية، وتقليــل الاعتماد على المســاعدات 
الخارجية. وصادق مجلس الوزراء الفلســطيني على 
النظــام المقتــرح مــن وزارة الماليــة بحصر اســتخدام 
وســائط النقــل الحكوميــة بالعمل الرســمي بشــكل 
مطلق، وذلك بســحبها مــن عهدة الموظفــين وتحويل 
معظمها لتدار مركزيا لســيارات حركة من المؤسسات 
المختلفــة والــوزارات، ولــكل موظف الحق في شــراء 

السيارة التي بعهدته اذا رغب في ذلك.
وأكــد المجلــس أن هذا القــرار ســيؤدي ليس فقط 
النقــل الحكوميــة  إلــى تنظيــم اســتخدام وســائط 
لموظفي القطاع العام، بل إنه سيرشــد وبشكل واسع 
الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات 
أخرى تتصل بحركة قطــاع النقل الحكومي، كما أنه، 
وكبدايــة لسلســلة خطوات أخــرى تعمــل الحكومة 
على إقرارها حتى نهاية العام، سيســاهم في تسريع 
الوصــول إلــى الهــدف المركــزي للحكومــة والمتمثل 
بتقليل الاعتماد على المســاعدات الخارجية، وتحقيق 
التقشــف المطلوب لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، 

دون التأثيــر على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، 
وخاصــة تطويــر الخدمات، والاســتمرار فــي تنفيذ 
المشــاريع التنموية الكفيلة بتعزيــز صمود المواطنين، 
وتوفير المــوارد اللازمة لذلك، وبما يســاهم في زيادة 
انخراط المواطنــين في تنفيذ برنامــج عمل الحكومة، 
لضمــان اســتكمال بناء مؤسســات دولة فلســطين 

وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها. 

14 قاضيا يرفعون دعوى ضد فياض لاجباره على تركها بحوزتهم

كبار الموظفين في السلطة يلجأون للقضاء لمنع تنفيذ قرار سحب السيارات الحكومية منهم

سلام فياض

لندن ـ «القدس العربي»:

مـرت امـس ذكـرى صبـرا وشـاتيلا 
(1982) والتـي قتلـت فيهـا ميليشـيات 
مسـيحية مدعومـة مـن اسـرائيل اكثـر 
مـن الـف شـخص، وبعـد مـرور عقدين 
حقـوق  موضـوع  يـزال  لا  الزمـان  مـن 
لبنـان  فـي  ووضعهـم  الفلسـطينيين 
وسـلاحهم مـن المواضيع الشـائكة، ذلك 
ان حق عودتهم لقراهم التي شردوا منها 
عام 1948 مرتبط بالعملية السلمية التي 
يـرون انها لـن تنجح وسـلاحهم مرتبط 

بحماية انفسهم.
ومن هنا فحق العودة بالنسبة لهم لن 
يتحقق الا بالكفاح وسلاحهم في المخيمات 
ضروري لحمايتهم حتى لا تتكرر مجزرة 
صبرا وشـاتيلا او حرب المخيمات (1984 
يؤمـن  لمـاذا  عنـوان:  وتحـت   .(1985-
نشـرت  بالعنـف؟،  لبنـان  فلسـطينيو 
صحيفة « كريسـتيان ساينس مونتيور» 
تقريرا عن موقف اللاجئين الفلسطينيين 
فـي لبنـان مـن العمليـة السـلمية التـي 
بـدأت فـي واشـنطن بدايـة هـذا الشـهر 
الحالي والمهددة بالانهيـار بعد ان رفض 
تجديـد  الاسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 
فترة تجميد النشـاطات الاسرائيلية في 
الضفة الغربية لاعطاء العملية السـلمية 
فرصـة. ونقلـت الصحيفـة مواقـف عدد 
من سـكان عين الحلـوة الـذي يعتبر من 
اكتظاظـا  الفلسـطينية  المخيمـات  اكثـر 
بالسـكان. ولاحظـت الصحيفة شـكوكا 
لدى اعيان ورجال المخيم من ان السـلام 
لن يؤدي الى شـيء. خاصة ان اهله مثل 
بقية سـكان المخيمات المنتشرة في الدول 
العربية ينتظرون سـلاما يحفظ لهم حق 
العودة الى بلادهم والا ظلوا يعانون من 
وضع غير مسـتقر خاصة في لبنان الذي 

يتردد في منحهم حقوقهم المدنية.
ونقلـت عن مسـؤول فـي حركـة فتح 
فـي المخيـم قوله ان السـلام مفقـود وان 
العمليـة الجاريـة اي المحادثـات تتم من 
اجـل المحادثـات، مضيفـا ان لا احـد فـي 
المخيمـات يثـق بمحادثات السـلام لانها 
لا تنتـج اي ثمار. ويعيـش في مخيم عين 
الحلـوة  اكثر مـن 70 الف فلسـطيني ولا 

تزيد مساحته عن ميل مربع.
ولا يـزال اهـل المخيـم الـذي ولـد عام 

1948 علـى الاقـل الكبار منهـم يتذكرون 
النكبـة ومنهـم محمـود صالح مـن قرية 
سعسـع في لواء صفد والـذي كان عمره 
تسـعة اعوام،حيث يتذكر كيف ان قريته 
تعرضت لهجمات بقنابل الهاون من اجل 
اجبار سـكانها على مغـادرة القرية. منذ 
لجوئه للبنان يعيش في المخيم. ويشـير 
التقريـر الـى مظاهـر اليـأس والاحباط 
التي يعيشـها سـكانه من ناحيـة القيود 
المفروضـة عليهم والفقـر والاعتماد على 
معونات وكالة غوث اللاجئين»اونروا»، 
وهذا الوضع ادى الى انتشـار المخدرات، 
واصبح شـبابه كما يقول التقرير فريسة 
للجماعـات الاسـلامية المتشـددة خاصة 
فتـح الاسـلام، فيما تحـول المخيـم لملجأ 
للمجرمـين الهاربـين مـن ملاحقـة الامـن 

اللبناني.
صـادق  اللبنانـي  البرلمـان  ان  ومـع 
فـي آب (اغسـطس) الماضي علـى تعديل 
قانـون كان يحـرم الفلسـطينيين من كل 
المهن باسـتثناء اعمال السخرة والخدمة 
منحهـم  وان  الجديـد  القانـون  ان  الا 
حريـة في ممارسـة مهن كانـت محظورة 
عليهـم الا انـه منعهـم من تولـي مناصب 
عالية. وتشـير الى ان القوى السياسـية 
علـى  والمختلفـة  المتشـرذمة  اللبنانيـة 
كل قضيـة الا انهـا متفقـة على امـر واحد 
الفلسـطينيين،  «توطـين»  رفـض  وهـو 
مضيفة ان منح الجنسـية  للفلسـطينيين 
السـنة سـيؤدي الى التأثير على الوضع 
الطائفـي اللبنانـي، مما ادى فـي النهاية 
الى حشر الفلسطينيين في هذه الاوضاع 
لمنـع امكانيـة توطنهـم الدائم فـي لبنان 
كما تقول الصحيفة. ونقلت عن مسـؤول 
الحركـة الاسـلامية المجاهـدة فـي عـين 
الحلـوة قولـه ان لا شـيء تغيـر وكل ما 
موجـودا  كان  اللبنانـي  البرلمـان  اقـره 

اصلا.
ونقلـت عنـه تشـاؤمه مـن محادثات 
«مضيعـة  بأنهـا  وصفهـا  التـي  السـلام 
للوقت»، حيث يقـول ان المحادثات تدور 
منذ عقدين من الزمن ولا زالت اسـرائيل 
ترحـل الفلسـطينيين من القـدس وتبني 
المسـتوطنات في الضفـة الغربية. وبناء 
مـن  الحلـوة  عـين  اهالـي  موقـف  علـى 
العملية السلمية التي لن تحقق لهم شيئا 
فالكثيـرون منهم يـرون ان حق عودتهم  

لقراهـم التي هجـروا منها لـن يتم الا من 
خلال الكفاح المسلح.

ونقلت عن مسؤول من فتح في المخيم 
قولـه «نحـن مالكـو الارض واؤكـد لـك 
انـك سـترى فـي الاعـوام القادمـة بداية 
النهايـة للدولة التي تعرف باسـرائيل»، 
مشيرا الى الهزيمة التي كبدها حزب الله 
لاسـرائيل.  فيمـا تنقل عـن الحاج صالح 
قوله انهم صاروا منسـيون واستخدمهم 
ويظـل  كأداة.  السياسـيون  القـادة 
موضوع اللاجئين الفلسطينيين- القيود 
والسلاح من القضايا التي تثير نقاشات، 
وتطالـب اطـراف لبنانية الفلسـطينيين 

فيها بتسليم اسلحتهم.
ومن هنا نشـر قبل اسـبوعين او اكثر 
فـي صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة 
مقـال باسـم احمد مر، دعا فيـه اللاجئين 
في لبنان لتسـليم اسـلحتهم كشرط من 
شـروط حصولهم على حقوقهـم المدنية. 
وكتب ماثيو كاسـل مقـالا ردا عليه تحت 
عنوان «لمـاذا يصـر الفلسـطينيون على 
حقهـم بحمـل السـلاح»، بـدأه بالعودة 
لذكـرى مجـزرة صبـرا وشـاتيلا. وقبل 
الذكـرى كتـب احمـد مقالـه فـي زاويـة 
«التعليـق الحـر» فـي الصحيفة مناقشـا 
ان سلاح الفلسطينيين هو المانع الوحيد 
لدمجهـم فـي المجتمـع اللبنانـي المدنـي، 
مشيرا الى ان المخيمات مكتظة بالسلاح. 
ولكن كاسـيل الذي عاش في لبنان لعدد 
من السنوات عبر عن دهشته من اللهجة 
التأكيديـة التـي وردت فـي المقـال، فـاي 
مطلع علـى ما ورد في مقال مـر يجد فيما 
ورد فـي مقالـه «لازمـة يرددهـا الجنـاح 
اليمينـي اللبنانـي الـذي يؤمـن اتباعـه 
الفلسطينيين  بضرورة حرمان اللاجئين 
ليـس فقط مـن حقوقهـم الاساسـية، بل 
فـي  أصـلا  وجودهـم  علـى  يعترضـون 
لبنـان. كما ان الاوصـاف التي وردت في 
المقالـة لا تصف بشـكل حقيقـي وصادق 
«المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان التي 

اعرفها».
مضيفـا ان المخيمـات ليسـت مدججة 
بالسـلاح اليـوم خاصـة عندمـا تقـارن 
بالميليشـيات اللبنانيـة المتعددة او حتى 
الجيـش اللبناني. ويقول كاسـل انه زار 
كلا من صبرا وشـاتيلا مـن اجل الحديث 
رأيهـم  حـول  فيهـا  الفلسـطينيين  مـع 

المدنيـة.  بالحقـوق  سـلاحهم  بمقايضـة 
ونقل عـن لاجئ هناك قولـه انه لا علاقة 
بـين الحقـوق المدنيـة والسـلاح، مضيفا 
انـه علـى اللبنانيـين منح الفلسـطينيين 
حقهـم كعـرب وكبشـر كمـا هـو ممنـوح 
للاجئين في سـورية والاردن. ويقول ان 
السـلاح لا يمنحه بالضرورة الامان لكن 
عندما يسـلمه فلن يكـون لديه وغيره ما 
يحميـه في ظـل الوضـع الحالـي كما هو 
في فلسـطين وعندما يموت فانه سيموت 
واقفـا وهو يدافـع عن نفسـه وليس كما 

حدث عام 1982.
ويـرى انـه فـي حالـة قيـام الجيـش 
اللبنانـي بحماية اللاجئين من اسـرائيل 
فعندهـا لا حاجـة للسـلاح. وينقـل عـن 
مديرة جمعيـة النجدة، وهي منظمة غير 
حكوميـة خلـف حملـة الحـق بالحصول 
الفلسـطينيين  ان  قولهـا  العمـل  علـى 
وليـس  لضمانـات  يحتاجـون  مـن  هـم 
لا  الفلسـطينيين  اي  لانهـم  اللبنانيـون 
يشـعرون بالامن. وتشـير ليلـى العلي، 
للاعتقـاد  خلافـا  انـه  الجمعيـة  مديـرة 
السـائد فمن يحمـل السـلاح مجموعات 
صغيرة وليس الـكل مضيفة ان الخطاب 
اللبنانـي يحـاول حرمان الفلسـطينيين 
من حقوقهم الانسانية والمدنية. ولا ترى 
فـي القانون الجديد شـيئا جديدا فهو لم 
العقليـة  يمنحهـم اي شـيء. وتـرى ان 
اللبنانية هي التي يجب ان تتغير وليس 
القانـون، فعليهـم اي اللبنانيين التوقف 
مع الفلسطينيين من منظور امني. وينقل 
عن حلاق قوله ان السـلاح لدى البعض 
حمـى  انـه  الـى  مشـيرا  للحمايـة،  هـو 
الفلسطينيين في حرب المخيمات، وحتى 
اللبنانيـون لديهـم سـلاح للحمايـة فهم 

«اليوم معا وغدا ضد بعضهم البعض».
ونفس الامر يعبر عنه سـائق تاكسي 
السـلاح  نخسـر  «عندمـا  يقـول  حيـث 
فاننـا نـركل مـن كل جانب»، مشـيرا الى 
ان اللبنانيـين لـن يدافعـوا عـن قضيـة 
قضيتهـم.  ليسـت  لانهـا  الفلسـطينيين 
ويـرى ان رفـض تسـليم السـلاح  ليس 
منحصـرا في الشـباب او الرجـال ولكن 
بين النساء، ويقدم فكرة ان تجربة صبرا 
وشاتيلا منغرسة في عقولهم لان تسليم 
السـلاح ادى لذبحهم وعليـه لا يريدون 

ان تتكرر التجربة.

لا يؤمنون بالعملية السلمية وحق عودتهم متعلق بالكفاح المسلح
الفلسطينيون في لبنان يرفضون تسليم سلاحهم خشية تكرار صبرا وشاتيلا

بيروت -»القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

بعـد الخلاف في مجلس الوزراء الاخير على بند تمويل المحكمة 
الدوليـة فـي جريمة اغتيـال الرئيس رفيـق الحريـري والذي كاد 
يطيّر موازنة 2011، فـإن الخلاف النيابي حول بند تمويل المحكمة 
عاد ليبرز امس من جديد بعد انسـحاب نواب 14 آذار من الجلسة 
الاخيـرة للجنـة المـال والموازنـة وتصويـت نـواب 8 آذار ضد هذا 
التمويـل. واذا كان العنـوان الخلافـي فـي الايام القليلـة الماضية 
هو شـهود الـزور فإن الخـلاف في هـذه الايام هو تمويـل المحكمة 
التي باتت كل أطيـاف المعارضة ضده من حزب الله الى حركة أمل 

والتيار الوطني الحر.
وازاء تصاعـد المواقـف من الحديـث عن ربط مصيـر الحكومة 
بتمويـل المحكمة، اكدت اوسـاط قريبـة من رئيس الحكومة سـعد 
الحريري «ان اسـتقالة الحكومة غير مطروحة راهناً وامور البلاد 
لا تسـير وفـق ما يطـرح اعلاميـاً». واوضحـت ان «لا وجود لأزمة 
حقيقيـة كما يقال لان النقـاش لا يزال في بدايتـه والازمة لا تكون 
فـي الاعتبـارات التقنيـة، وما يمكن قولـه ان هناك نزاعـاً مفتوحاً 
بفعل وجود طرف يريد الغاء المحكمة وآخر يرفض اي مساومة في 
شأنها، نافية وجود اتصالات على خط السراي ـ الضاحية راهناً.
وعـزت مصادر سياسـية فـي الاكثرية اسـباب تركيز قـوى 8 اذار 
حملتها على بند تمويل المحكمة الى اعتبارها ان وقف هذا التمويل 
بالتزامن مع تأخير صـدور القرار الظني عن القاضي دانيال بلمار 
الـى ما بعد اذار 2010 يشـرّع ابواب نسـفها ويحمـل بعض الدول 
الممولـة علـى التململ والتراجـع طالما انها لم تحقق اي شـيء بعد 
مضي اكثر من سـنتين على انشـائها، والتسـاؤل تالياً عن الفائدة 
من اسـتمرار تمويلها، الامر الذي سـيطرح مصير وجودها برمته. 
وكان تكرر مشـهد الخميس الماضي في جلسة لجنة المال والموازنة 
النيابية حيث برز الانقسـام السياسـي جلياً بين نـواب المعارضة 
والمـوالاة على بند تمويل المحكمـة الدولية، ولم تخل الجلسـة من 
التجاذبات والنقاشات السياسية الحادة على خلفية هذا البند إذ 
حصل تلاسـن بين النائبين احمد فتفت وعلي عمـار حول قانونية 
التصويت ورفض عمار بحدة التشـكيك بقانونية الجلسة الماضية 
فـي جزئهـا الاخير حين انسـحب نـواب الاكثريـة علـى اعتبار ان 
الجلسـة بدأت بنصاب قانونـي، وان النصاب يُحتسـب بالنصف 
زائـداً واحـداً بعد مـرور نصف سـاعة على بدء الجلسـة، وهذا ما 
كان فاعترض فتفت على تلك الا ان عمار اعتبر ان هذه المحكمة هي 
امريكية واسرائيلية ومسيّسة وان تمويلها لن يمر، فردّ عليه فتفت 

بأن هذا الكلام التخويني هو فتنوي وهو الذي يخدم اسرائيل.
 كذلـك تحـدث النائب غازي يوسـف وقـال انه يتحدث باسـم 
الاكثريـة، فلفـت الى عدم مشـروعية النصـاب اسـتناداً الى المادة 
43 من النظـام الداخلي التي تتحدث عن تصويـت اعضاء اللجنة 
المختصـة الى جانب اعضاء لجنة المـال والموازنة، فرد النائب علي 
حسن خليل قائلاً بأن هذا الامر لم يعتمد ولا مرة منذ تاريخ مجلس 
النواب الى يومنا هذا، وان التمسـك بهذا المبدأ يطيح بكل ما اقرته 

لجنـة المال والموازنة في جلسـاتها السـابقة، ودعا الـى الاعتراف 
بوجود انقسـام سياسي حول المحكمة واقترح على نواب الاكثرية 
اجراء الاتصالات اللازمة للتوصل الى مخرج لهذا الانقسام، مؤكداً 
اهمية احترام اللعبة الديمقراطية في حال وصل بند تمويل المحكمة 
الدوليـة الـى الهيئة العامة للمجلـس. وهنا خرج نـواب فريق 14 
آذار من الجلسـة لنصف ساعة فأجروا الاتصالات مع مراجعهم ثم 
عادوا متسـلحين بموقفهم وسجلوا في محضر الجلسة اعتراضهم 
على الجزء الثاني من جلسـة الخميـس الواقع في 16 الجاري بعد 
انسحابهم من الجلسـة، على ان يتم رفع كتاب الى رئاسة المجلس 
لمناقشـة هذا الأمر فـي هيئة مكتـب المجلس كما يعـرض الامر على 
الهيئـة العامة. وبعد الجلسـة أوضح رئيس لجنة المـال والموازنة 
أنـه «ووفق النظام الداخلي اذا كانت هناك اعتراضات تقدم لمكتب 
المجلس». بـدوره تحدث النائب احمد فتفت فقـال: كما ذكر رئيس 
اللجنة، فالقرار النهائي بالتأكيد سـيكون للهيئة العامة، وكما أكد 
ان تمويل المحكمة ذات الطابـع الدولي والقرار النهائي فيه هو من 

اختصاص وحق الهيئة العامة للمجلس».
وأضـاف «ما جرى اليوم اننا إطلعنا على خلاصة المحضر الذي 
لم يوقع حتى الآن وتبين لنا من خلاصة هذا المحضر ان هناك اموراً 
نحن نرفضها رفضاً باتاً، ونحن نعتبر ان الجزء الاخير من جلسة 
الخميس الشـهيرة في 2010/9/16 كان غيـر قانوني لانه لم يتمتع 
بالنصاب القانوني وفقاً للمـادة 43 من النظام الداخلي للمجلس، 
ووفقـاً لمـواد اجرائيـة اخرى تبـدأ بالمـادة وتنتهي بالمـادة 59 من 
النظـام الداخلي وكل هـذه المواد وتحديداً المـادة 43 لم تحترم في 
تلك الجلسـة، وبالتالي نحن نرفض هـذا المحضر في جزئه الاخير 

ونرفض خلاصته ونعتبر انه غير موجود بالكامل». 

كمين للمعارضة في مجلس الوزراء ضد تمويل المحكمة قابلته
 14 آذار بكمين في مجلس النواب ضد قانونية محضر التصويت

تلاسن بين نائبي حزب الله والمستقبل
 بعد وصف المحكمة بالامريكية والاسرائيلية

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

الاسـتقالات  مسلسـل  توالـي  بعـد 
الفرديـة مـن المعنيـين الكبـار بالتحقيق 
والدائرة المحيطة بالمدعي العام للمحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان القاضي الكندي 
دانيـال بلمـار، وبعـد مـرور شـهر علـى 
تسـلمها مهامها كمتحدثة رسـمية باسـم 
بلمـار، قدمـت اللبنانيـة هنريـت أسـود 
اسـتقالتها مـن منصبها. وفيما لـم تبادر 
إلـى  العـام  المدعـي  مكتـب  ولا  المحكمـة 
الإفصـاح عـن هـذه الاسـتقالة، أفيد من 
مصـادر قريبـة مـن أسـود أنهـا «غادرت 
الأسـباب  وأن  المحكمـة»،  مـن  مركزهـا 

شخصية وغير متوقعة.
وجـاءت الاسـتقالات المتلاحقـة التي 
شهدتها المحكمة والمعنيين بها على الشكل 

الآتي: 
القانونـي  المستشـار  اسـتقالة   -1
للأمـين العام للأمم المتحـدة بان كي مون 
السويسري نيكولا ميشـال الذي أشرف 
علـى وضع نظـام المحكمة، وحلّـت مكانه 

باتريسيا أوبراين.
2 - اسـتقالة الرئيـس الأول لرئيـس 
لجنـة التحقيق الدوليـة القاضي الألماني 
ديتليـف ميليـس مـن مهامـه فـي كانون 

الأوّل (ديسمبر) من العام 2005. 
المحكمـة  قلـم  رئيـس  اسـتقالة   -  3
والمسجّل العام القاضي البريطاني روبن 
فنسـنت في حزيـران 2009 بعدما باشـر 
مهامـه في شـهر آذار 2008. وحـلّ مكانه 
المحامي الأمريكي ديفيد تولبرت في شهر 
أيلـول 2009، ولكنّه سـرعان ما اسـتقال 
هو الآخر في شـهر كانون الثاني (يناير)  

 .2010
4 - اسـتقالة عضـو المحكمـة القاضي 

آب  فـي  موريسـن  هـاورد  البريطانـي 
تعيينـه  بداعـي   ،2009 (اغسـطس) 
قاضيـاً فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

ليوغوسلافيا السابقة . 
5 - اسـتقالة الناطقة باسـم المحكمة، 
آب  فـي  خـان  سـوزان  الفلسـطينية 

(اغسطس)  2009. 
6 - استقالة رئيس قسم التحقيق في 
مكتب بلمار الأسـترالي مـن أصل مصري 
نيـك كالداس فـي كانون الثانـي (يناير) 

 .2010
7- اسـتقالة الناطقة الرسـمية باسم 
بلمـار التونسـية راضيـة عاشـوري في 

شهر أيّار 2010 (مايو). 
8 - إستقالة مسـاعد بلمار القانوني، 
الكندي برنـار كوتيه، في شـهر حزيران 

(يونيو) 2010.
ومع إستقالة هنريت أسود أصبح عدد 

المستقلين من المحكمة عشرة أشخاص.

استقالة مفاجئة وغير متوقعة للناطقة
 باسم بلمار ترفع الاستقالات الى عشر

■ واشــنطن ـ ا ف ب: حــذرت الولايات المتحدة ســورية من 
محاولة زعزعة اســتقرار العراق ولبنــان، على ما افادت وزارة 
الخارجيــة الامريكية عقب لقاء جمع الاثنــين وزيرة الخارجية 

الامريكية هيلاري كلينتون ونظيرها السوري وليد المعلم.
وقال المتحدث باســم الخارجية الامريكية فيليب كراولي ان 
«وزيــرة الخارجية كانت مباشــرة للغاية وقالــت بوضوح، ان 
كان الامــر يتعلق بلبنان او بالعراق، فاننا ســنمنع اي محاولة 

لتقويض استقرار هذين البلدين». 
وعلــى رغم العودة التدريجية للدفء في علاقات واشــنطن 
ودمشــق، اشــار كراولي الى «قلــق» الولايات المتحــدة حيال 

«انشطة سورية في لبنان وعلاقتها مع حزب الله». 

وانهى العراق وسورية ازمة دبلوماسية كبرى عبر اعلانهما 
الاسبوع الماضي اعادة العلاقات الكاملة بينهما واعادة التبادل 

الدبلوماسي على مستوى السفراء. 
وهذا اللقاء بين كلينتون والمعلم على هامش الجمعية العامة 
للامم المتحدة فــي نيويورك، هو الثاني بــين الوزيرين منذ اذار 
(مــارس) 2009 حين اجريا محادثــات مقتضبة في مصر، على 

هامش مؤتمر المانحين لقطاع غزة. 
واوضح كراولــي ان كلينتون اكدت علــى الهدف الامريكي 
المتمثل بالوصول الى «ســلام شــامل في الشــرق الاوســط» 
يشــمل ســورية، لافتا الــى ان المعلــم «ابــدى اهتمامــا كبيرا» 

بالموضوع. 

كلينتون تؤكد للمعلم ان واشنطن ستمنع 
اي محاولة سورية «لتقويض» استقرار لبنان والعراق

■ دمشـق ـ ا ف ب: افـادت منظمـات 
الثلاثـاء  بيـان  فـي  سـورية  حقوقيـة 
فـي  افرجـت  السـورية  السـلطات  بـان 
مـن  مجموعـة  عـن  الماضيـين  اليومـين 
المعتقلين السياسـيين من سجن صيدنايا 
العسـكري، بينهـم ماهر احمـد خرنبيق 

الذي امضى 27 عاما في السجن.
وذكر البيان ان «السـلطات السـورية 
قامـت في اليومين الماضيـين بالافراج عن 
مجموعـة مـن المعتقلـين السياسـيين من 
سجن صيدنايا العسكري والذين امضى 
معظمهـم سـنوات طويلـة في السـجون 

السورية». 
واشـار البيـان الـى ان مصـادر هـذه 
المنظمـات «لـم تتمكـن من معرفة اسـماء 
المفرج عنهم وعددهم باسـتثناء المواطن 
الـذي  خرنبيـق  احمـد  ماهـر  السـوري 

امضى 27 عاما في السجن». 
وطالبـت هـذه المنظمات التـي عبرت 
عن «ارتياحها لهذه الخطوة»، السلطات 
السـورية القيام «بالمزيد مـن الاجراءات 

باتجـاه احترام وتعزيز حقوق الانسـان 
في سورية عبر الافراج عن كافة المعتقلين 
السياسـيين... والعمل على كشف مصير 
العديد من المعتقلين».  والمنظمات الموقعة 
هي الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق 
لحقـوق  السـوري  والمرصـد  الانسـان 
للاصـلاح  العربيـة  والمنظمـة  الانسـان 
الجنائـي فـي سـورية والمركز السـوري 

لمساعدة السجناء. 
وفي هـذا السـياق، جـددت المنظمات 
في البيان «مطالبتها للحكومة السـورية 
بضرورة الكشف عن مصير المهندس نزار 
رستناوي الذي لا يزال ضحية للاختفاء 
القسـري مـع مجموعة مـن المعتقلين بعد 
الاحـداث الداميـة التـي شـهدها سـجن 
صيدنايـا  سـجن  وشـهد  صيدنايـا».  
العسكري (شمال دمشـق) الذي يعد من 
اكبـر السـجون فـي سـورية ومخصص 
لايـواء السـجناء السياسـيين بالاضافة 
الى سجناء الحق العام، عصيانا بتاريخ 
5 تموز (يوليو) 2008 قتل فيه 25 سجينا 

علـى الاقـل،  المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان. 

واكدت السـلطات التي لـم تفصح عن 
المحصلـة النهائيـة للضحايـا، حينها ان 
«عـددا من المسـاجين المحكومـين بجرائم 
التطـرف والارهـاب اقدمـوا علـى اثـارة 
العـام  بالنظـام  والاخـلال  الفوضـى 

واعتدوا على زملائهم». 
لحقـوق  السـورية  اللجنـة  وكانـت 
الانسان اصدرت بيانا في شباط/فبراير 
2010 اعلنت فيه ان رستناوي (50 سنة) 
لـدى   2005 نيسـان/ابريل  فـي  «اعتقـل 
عودته بسـيارته الخاصة الـى منزله في 

قرية مورك (محافظة حماة)» 
وتابـع البيان ان حكما بالسـجن لمدة 
اربع سـنوات صـدر بحق رسـتناوي في 
نيسـان/ابريل 2006، بتهـم نشـر اخبار 
كاذبة وتحقير رئيـس الجمهورية، ونقل 
إلى سـجن صيدنايا العسـكري. وعندما 
انتهـت فتـرة اعتقاله فـي 2009/4/18 لم 

يفرج عنه ولم تعلم أسرته بمصيره». 

السلطات السورية تفرج عن
مجموعة من المعتقلين السياسيين

إسرائيل تتهم مواطنين 
من  الجولان بالتخابر 
مع المخابرات السورية

■ تل أبيب ـ يــو بي آي: قدمت النيابة 
العامــة الإســرائيلية لائحــة اتهــام إلــى 
المحكمــة المركزيــة فــي مدينــة الناصرة 
وجهــت مــن خلالهــا إلــى مواطنــين من 
قرية مجدل شــمس فــي هضبة الجولان 
تهمة التخابــر مع ضابط فــي المخابرات 

السورية.
ووفقــا للائحة الاتهام فــإن المواطنين 
فارس شــاعر (40عاما) وســعيد أبو زيد 
(57 عامــا) كانا على اتصــال مع ضابط 
مخابرات ســوري ، يتهــم ثلاثة مواطنين 
بالتخابــر  شــمس  مجــدل  مــن  آخريــن 
معه في قضية تجســس أخــرى. ونقلت 
وسائل إعلام إســرائيلية عن مصادر في 
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 
قولهــا إن ضابــط المخابــرات الســورية 
يدعى مدحت صالح المســؤول عن قطاع 

هضبة الجولان في المخابرات السورية.
وجــاء فــي لائحــة الاتهــام أن صالح 
وشاعر تعارفا عندما كان الاثنان يقبعان 
في ســجن إســرائيلي وتجــدد الاتصال 
بينهمــا فــي العــام 2000 وخــلال زيارة 
شــقيقة شــاعر إلى الأردن مررت لصالح 
رســالة تم إخفاؤها داخل علبة حلويات 
وطلب شاعر فيها مســاعدة مالية لأسير 

من الجولان تم الإفراج عنه.
وأضافــت لائحة الاتهــام أنه بعد عدة 
ســنوات جرى اتصال بين شقيق شاعر 
إحــدى  وفــي  الانترنــت  عبــر  وصــلاح 
المحادثات بينهما طلب صالح من شــاعر 
خطف جندي إســرائيلي مقابل حصول 
شــاعر على مال، لكن الأخيــر قال خلال 

التحقيق معه إنه رفض تلبية هذا الطلب.
وادعت لائحة الاتهام أيضا أن شــاعر 
شــكل خلال الســنوات الثــلاث الأخيرة 
قنــاة لتحويــل أمــوال مــن ســورية إلى 
أســرى سياســيين من المواطنــين العرب 
الدروز فــي هضبة الجــولان وعائلاتهم.  
ووفقــا للشــاباك فــإن شــقيقة شــاعر 
كانت حلقة الوصل بين شــاعر وأبو زيد 
وصالــح وأن أبو زيد تعــرف على صالح 
خلال زيارته لســورية ضمن وفد مشايخ 
الطائفــة الدرزيــة فــي الجــولان. وقالت 
لائحــة الاتهــام إن أبــو زيــد مرر رســالة 

سرية من شاعر إلى صالح.

سعد الحريري
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

السياسـي  الإسـلام  يواصـل 
والاجتماعـي فـي اسـبانيا حضـوره 
عبـر عـدة تظاهـرات وسـجالات من 
ضمنها الخـلاف القائم أساسـا حول 

المساجد.
في هذا السياق صدر تقرير قضائي 
يبـرز أن بنـاء المسـاجد فـي مناطـق 
معزولة، وخاصة المناطق الصناعية، 
لن يسـاعد على اندماج المسـلمين في 
المجتمـع بـل قد تكـون له انعكاسـات 

سلبية للغاية.
وشـهدت اسـبانيا وصـول موجة 
كبيـرة مـن المهاجريـن المسـلمين فـي 
وقت وجيـز للغاية وخاصـة المغاربة 
منهـم، وخلـف هـذا الوضـع حاجـة 
ملحة للمسـاجد للاستجابة للمطالب 
الروحية للمهاجرين. وجدت الجالية 
الإسلامية نفسها أمام تحديين، الأول 
الافتقار للموارد لبناء مساجد مناسبة 
والثاني معارضة بعض السياسـيين 
والمواطنـين الإسـبان  بناء المسـاجد 
البلديـات  جعـل  ممـا  المـدن،  وسـط 
ترخـص ببنـاء مسـاجد فـي مناطق 
صناعيـة بعيدة عن المـدار الحضري. 
فـي هذا الصدد، جاء فـي تقرير خلال 
هذه الأيام من إنجاز مهندس معماري 
جوردي غرينيو بمسـاعدة مجموعة 
مـن الباحثـين وبطلـب مـن القضـاء 
فـي مدينـة ليريـدا بإقليم برشـلونة 
(شـمال شـرق البلاد) أن بناء المعابد 
الدينيـة يجب أن يحدث فـي المناطق 
معزولـة  وليـس  بالسـكان  الآهلـة 
تفاديـا للتفكك الاجتماعي والانعزال. 
فـي الوقـت نفسـه، يبـرز التقرير أن 

نشـاطا  تعيـش  الصناعيـة  المناطـق 
يتسـم بعدم الهدوء من ضجيج آلات 
الإنتاج والشـحن في حين تستوجب 

العبادة الهدوء التام. 
ويؤكد جوردي موريراس الباحث 
في علـم الاجتماع خلاصـات التقرير 
في تصريحات لجريـدة « الباييس»، 
إبعـاد المسـاجد سيشـكل  أن  مؤكـدا 
فرصـة للمتطرفـين للعمل بعيـدا عن 
أطروحاتهـم  فـي  ويسـاهم  الأنظـار 

القائلة باعتزال المجتمع الغربي.
مـن  بطلـب  التقريـر  هـذا  ويأتـي 
لجـأ  بعدمـا  ليريـدا  مدينـة  محكمـة 
إلـى  الأعمـال  رجـال  مـن  مجموعـة 
القضـاء لمعارضة قـرار بلديـة مدينة 
ليريـدا الـذي يقضـي ببنـاء مسـجد 
فـي المنطقـة الصناعية وليس وسـط 
السـكان. ويأمـل المسـلمون أن يبني 
القضاء حكمه وفق خلاصات التقرير 
قـد  المدينـة  بلديـة  وكانـت  المنجـز.  
أغلقـت مسـجدا صغيرا خـلال تموز/
يوليو الماضي بسبب الاكتظاظ خلال 
السـير  يعرقـل  ممـا  الجمعـة  صـلاة 
وطلبـت  الجيـران  احتجـاج  ويثيـر 
من المسـلمين بناء مسـجد في المنطقة 

الصناعية.
ويرى محمد علـي رئيس فيدرالية 
الهيئـات الاسـلامية فـي اسـبانيا ان 
التقرير يصب في صالح المسلمين لأنه 
في حالة صدور حكم قضائي يتماشى 
مـع مضمـون التقريـر سـيتحول إلى 
حجة قوية ضد قـرار بعض البلديات 
التي ترغب في الدفع بالمساجد خارج 

نطاق المدن.
مـن  للكثيـر  البلديـات  وتخضـع 
الضغـط من طـرف السـكان وآخرها 
منـذ  بادالونـا  مدينـة  فـي  تظاهـرة 
عشـرة أيـام ضد بنـاء مسـجد، ومع 

اقتـراب الانتخابـات البلدية السـنة 
المقبلـة وارتفاع ظاهـرة التخوف من 
البلديـات  الإسـلام، جمـدت أغلبيـة 
المسـاجد  بنـاء  طلبـات  الإسـبانية 
وفضلت عدم البـت فيها خلال الفترة 

السـكان  لإغضـاب  تفاديـا  الحاليـة 
وخسارة الأصوات الانتخابية. 

وترفـض هذه البلديـات توصيات 
حكومـة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو التي تطالبها بالتسـاهل مع 

مطالب المسلمين.
وأوضـح الباحث في علم الاجتماع 
عزيز الديش أن «قرار بعض البلديات 
ليس نتاج موقف سـلبي وعدائي من 
الاسـلام بل فقـط لأسـباب انتخابية 

محضـة، فالأحـزاب الحاكمة لا ترغب 
فـي فقـدان أصـوات ناخبـين خاصة 
أن أغلـب المسـلمين لا يصوتـون فـي 
الانتخابات بسبب عدم توفر الأغلبية 

منهم على الجنسية الإسبانية».

تشجيعا للاندماج وتفاديا للتهميش ونمو التطرف

تقرير قضائي اسباني يوصي ببناء المساجد في المدن وليس في الضواحي

مسلمون في ليريدا يصلون في المنطقة الصناعية بعد إغلاق المسجد بسبب الاكتظاظ

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت تقاريـر إعلامية جزائريـة ان قـادة أجهزة الأمن 
لدول الجزائر وموريتانيا ومالي 

بالعاصمـة  الأربعـاء  اليـوم  سـينصبون  والنيجـر 
الجزائريـة مركـزا اسـتخباراتيا مشـتركا، تكـون مهمته 
رصـد وجمع المعلومـات المتعلقة بالأنشـطة الإرهابية في 

منطقة الساحل.
وذكـرت صحيفة «الوطن» (خاصة) في عددها الصادر 
أمس أن قادة الأجهزة الأمنية في الدول الأربع سـيلتقون 
مجـددا اليوم مـن أجل تنصيب هذا المركز الاسـتخباراتي 
المشترك، الذي سيكون مقره في المركز الإفريقي للدراسات 

والبحوث حول الإرهاب بالعاصمة الجزائرية.
وأضافـت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشـف 
عـن هويتها أن هذا المركز الجديد يأتي ثمرة لاجتماع قادة 
أجهزة أمن دول الساحل الأربع المكلفين بمكافحة الإرهاب 
بالجزائـر منـذ حوالي أسـبوعين، وكـذا اجتماع رؤسـاء 

أركان جيـوش دول السـاحل الأحـد الماضـي بالعاصمـة 
الجزائرية، والذي ترأسـه الفريق أحمـد قايد صالح قائد 

أركان الجيش الجزائري.
هيئـة  ثانـي  السـاحل  اسـتخبارات  مركـز  ويعتبـر 
مشـتركة يتم تأسيسها بين الدول الأربع، بعد غرفة قيادة 
العمليات العسـكرية المشـتركة التي تأسسـت منذ أشهر، 
ويوجـد مقرها بولايـة تمنراسـت (1900 كيلومتر جنوب 

العاصمة).
المركـز  فعاليـة  مـن  تشـاؤما  ذاتهـا  المصـادر  وأبـدت 
الاسـتخباراتي الجديد، كون بعض دول السـاحل ليست 
متمسكة بالتزاماتها ووعودها في مجال مكافحة الإرهاب 
والجريمـة المنظمـة. كمـا أن هـذه الـدول تعتمـد خطابـا 
وسياسـة مزدوجين فـي التعامل مـع هذا الملف الشـائك، 
خاصة لما تدخل بعض القوى العظمى على الخط، وتكون 
مصالح هذه القـوى الضيقة متناقضة مع الاسـتراتيجية 
التـي تريد الجزائـر لدول السـاحل الالتزام بهـا، لضمان 

مكافحة الإرهاب بفعالية، بحسب المصادر.

وذكرت أن هذا التذبذب في مواقف بعض دول الساحل 
هـو ما أشـار إليـه قائـد أركان الجيش الجزائـري، عندما 
تكلم عن ضرورة رفع سـوء الفهم والاختلافات الموجودة 

في وجهات النظر بين الدول الأربع.
الأركان  قيـادة  غرفـة  أن  علـى  الصحيفـة  وشـددت 
المشـتركة التـي تم تنصيبهـا رسـميا فـي نيسـان/أبريل 
الماضـي لـم تدخـل حيـز العمـل بشـكل واضـح، بسـبب 
خلافات الـدول الأعضاء حول مهمـة كل طرف ضمن هذه 
الهيئة المشـتركة، موضحـة أن الخلاف أيضا قائم بشـأن 
الأولويـات التي يجب التركيز عليهـا. فبعض الدول ترى 
أن محاربـة الإرهاب مهمة العسـكريين، في حين ترى دول 
أخـرى أن الأولوية يجـب أن تمنح للعمل الاسـتخباراتي 
الذي بإمكانه إجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.      
ونقلـت «الوطـن» عـن المصـادر ذاتهـا اسـتياءها مـن 

الندوة الدولية التي كان المركز 
الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب سينظمها 
بالعاصمـة الماليـة باماكـو حـول موضـوع الإرهـاب فـي 

منطقة الساحل والصحراء، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء تم 
لأسباب غير معروفة. 

وأكـدت أن هـذه النـدوة باسـتراتيجية عمـل واضحة 
لاسـتئصال هذه الظاهـرة التي تهدد أمن واسـتقرار دول 
المنطقـة، فـي حين تسـتعد فيه بعـض الدول مثل فرنسـا 
والتـي  السـاحل،  فـي  الإرهـاب  حـول  نـدوات  لتنظيـم 
ستشارك فيها الدول التي كانت وراء إلغاء ندوة باماكو.

جديـر بالذكر أن الحكومـة الجزائرية تسـعى للحفاظ 
على نواة التحالف الذي بدأ يتشكل، 

خاصـة مـع وجـود عوامـل خارجيـة مؤثـرة، ذلـك أن 
عيـون القـوى العظمى مسـلطة علـى المنطقـة، فمن جهة 
الولايات المتحدة تراقب الوضع من بعيد، بعد أن تأكد لها 
عـدم إمكانية المخاطرة بالتدخل عسـكريا في المنطقة، في 
حين ترى فرنسـا أنه يتعـين عليها، لاعتبـارات تاريخية، 
التدخل مباشـرة لحماية مصالحها، وهذا هو على ما يبدو 
لـب الخـلاف الجزائري ـ الفرنسـي حـول ملـف مكافحة 

الإرهاب في منطقة الساحل. 

قادة امن دول الساحل ينشئون بالجزائر مركزا استخباراتيا مشتركا لمحاربة تنظيم القاعدة

الادعاء العام السعودي يطلب انزال اقصى 
العقوبات بحق متهم بقتل فتاة جزائرية

■ جدة ـ ا ف ب: اعلن مكتب الادعاء العام في السعودية أمس الثلاثاء انه سيطلب 
انـزال اقصـى العقوبات بمواطن عربي متـورط في مقتل فتاة جزائريـة (15 عاما) في 

مكة المكرمة عثر على جثتها على سطح فندق.
وقال مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام «بناء على نتائج التحقيقات 
وافادة الشهود اتضح ان سقوط الفتاة حدث نتيجة قفزها من سطح الفندق في محاولة 

للهرب، بعد ان تم استدراجها اليه من قبل عامل بالفندق (من جنسية عربية)».
واضـاف انه وجهت الـى العامل «تهمة الاختلاء غير المشـروع والتغريـر بفتاة في 
مثل هذا العمر». وتابع المصدر «تم ايداع المتهم الرئيسي الحبس الاحتياطي لاستكمال 
التحقيقات معه وتقديمه للمحاكمة من قبل المدعي العام بموجب لائحة اتهام والمطالبة 

بانزال العقوبة المشددة عليه».
وكانت السـلطات السـعودية اعتقلت شـابين من الجنسـية اليمنيـة لتورطهما في 
قضيـة الفتاة الجزائرية سـارة بنويس الامر الذي اثار ضجـة لدى الجالية الجزائرية 

وقتها بعد تقارير تحدثت عن تعرضها للاغتصاب ثم القتل.
في الوقت نفسـه، اظهرت نتائج الطب الشـرعي التي اجرتها السلطات السعودية 
عـدم تعرض الفتاة للاغتصاب، وانها توفيت بعد ان قفزت من ارتفاع عال ثم تعرضت 

لنزيف.
وكانت الجزائر طلبت رسـميا الاثنين 27 أيلول/سـبتمبر من السـلطات السـعودية 

توضيح مقتل الفتاة الجزائرية في احد المباني في مكة.
وقال الوزير الجزائري المكلف بشؤون الجالية الوطنية في الخارج حليم بن عطاء 
الله، ان الجزائر طلبت من السلطات السعودية «توضيح» ظروف مقتل فتاة جزائرية 
فـي مكة. وأضاف في تصـرح للقناة الثالثة في الاذاعة الرسـمية «منـذ وقوع الحادثة 

طلبت الجزائر مساعدة السلطات السعودية لتوضيح هذا الوضع».
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية الاحد انه تمت احالة يمنيين اثنين متهمين بقتل 

الجزائرية على القضاء مضيفة ان احدهما سيلاحق ايضا بتهمة محاولة الاغتصاب.
وكانت الفتاة التي تقيم في فرنسـا قدمت منتصف ايلول/سـبتمبر مع افراد اسرتها 

الى مكة لأداء العمرة.
وعثر على جثتها على سطح فندق مجاور للفندق الذي تقيم فيه مع اقاربها.

وقالت وسـائل اعلام سـعودية انها كانت تحاول الافلات من محاولة اغتصاب وقد 
تكون القت بنفسها من شرفة الفندق او من سطح فندقها. وقالت صحف جزائرية انها 

تعرضت للاغتصاب ثم القتل.

أكثر من 300 ألف كلم مربع ملغوم في موريتانيا وخبراء يحذرون من اهمال المشكلة في افريقيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

انتقـدت تقاريـر مغربيـة ضعـف التغطيـة الاجتماعيـة 
للمتقاعديـن بالمغـرب وقالـت ان نسـبة عالية مـن عائلات 

المتقاعدين لا يتجاوز معاشها الشهري ستة دولارات.
واوضح تقرير للمنظمة الديمقراطية للشـغل (مسـتقلة) 
ان التغطيـة الاجتماعيـة فـي مجـال التقاعـد تعـرف ضعفا 
المغاربـة  مـن   ٪21 ان  حيـث  والكارثـة  الهزالـة  لدرجـة 
فقـط يتمتعون بمعاشـات التقاعد ونسـبة 54 فـي المئة تقل 
معاشـاتهم الشـهرية عن 600 درهم في الشـهر ونسبة مهمة 
مـن ذوي الحقوق من أرامل المتقاعدين لا تتعدى معاشـاتهم 

50 درهماً في الشهر. 
المغربـي  الصنـدوق  وادارة   الدولـة  المنظمـة  واتهمـت 
للتقاعد بتدبير اموال الصندوق وحقوق المتقاعدين في ظل 

غياب الحكامة الجيدة والشفافية.
واشار التقرير الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة 
منـه الى مظاهر سـوء التدبير في المخاطرة فـي التوظيفات 
المالية في الخارج والداخل وما نتج عنه من خسائر وضياع 
لأمـوال المتقاعديـن وضعف المردوديـة المالية التـي يجنيها 
الصنـدوق المغربـي للتقاعـد مـن المدخـرات والاحتياطـات 
المالية  لدى صندوق الإيداع والتدبير واسـتغلال معاشـات 
المتقاعديـن فـي المضاربـات العقاريـة والاسـتثمارات  فـي 
مشـاريع لا تعود بالنفع على أصحابها. وتحدث التقرير عن 
اشكالية المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم 

السـن القانونية للتقاعد بالنسـبة لفئة من العسكريين (45 
سنة ثم 50 سـنة) وعدم تمكن الصندوق ومعه الحكومة من 
التوفر على آليـات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل 

الأمد لنظام المعاشات العسكرية.  
وقالـت صحيفـة «الاتحاد الاشـتراكي» ان معـاش ارملة 
جندي سـابق وام لـسـبعة اطفال لا تتلقـى إلا تعويضا عن 

معاش يقدر بـ 20 درهما للشهر (دولارين ونصف دولار).
وتوقعـت اوسـاط برلمانيـة ان يشـكل موضـوع التقاعد 
بالمغـرب محورا اسياسـيا في الـدورة البرلمانيـة الخريفية 
وقالت ان مشـروع القانـون المالي (الميزانية) الذي سـيقدم 
للبرلمـان فـي شـهر تشـرين الاول/اكتوبـر القـادم يتضمن 
مقاربـة الحكومـة لمعضلـة نظـام التقاعـد بالمغـرب وكيفية 

معالجتها. 

وحملـت المنظمة الديمقراطية للشـغل الدولة مسـؤولية 
اساسـية من وضعيـة المتقاعديـن وقالت ان الدولـة لم تف 
بالتزاماتهـا الماليـة تجـاه هذا الصنـدوق لسـنوات عديدة 
كمـا كان عليـه الأمـر بالنسـبة لنظـام التعاضـد والحماية 
بتحصيـل  المتعلقـة  المعطيـات  نقـل  وعـدم  الاجتماعيـة 

الاقتطاعات من طرف الخزينة العامة لفائدة الصندوق. 
واضـاف التقريـر أن التقليـص مـن التوظيـف ونسـبة 
المناصـب الماليـة بالوظيفـة العموميـة  والمغـادرة الطوعية 
المتسـرعة التـي لجـأت إليهـا الحكومـة بتوصية مـن البنك 
الدولي والصندوق الدولي دون النظر لمخاطرها وتأثيراتها 
السـلبية علـى  التوازنـات الماليـة الديمغرافيـة لصناديـق 
التقاعـد المعنيـة،  تشـكل احـد الأسـباب الرئيسـية لهـذه 

الأزمة.

خُمس المغاربة فقط يتمتعون بمعاشات التقاعد واكثر من النصف تقل معاشاتهم الشهرية عن 70 دولارا

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشــنير الاثنين 
انه «مشارك كليا» بقضية الرهائن في الساحل نافيا تصريحات نقلتها اذاعة 

ار.تي.ال تفيد ان قصر الاليزيه سحب منه ادارة الملف.
واعلنــت وزارة الخارجية في بيان ان «الوزير يتابع عن كثب وضع رهائننا 
وانه مشــارك كليا بتســوية تلك الازمات» واضافت انه «يجــدد تأكيد تعبئته 
الكاملة مع الطاقم الحكومي تحت ســلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» 

و»يجدد دعمه لهما».
وافــاد الصحافي ريمي ســولمون فــي اذاعة ار.تــي.ال الذي واكــب زيارة 
كوشــنير نهايــة الاســبوع الى هايتــي ان الوزير اكــد له بشــأن الجدل حول 
ترحيل الغجر الروم، ان «علاقاته مع ساركوزي تدهورت كثيرا خلال الاشهر 
الثلاثــة الاخيرة» وانه «في عدة ملفات مثــل الرهائن، لم يعد الاليزيه يطلعني 

بشيء».
وخطف خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي يعملون في مجموعتي اريفا 

وســاتوم الفرنسيتين، في النيجر ليل 15 الى 16 ايلول/سبتمبر وتبنى تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عملية الخطف.

وافــاد ريمــي ســولمون ان الوزيــر اوضح لــه ايضا انــه يعلم انه ســيغادر 
الحكومــة خلال التعديــل المقرر في تشــرين الثاني/نوفمبر مؤكــدا انه وجه 

رسالة استقالة الى الاليزيه في آب/اغسطس.
واعلنــت وزارة الخارجيــة فــي البيــان ان «برنــار كوشــنير ينفــي قطعــا 
التصريحــات التي نســبها» له صحافي ار.تــي.ال. وان «هذا التقرير بشــأن 
العلاقات مع رئيس الجمهورية ليس كاذبا فحســب بل ايضا غير مسؤول في 
الظــرف الحالي الذي تعمل فيه كافة ســلطات الدولة من اجل الحصول على 

الافراج عن مواطنينا المحتجزين».
واضاف بيان الوزارة ان كوشــنير «يشــارك في اجتماعات مجلس الدفاع 
والامن الوطني التي تعقد تحت سلطة الرئيس وعندما يغيب يحل محله مدير 

ديوانه».

وقد اقر برنار كوشــنير (71 ســنة)، اليســاري الذي انضــم الى الحكومة 
اليمينيــة فــي ايار/مايــو، انــه يجد احيانــا صعوبــات مع الرئاســة وصرح 
لصحيفــة لوباريزيان «لا انكر انني من حين لآخر اشــعر بالانزعاج لكن يبدو 

لي انني اعمل بشكل مقبول تماما».
واعتبــر الناطق باســم الحزب الاشــتراكي المعارض بنوا امــون الاثنين ان 
التصريحات التي نقلتها اذاعة ار.تي.ال بمثابة «مســرحية يرثى لها» مضيفا 
«لم يبد لي ان برنار كوشنير حسن العرض خلال السنوات الثلاث الاخيرة».

واوضــح «غريــب ان نــرى وزراء يعتقــدون انهــم ســيقالون فــي موعد لا 
يعرفونه ويواصلون ممارســة مهامهــم. النتيجة انهم لا يعملــون وبالامكان 

التساؤل (...) ان كانت بلادنا لا تزال لها ادارة».
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي خطف ســبعة اشــخاص 
بينهم خمســة فرنســيين وتوغولي وملغاشــي، في شــمال النيجر منتصف 

ايلول/سبتمبر ثم نقلوا الى شمال شرق مالي، قرب الحدود الجزائرية.

كوشنير ينفي ان تكون الرئاسة الفرنسية سحبت منه قضية الرهائن

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:
أطلـق خبـراء فرانكفونيـون فـي مجـال 
مكافحة الألغام أمس الثلاثاء في نواكشوط 
ناقـوس الخطر إزاء الانتشـار الملاحظ على 
نطاق واسع  للألغام المضادة للأشخاص في 

بلدان إفريقية عديدة محذرين من إهمالها.
جاء ذلك خـلال ثالث ملتقـى افتتح أمس 
الثلاثـاء فـي نواكشـوط لتـدارس ظاهـرة 

وطـرق  ومخاطرهـا  الشـخصية  الألغـام 
تنقية القارة الإفريقية منها، بإشـراف المركز 

الدولي لنزع الألغام في جنيف.
ويهـدف هـذا الملتقـى الـذي يـدوم أربعة 
أيام الى اطلاع المشاركين من دول ومنظمات 
الفضاء الفرانكفوني العاملة في هذا المجال، 
على آخر التقنيات والاستراتيجيات المتبعة 

في مجال نزع الألغام.
وأكـد محمد ولـد ابيليـل وزيـر الداخلية 
الموريتانـي فـي كلمة بالمناسـبة علـى أهمية 
الألغـام  لنـزع  الدوليـة  الجهـود  تنسـيق 

وتطهيـر الأرض من هـذا الخطر الذي يتهدد 
حياة البشـر ويعـرض ضحايـاه للموت أو 

الاعاقة.
وفي كلمة أخرى أكد كورنليو سـوماريغا 
لنـزع  الدولـي  للمركـز  الشـرفي  الرئيـس 
الألغام في جنيف أن المركز يسعى بالتعاون 
مع شـركائه مـن الـدول الافريقيـة الناطقة 
بالفرنسـية الى بلوغ هدف رئيسـي ألا وهو 
«افريقيـا بدون الغام في أفـق العام 2015»، 
مشـيرا الـى أن مركزه سـيواصل مسـاعدة 

مختلف الفاعلين في هذا المجال.

وأعرب عن ارتياحـه لانخراط موريتانيا 
المضـادة  الألغـام  محاربـة  فـي  المبكـر 
للأشـخاص، حيـث تم إنشـاء مكتـب لنـزع 
الألغام سـنة 2000 وتحـول الى مركز وطني 
لنزع الألغام سـنة 2006 ووقعـت موريتانيا 
سـنة 1999 علـى الاتفاقيـة الدوليـة لنـزع 
الألغـام لتصبـح البلد رقـم 106 دوليـا والـ 
40 افريقيـا على قائمة الـدول المنضمة لهذه 

المعاهدة.
تسـببت  فقـد  الرسـمية  الارقـام  ووفـق 
الألغـام المدفونـة شـمال موريتانيـا والتـي 

تغطي نحـو 310 الاف كلم مربـع، منذ 1979 
فـي مقتـل 349 شـخصا وجـرح 247 آخرين 

وتدمير 36 سيارة ونفوق عشرات الدواب.
وكانـت السـلطات الموريتانية قـد أعلنت 
السـنة الماضية انها بحاجة الـى 7.5 ملايين 
دولار لاسـتكمال تنفيذ برنامـج نزع الالغام 

في شمال البلاد.
 واكـدت السـلطات ان 294 الـف نسـمة 
يقيمـون رحـلا مـع مواشـيهم فـي المناطـق 
الشمالية لموريتانيا معرضون لخطر الألغام 

بشكل دائم.

موريتانيا تبعد متهمين بتهريب 
مخدرات نحو جمهورية مالي

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: أكـد مصـدر قضائـي موريتانـي أمس 
الثلاثـاء أن الرئيـس الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز قرر إبعـاد مجموعة 
من مهربي المخـدرات الذين اعتقلهم الجيش الموريتاني أواخر شـباط/فبراير 

الماضي بمنطقة المزرب شمال شرق موريتانيا، نحو الأراضي المالية.
وأوضـح المصـدر أن هـذا الإجراء اتخـذ للتخلص مـن «العناصـر المزعجة 
التـي قد تسـبب حقـد المجموعات المسـلحة الناشـطة فـي السـاحل الإفريقي 
علـى موريتانيـا». وأكد مصدر بالسـجن المركزي  في العاصمة نواكشـوط أن 
المجموعـة التـي يبلغ عددها عشـرين فردا، سـلمت الاثنين لوحـدة من الدرك 

الوطني الموريتاني تتولى تسليمها لسلطات الحدود المالية.
وأكد مصدر مقرب من سـفارة مالي في نواكشـوط في تصريحات صحافية 
أن الرئيـس المالي تعرض لضغوطات من بعض المجموعات النافذة في شـمال 
مالي للعمل على إطلاق سراح مجموعة المزرب، وهو ما جعله يطرح الموضوع 
علـى الرئيـس ولـد عبـد العزيز خـلال زيارتـه الأخيـرة لباماكو حيـث اتفق 
الرئيسـان على التخلص من هذه المجموعة المزعجة لهما معا، بحسـب المصدر 
ذاته. ورغم أن التحقيقات التي أجراها الأمن الموريتاني خلال الأشهر الخمسة 
الأخيـرة أثبتت عدم وجود علاقة بين مجموعة المزرب وتنظيم القاعدة، إلا أن 
النشـاطات التي تمارسـها المجموعة وفي مقدمتها تجارة السلاح، يبدو أن لها 
ارتباطات سـرية بالمجموعات المسـلحة الناشـطة على الحدود بين موريتانيا 
ومالي والجزائر.  وكانت موريتانيا قد سـلمت الشـهر الماضي إلى السـلطالت 
المالية، المسـمى عمـر الصحراوي وهـو مختطف الرهائن الإسـبان، وذلك في 

إطار مماثل.

حقوقيون مغاربة يطالبون البوليزاريو 
بالافراج عن ولد سيدي مولود

■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
جبهـة البوليزاريو بالافراج الفوري عن المنشـق الصحراوي مصطفى سـلمى 
ولد سـيدي مولود الذي اعتقلته الثلاثاء الماضي ودعتها الى احترام حقه في 

التعبير السلمي عن آرائه السياسية.
 وعبـر المكتـب المركـزي للجمعية فـي بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» عن 
إدانتـه لهذا «الاعتقال التعسـفي وخرق حقه في التعبيـر» عن رأيه الذي عبر 
فيـه عن دعمه مبـادرة المغرب بمنـح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية وهي المبادرة التي ترفضها جبهة البوليزاريو.
وقالـت الجمعية انه في حالة قررت الجبهة المتابعة القضائية لولد سـيدي 
مولود ومحاكمته فإن على جبهة البوليزاريو توفير شـروط وضمانات الحق 

في محاكمة عادلة. 

جلسة استماع بشأن إطلاق المقرحي
في مجلس الشيوخ الامريكي

■ واشـنطن ـ يو بي أي: يبحث مجلس الشـيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء 
في جلسـة اسـتماع الأسـباب التي دفعت الحكومـة الاسـكتلندية إلى إطلاق 
سـراح الليبي عبد الباسـط المقرحي في عام 2009، بعد إدانته بتفجير طائرة 

أمريكية فوق لوكربي.
وأعلنـت لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي المجلـس ان السـيناتور روبرت 
مينينديز الديمقراطي عن ولاية نيوجرسـي سـيقود جلسـة الاسـتماع اليوم 

للمساءلة حول قرار المسؤولين الاسكتلنديين إطلاق سراح المقرحي. 
وكان فريق مكون من أربعة أعضاء في اللجنة برئاسـة مينينديز أجرى في 
مطلع أيلول/سـبتمبر تحقيقاً بشـأن إطلاق سـراح المقرحي وعقـد لقاءات مع 
مسـؤولين بريطانيين واسكتلنديين لمناقشة أسـباب اخلاء سبيله. ويتساءل 
مشـرعون أمريكيون عما إذا كان إطلاق سراح المقرحي مرتبطاً بشكل أو بآخر 
بصفقة نفطية بين شـركة النفـط البريطانية «بي بي» والحكومة الليبية، علما 
بـأن الجانبـين نفيا الاتهـام.  ودفع التسـرب النفطي من انفجـار منصة تابعة 
للشـركة البريطانيـة في خليج المكسـيك، عـدداً من النـواب والسـيناتورات 

الأميركيين إلى البحث في وجود رابط ما بين القضيتين.
ورفـض مسـؤولون مـن الشـركة الدعـوات للمثـول أمـام اللجنـة للإدلاء 
بشـهاداتهم.  وتواجـه شـركة «بي بي» التـي تتعرض للمسـؤولية القانونية 
نتيجة تسـرب النفط من منصتها في خليج المكسـيك منذ شـهر نيسان/ابريل 
الماضي، اتهامات بالضغط على الحكومة البريطانية السابقة لإطلاق المقرحي، 

لكي تحصل «بي بي» على عقد تنقيب عن النفط في ليبيا.

وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير
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عبد الناصر يعيش بين المصريين رغم طول الغياب
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم، وكلنا سـعادة، ببعـض أبـرز ردود الأفعال علـى الذكرى 
الأربعـين لوفـاة خالد الذكـر، وإذا لم أفعل أنا ذلـك، فما فائدة التوكيـل الذي أحمله 
وأتعيـش من ورائه؟ وأبدأ بالأسـتاذ بكليـة طب جامعة القاهرة ومؤسـس حركة 9 
مارس لأسـاتذة الجامعات، وأحد أبرز معارضي نظامنا الوطني، الدكتور محمد أبو 
الغار وقوله في «العربي» لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم 
أعد عضوا في لجنته المركزية ولا مسؤولا عن الإعلام في أمانة القاهرة، وإنما عضو 
قاعدي: «مما لا شـك فيه أن جمال عبد الناصر كان زعيما ذا شـعبية طاغية لا تقارن 
برؤسـاء الجمهوريـة الـذي جاءوا بعده، ومما لا شـك فيـه أن هناك جمهـورا كبيرا 
للرئيس الراحل داخل الشعب المصري الآن ومن المؤكد أن هذا التيار أكبر بكثير جدا 

من حجم الحزب الناصري.
هذه الشـعبية الطاغية هي وليدة انجازات جبارة حققها عبد الناصر ومن أهمها 
تحقيـق الإرادة الوطنيـة، فكان القرار المصـري يؤكد داخل مصر وبـإرادة مصرية، 
وكانـت محاولـة عبد الناصر إقامـة دولة صناعية حديثة هي شـيء عظيم، صحيح 
أن هذا الأمر أصيب بانتكاسـة كبرى بعد ذلك ولكن المحاولة كانت طفرة في التفكير.

لقـد حقق عبـد الناصر طفرة كبيرة فـي تقريب الفوارق بين الطبقـات وتحقيق نوع 
مـن العدالة الاجتماعية وكذلـك أعطى للعمال والفلاحين حقوقـا أخذوها لأول مرة، 
هذه المشـروعات العظيمة وهذه الانجازات الكبيرة قد فشـلت فـي النهاية وتفككت 
تدريجيا بسـبب خسـارة حرب يونيه 1967 ثم بسبب سياسـات الرئيس السادات 
ومبارك. لقد كان لمصر وضع متميز في المنطقة وكلمة مسموعة وكان المصري محترما 
في أي بلد عربي لأن بلده كان محترما، الفسـاد في عهد عبد الناصر كان نادرا وكان 

فسادا تافها مقارنة بفساد العهد الحالي الذي وصل إلى عنان السماء.
يتهـم الكثيرون عبد الناصر بأنه كان ديكتاتوراً وقبل أن نتحدث عن هذه التهمة 
يجـب أن نتذكـر انـه في فتـرة حكم عبـد الناصـر كانـت كل أفريقيا محكومـة حكماً 
ديكتاتورياً وكل البلاد العربية ومازالت نظامها دكتاتوري أو فاشي أو ما يجمع بين 
الاثنين وأمريكا الجنوبية ودول أوروبا الشرقية، كانت كلها تحكم بأنظمة شمولية، 
ديكتاتوريـة، كانت الديمقراطية فقط في أمريكا الشـمالية وأوروبـا الغربية والهند 
فقـط لا غيـر، يعني ذلك أن هـذا كان الوضع الطبيعي آن ذاك فـي دول العالم الثالث 
ولم يشذ عبد الناصر عن ذلك ولا يمكن محاسبته بمقاييس القرن الواحد والعشرين 

الذي أصبح فيه العالم كله باستثناء العرب يعيشون في ديمقراطية وحرية».

دعوة الاجيال القادمة للتمثل بعبد الناصر
وإذا كان الدكتـور محمـد أبـو الغـار مـن محبـي خالد الذكـر ومعارضـي نظامنا 
الوطني، وبالتالي من الطبيعي أن يقول ما قال، فما رأي المساكين، المناكيد، من الذين 
يعمـي الحقد قلوبهم في قول الدكتور الشـوادفي منصور شـريف الاسـتاذ بجامعة 
المنوفيـة والمشـرف العـام على مركز الدراسـات الوطنيـة بمحافظة المنوفيـة التابع 
للحـزب الوطنـي الحاكم في «الأخبار» يوم الاثنين: «مما لا شـك فيـه أن يوم الثامن 
والعشـرين من سبتمبر عام 1970، يوم رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كأنه 

الأمس.
فالزعيـم لـم تفارق صورتـه ذهني ولا خيالي أنـا وأمثالي من جيل الخمسـينات 
والسـتينات الذين تفتحت أعيننا على انتصاراته العظيمة على المستعمر الأجنبي، 
إنني فعلا أعتز أنني من ذلك الجيل الذي عاش مرفوعاً للهامة وشرب منه نبل الوطنية 
والشموخ في عهد ناصر، لقد تشرفنا بالانتساب إليه عربا مسلمين ومسيحيين، إنك 
يـا زعيم هذه الأمة مازلت خالدا في أذهان وعقول أبنائها، والتاريخ سـجل بأحرف 
من نور انك قدر المستطاع أرسيت العدل الاجتماعي والاشتراكية، فحررت الضعفاء 
والفقـراء، فرفعـوا هاماتهـم عاليـة فتعلمـوا في عهـدك وتملكـوا الأرض والمصانع، 
وأعدت لهم حريتهم المسـتباحة فأعدت لهم قناة سويسهم المسلوبة وبنيت لهم سدا 

عاليا أمن لهم نيلهم وأرزاقهم ورفعت هاماتهم إلى السماء.
انني أناشد الأجيال التي لم تر ناصر ولم تعش أمجاده أن تستلهم من ذكراه حب 
الوطـن، ودرء الفتن، واسـتعادة الوعـي بعظمة هذه الأمة، بالحفـاظ على وحدتها، 

ومواجهة المؤامرات التي تستهدف هذا الوطن».

كيف تعامل الاعلام مع وفاة عبدالناصر
إييـه، إييه، وهكذا يذكرنا الشـوادفي بالـذي كان ياما كان، في عهـد خالد الذكر 
وسـالف العصر والأوان. وهو نفس ما فعله بنفس العدد زميلنا مصطفى حسـن في 
قولـه، وأنعـم به من قول: «يمر غـدا 40 عاما على رحيل الرئيس جمـال عبد الناصر 
في 28 سـبتمبر 1970 وكنت أعمل في دسـك الأخبار مع اسـتاذي الكبير محمد فهمي 
عبد اللطيف رحمه الله وكنا نقوم بإعداد الطبعة الأولى من الأخبار، وفجأة انهالت 
الاتصالات الهاتفية عن سـر قطـع إذاعة القاهرة برنامجها المعتـاد وبدأت في إذاعة 
القرآن الكريم ولم تذع خبر وفاة الرئيس عبد الناصر إلا في السـاعة 8 مساء تقريبا 
وانقلبـت صالة تحريـر الأخبار بين البـكاء من صدمـة النبأ ومحاولة قيـام قيادات 
الصحيفـة بتقديم العمـل الصحافي وتغطية أنبـاء الرحيل المفاجـىء ومن الرئيس 
القـادم، وبعـد 40 عاما مـن رحيل عبـد الناصر مـا زال يعيش في القلـوب ولم يغب 
عن الجماهير التي عشـقته وعاش مخلصا لها، وسـيبقى اسـم عبـد الناصر كمنارة 
للتاريخ المصري الحديث، رجل من الشعب وهب حياته للوطن وعاش ومات نظيف 
اليد ولم نسـمع عن قضايا فسـاد مالي أو أخلاقي، وكان حريصا على كرامة المواطن 

ليعيش مرفوع الرأس وكان يفهم مشاكل الناس ويشعر بآلامهم».

سجال حول رواية هيكل عن قهوة السادات
وإلـى قضيـة أخرى لا تـزال تحتل مسـاحة من الاهتمـام، وهي ما ذكره أسـتاذنا 
الكبير محمد حسـنين هيكل عن شـائعة دس السادات السـم لخالد الذكر في فنجان 
القهـوة، ونفيه لها، وقول صديقنـا القيادي النقابي والناصري كمـال أبو غيطة في 
عموده - نوبة صحيان - بجريدة «الكرامة»، لسان حال حزب حركة الكرامة تحت 
التأسيس، وهي جريدة وحزب ناصريان: «تذكرت على الفور إشاعة كانت تتردد في 
أعقاب موت الزعيم المناضل، مؤداها أن د. علي العطفي عميد معهد العلاج الطبيعي 
والذي كان يعالج جمال عبدالناصر بالتدليك، قام بتدليك جمال عبدالناصر بسموم 
لا تظهر آثارها في أي تشـريح، وذلك تنفيذا لخطة «إسـرائيل»، القصة مختلفة، وقد 
حققتها بنفسي، حيث شاءت الأقدار أن أركب سيارة السجن أثناء اغتيالات سبتمبر 
لأجـد داخـل السـيارة شـخصا عرفني بنفسـه بأنـه علي العطفـي، بـادرت د. علي 
العطفي بسـؤال، ورجوتـه أن يصدقني القول حيث انني وهو مقيدان واسـتحلفته 
أن يقول لي حقيقة الإشـاعة، فأكد لي بأنـه لم ير جمال عبدالناصر في حياته، وبعد 
خروجـه سـألت الأخ العزيز خالـد عبدالناصر فأكد لي أن د. علـي العطفي لم يدخل 
منـزل الرئيس أبدا. أميل إلى أن المناضل جمـال عبدالناصر مات موتة طبيعية، وان 
الآراء التـي حكيـت حول قتله لم تنجح، سـواء من الأمريـكان أو الصهاينة، وحكي 
لـي الصديق العزيـز المهندس أبو العـلا ماضي بأنه سـمع من زينـب الغزالي أن 12 
قـرارا باغتيال جمال عبدالناصـر صدرت في منزلها وطبعا لم تنجح، لماذا نسـتبعد 
أن يكون رئيسـنا لم يحتمل قلبه الذي اتسع باتساع وطنه العربي الكبير لم يحتمل 

ذبح المقاومة الفلسطينية بمقاييس ذلك الزمان».

الاخوان كانوا يستهدفون عبد الناصر
وصديقنا العزيز أبو العلا محظور سـابق - آسـف - إخواني سابق، وهو وكيل 
مؤسسـي - حـزب الوسـط - تحـت التأسـيس، وأنا أصدقه فـي نقلـه الرواية عن 
السيدة زينب الغزالي - عليها رحمة الله - ولكني أتشكك فيها لأنها للأسف اعتادت 
علـى عدم قـول الحقيقة في كثير من الأحيان إلا أنـه كان هناك تخطيط للاغتيال في 
تنظيم 1965 بقيادة المرحوم سيد قطب وقيادتها هي وعبدالفتاح إسماعيل - عليهما 
رحمة ربك - وتم تجنيد اسماعيل الفيومي وهو أحد حراس خالد الذكر لقتله عندما 
تصدر الأوامر بذلك، وأما حكاية الأحد عشـر قرارا الأخرى فالله أعلم بها، ولا اعتقد 

ان المحظـورة - ييه، آسـف أقصد الإخـوان ـ يفكرون في الاغتيـالات الآن، وان كان 
لواء الشـرطة السـابق ورجل الأعمـال وعضو مجلس الشـورى المعـين عن الحزب 
الوطنـي واسـتاذ القانـون الجنائي الدكتـور نبيل لوقـا بباوي قد حذر مـن اغتيال 
الجماعـة لوحيد حامد، بقوله في جريدة «الميدان» الاسـبوعية المسـتقلة: «إذا ظلت 
سياسـة الإخوان كما هي التي وضعها حسـن البنا فمن المؤكد أن وحيد حامد سوف 
يقتـل ماديا بعد أن تم قتله معنويا من خلال الانترنت والفيس بوك، وإذا قتل وحيد 
حامد سـوف ينقلب ثمانـون مليون مصري على الإخوان المسـلمين وسـوف ينقلب 
مائتان وخمسـون مليـون عربي على الإخوان المسـلمين، ولذلـك نتمنى من مجلس 
شـورى الإخـوان أن يعيد صياغة سياسـة الاغتيـالات للخصـوم وأن يفتح صفحة 
جديـدة مع الشـعب المصـري بإلغاء نظـام الاغتيـالات المادية والتصفية الجسـدية 
وإلغـاء نظام الاغتيـال المعنوي للخصوم من خـلال الانترنت وأتمنـى من الإخوان 
المسـلمين بدلا من سياسـة تكفير الآخر أن يعرضوا وجهة نظرهم من خلال عمل فني 
بحيث يسـتمتع الجمهور المصـري بالرأي والـرأي الآخر والحكم فـي النهاية لذكاء 
المشـاهد، وأتمنـى من الآخ العزيز حبيـب العادلي والأخ العزيز حسـن عبد الرحمن 
أن تكون هناك حراسـة دائمة على وحيد حامـد للحيلولة دون قتله وأتمنى من الأخ 
العزيـز وحيد حامد أن يغير مـن محل وجوده الدائم أثنـاء الكتابة في أحد الفنادق 
الكبـرى لأن مقتل وحيد حامد سـوف يكون كارثة قومية لأن تجربـة قتل الخازندار 

والنقراشي مازالت في الأذهان».
وهكذا فقد أعذر من أنذر، وحسـن عبد الرحمن هو اللواء حسن مدير مباحث أمن 
الدولة، والغريب في الأمر أنه يخاطف اثنين، وهما العادلي وعبد الرحمن، ينتميان 
إلـى جيل من ضبـاط أمن الدولة يتميز بالوعي السياسـي، والهـدوء والدقة، وعدم 
توريط النظام في أي مشـاكل بقدر الإمكان، ولم تنفع هذه المحاولات الاسـتعراضية 
معهـم، أما المكان الذي طلب من وحيد تغييره واعتاد التواجد فيه للكتابة فهو فندق 

الميرديان، أو غراند حياة الآن، ولا أعرف ان كان قد غيره إلى فندق آخر أم لا.

هيكل ينفي التهمة عن السادات
ثـم نعـود إلى موضوعنـا الأصلي، عـن حكايـة هيكل والسـادات، وقـول زميلنا 
وصديقنـا عبداللـه السـناوي رئيـس تحرير»العربـي»: «هيـكل نفـى التهمـة عـن 
«السـادات» ونفى في الوقت نفسـه الاسـتنتاج الذي اسـتخلصه البعـض من هذه 
الواقعـة التي كان أحد شـهودها من أن «السـادات» دس السـم في فنجـان القهوة، 
رغـم النفـي الصريح لتلك التهمة الخطيـرة التي لا يوجد دليل قاطـع عليها، تعرض 
«الأسـتاذ» الى حمـلات تجريح تجاوزت كل حد سياسـي أو أخلاقـي، كأن ليس من 
حقـه أن يروي ما شـاهد وعاين بنفسـه فـي برنامـج طبيعته من عنوانـه: «تجربة 

حياة».
كان فـي هذه الحلقة المثيرة يروي المشـاهد الأخيرة في حيـاة الريس، وما جرى 
في مؤتمر القمة الاسـتثنائي في سياق الحديث المطول عن «الطريق إلى أكتوبر، في 
صحبة جمال عبد الناصر» والذي سـوف يتبعه حديث مطول آخر في هذا الطريق، 
«بصحبة أنور السـادات» كان الكلام في سياقه ولم يكن له أدنى صلة بمرور أربعين 
عامـا على رحيل «عبد الناصر» أو إثارة شـكوك حول طبيعة وفاته بهذه المناسـبة، 
فقد انتهى «هيكل» من تسـجيل هـذه الحلقة الأخيرة في هذا الجزء من شـهادته في 
«تجربـة حياة» قبل نحو 4 أشـهر من بثها قبل أن يبدأ إجـازة الصيف الطويلة، وقد 
قيل على نطاق واسـع أن هيكل يصفي حسابات شـخصية مع «السادات» والحقيقة 
أن العلاقة بين الرجلين انفصمت لأسـباب سياسـية وليست شـخصية، فبعد حرب 
أكتوبـر كانـت للرئيـس «السـادات» تصوراتـه الخاصـة فـي الإدارة السياسـية 
لنتائجهـا، اختلف ،هيكل معهـا وكانت هناك مداخلات ومشـادات بينهما حول هذه 
الإدارة قبـل أن تفتـرق الطرق بينهما. وكانت السـيدة «جيهان السـادات» شـاهدة 
علـى هذه الأجواء الملتهبة بـين صديقين قديمين على وشـك أن يفترقا كل في طريق، 
وذات مسـاء قـرب نهاية الصداقـة بينهما - في لقـاء له طابع عائلـي احتد «هيكل» 
في النقاش عندما أخذ الرئيس «السـادات» يسـهب في شـرح مواقفه الجديدة قائلا 
انه سـوف يراهـن بالكامل على الولايـات المتحدة، وقد أبلغ «هيكل» في هذا المسـاء 
السيدة زوجته «هدايت تيمور» التي كانت بصحبته في هذا اللقاء العائلي العاصف 
انه سـوف يغادر «الأهرام» لأنه غير مسـتعد للدفاع عن سياسة غير مقتنع بها، ففي 
هذه الحالة سـوف يخسر نفسه، قبل أن يقول لها مطمئنا: «ثقي أن الخيار الأخلاقي 
سـوف ينتصر فـي النهاية» ترك «هيـكل» الأهـرام باختياره، ولم يكـن صحيحاً أن 
«السادات» أقاله، أو أن هناك أزمة شخصية بينهما في ذلك الوقت حاول «السادات» 
أن يستعيده مرة أخرى وعرض عليه تولي مواقع تنفيذية عليا، ولكن «هيكل رفض 
وأخـذ يـروي في «الطريق إلـى رمضان» تحفظاتـه وانتقاداته للتوجهـات المصرية 
الجديـدة فـي الإدارة السياسـية بعد حـرب أكتوبر، وأثـارت تلك الانتقـادات حنق 
«السـادات» عليه وجعل من الخلاف السياسي صداما شـخصيا أودع بسببه هيكل 

في السجن أثناء اعتقالات سبتمبر الشهيرة.
قصـة العلاقة بـين الرجلـين أكثر تعقيدا ممـا يروى، ولا يسـتطيع أحـد أن يدين 
«السـادات» بـلا دليـل قاطـع ونهائـي ولا يسـتطيع أحد فـي الوقت نفسـه أن ينفي 

احتمال أن يكونوا قد نجحوا في الوصول إلى جمال عبد الناصر.
هـذه مسـألة يحسـمها التاريـخ وتحسـمها الوثائـق عندما تكشـف مـا تبقى في 
جعبتها من أسـرار، ما كشـفه «هيكل» من وثائق وتسـجيلات مودعة في الأرشـيف 
السـري يطرح السـؤال ويضغط عليه، وهو سـؤال مشروع ومشـروعيته تسندها 
وثائـق ومسـتندات، ولـن تغلـق الأبـواب أمامه حفـلات الشـتائم والتطـاول على 
«الأسـتاذ» فشـهادته لهـا قيمتهـا وإلا ما كان لهـا هذا الـدوي الذي جرى فـي الأيام 
الأخيرة والعلاقة بين «هيكل والسـادات» هي موضوع الحلقات الجديدة في «سيرة 
حيـاة» التي سـوف تبث في نوفمبر المقبـل، وهي حلقات قد تحمـل مفاجآت جديدة 

تشرح وتفسر بالوثائق قصة ما جرى بعد رحيل جمال عبد الناصر المفاجىء».

محاولات التخلص من عبد الناصر بدأت مبكرا
أيضاً وفي نفس العدد قال زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين يحيى قـلاش: «هيكل أكد بالإشـارة إلى وثائق وكتابـات أن محاولات 
التخلـص مـن عبد الناصر بدأت مبكـرا، وبلغت ذروتها - بمؤشـرات ودلائل كثيرة 
- عـام 1970 الذي صـادف رحيله على هذا النحو الدرامـي - وفي إطار تفنيده لكل 
الحجج حول موته «الطبيعي» أو العمدي جاء تعرضه لواقعة فنجان قهوة السادات 
ونفيـه الواضح وغير الملتبس للواقعة التي كان هو شـاهدها، إلا أنها أثارت عاصفة 
من الجدل والحوار وبعضها حاول أن يواصل مهمة معرفة الحقيقة التي لا يسـتطيع 
أحد الجزم بها دون أدلة قاطعة وأسـانيد كما ذكر هو نفسـه، وبعضها كان مناسـبة 
للإثـارة الصحافية المشـروعة حول إعادة فتـح ملف موت عبـد الناصر ومحاولات 
اغتيالـه، وكذلـك ما حـدث لقادة تاريخيين على مسـتوى العالم مـا زال ملف موتهم 

ملغزا ويكتنفه الغموض.
إلا أن «زوبعة فنجان السادات» أثارت كذلك سخفاً معتادا رأينا هيكل غير ملتفت 
إليـه رغم اننا نتوقف عنده للعظة والعبرة ورصد هذا المسـتوى من الدرك الأسـفل 

الذي ننحدر إليه تباعا على كافة المناحي في حياتنا.
وهيـكل الذي اعتقـد انه ليس في حاجة إلـى حملة مباخـر أو دراويش عودنا ألا 
يخشـى سـفهاء أو أصحـاب غـرض مغلوبين علـى أمرهـم، وعلمي كذلك انه شـديد 

النفور من الصنف الأول ولم يهتم يوما بالصنف الثاني».
وعند هذا الحد، سـنتوقف عـن متابعة هذه المعركـة إلا إذا كان فيها جديد، والآن 

إلى المعركة الأخرى الملتهبة.

الأقباط ودعوة المسلمين للعودة للجزيرة العربية
وإلـى أشـقائنا الأقباط والفتنـة الطائفيـة التي أطلت علينا برأسـها، سـواء من 
المظاهرات بسبب كاميليا شحاتة أو كلام صديقنا العزيز الدكتور محمد سليم العوا، 

أو كلام الانبا بيشوي.
ونبـدأ مـع زميلنا بـ»الأهـرام» محمد السـعدني وقوله يوم الاثنـين: «حتى وقت 
قريـب كنـا نعتبر ما يقوله غلة المتطرفين المسـيحيين في بلاد المهجر، من أن مسـلمي 
مصر هم أحفاد الحفاة العراة وأن عليهم أن يرحلوا إلى موطنهم الأصلي في الجزيرة 
العربية نوعا من الهراء الذي لا يستحق الالتفات اليه أو الانتباه خاصة أن الكنيسة 

المصرية الرسـمية كانت دوما تسارع إلى تأكيد عدم مسؤوليتها عن هذا الهراء، إلى 
أن فوجئنا بكلام منسـوب إلى الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والرجل الثاني 
في الكنيسـة المصرية يحمل المعنى نفسـه ولكنه مغلف بورق من السوليفان، يقول: 
إن المسـلمين هم ضيـوف مرحب بهم على المسـيحيين، ثم في موضع آخر يشـكك في 

احدى الآيات القرآنية.
- ليـس مطلوبـا تصعيـد الأمـر الـى القضـاء، ولكـن المطلوب هـو الاتفـاق على 
العـودة بالخطاب الديني إلى سـابق عهده، وأن يحترم كل طـرف الآخر ولا يقترب 
من المسـائل الخلافية، وأن يكون الضرب بيد مـن حديد من نصيب أي طرف يحاول 

اللعب بوحدة الوطن.
- انها مسـؤولية الأزهر والكنيسـة معا، ثم انها مسؤولية الدولة التي عليها دور 
كبيـر في تعميق قيمـة المواطنة والمشـاركة الديمقراطية قبل أن تغرق السـفينة بمن 

فيها؟!».

نعود للماضي فهذا معناه أننا نضيق بالحاضر
ونتـرك «الأهـرام» ونتوجـه إلى «المصـري اليوم» فـي نفس اليوم بعـد أن علمنا 
بوجـود مقـال مهم جـدا، كتبه أحد أشـقائنا الأقبـاط وهـو الدكتور ماجـد موريس 
استشاري الطب النفسي بالمعهد الطبي القومي في دمنهور، وقال فيه: «عندما نعود 
للماضـي فهذا معناه أننـا نضيق بالحاضر، وكلما ازداد اشـتياقنا له ورجوعنا إليه 
يعنـي هـذا أن الحاضر غدا قبيحا منفرا، لن أعود لتاريخ سـحيق، ولكنني أسـتعيد 
الآن جلسـتي على مقعد في الروضـة بجوار زميلي ماهر محمد صبـري، أنا أقول له 
إن عبد الناصر مسيحي، وهو يؤكد لي أن عبد الناصر مسلم وننصرف كل يوم دون 
أن نصل لنتيجة لأن الفارق كان لا يعني شيئا، جرت الأيام سريعة وتراكمت أحداث 
بعد أحداث، تغيرات خارجية وأخرى داخلية مسـتجدات على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعـي، ليس هذا مقام ذكرها، الى ان وصلنا إلى زمن الفتنة والتلاشـي، زمن 
عشـوائي بغيض يصدق عليه القول الشعبي «القوالب نامت والأنصاص قامت» أو 

بالعربي الفصيح «إذا نام الأسد قفزت القرود إلى الأشجار».
1- قبـل 4 أو 5 عقـود كان النظام الناصـري، وأضفت الديكتاتوريـة ظلالها على 
جميع المؤسسـات، وسـادت كاريزما الرجل الأوحد عبد الناصـر من المحيط للخليج 
تناظرهـا في أفئدة الأقباط كاريزما رجل الصلاة الطيب البابا كيرلس، وسـاهم هذا 

التوازن في جو عام من الاستقرار.
3- تغير المناخ السياسي في عهد الرئيس السادات ولعدة أسباب كانت ضرورة 

المزاوجة بين الدين والسياسة.
4- مع اتسـاع الرقعـة الديمقراطية والانفتاح السياسـي والاقتصـادي غاب عن 
السـاحة دور الزعيم الأوحد «عبدالناصر والسادات» وحل محله دور أكثر إنسانية 
«مبـارك» ولـم يعد ممكنـا أن تجتمع كل خيوط المشـكلة أي مشـكلة، في يد شـخص 
واحـد، تعـددت الأطراف الفاعلـة والمتأثرة بـكل قضية من القضايـا وبكل حدث من 

الأحداث، وهذا ما أدى إلى كشف ما كنا نعتبره واجب الستر.
7- نصل لشـخص الأنبا بيشـوي وهو مربط الفرس بعد هـذا التمهيد فتقول ان 

علامات استفهام كثيرة تحيط به منذ زمن ليس بقريب.
علامـات اسـتفهام تحيط بتشـدده العقيـدي ضد الطوائـف غير الأرثوذكسـية، 
وعلامات اسـتفهام تحيط بموقفه من آراء الأب متى المسـكين والإجراءات التي كان 
يتخذها من رجال الكنيسة الذين يعرضون كتبه في مكتبات الكنائس أو يستشهدون 
بأقواله في عظاتهم. علامات اسـتفهام تحيط بسيطرته على المناطق التي تدر دخلا 
للكنيسـة القبطية مـن التبرعـات والنذور فـي كنائس مارجرجس بميت دمسـيس 
والسـت دميانة بالبراري ببلقاس وأبانوب بسـمنود والست رفقة بسنباط، إضافة 
لإيكال البابا له مهمة الإشراف على عدد من مناطق الصعيد ورئاسته مجالس إدارة 
عدد من كنائس القاهرة بالأحياء الغنية، علامات استفهام تحيط بدوره في الوقيعة 

بين ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي بالقاهرة وبين البابا شنودة.
8- قداسـة البابـا شـنودة الثالـث تربينـا علـى عظاتكـم وأثـرت قصائدكـم في 
وجداننـا، وكنـت وما زلـت مصـدر افتخارنا بمواقفـك الوطنية الحكيمـة وبمحبتك 
الصادقة للجميع، نعلم أنه من الصعب على الإنسـان أن يستيقظ ذات يوم ليصحح 
رؤيتـه لواحـد من محبيه وكبـار معاونيه، ولكن المسـؤولية التاريخيـة أهم وأبقى 
والحفاظ على سـلامة الشـعب ووحدة الكنيسـة أهم وأبقى، وأخطـاء المعاونين في 
النهاية تحسب تاريخيا على القائد وليس على البطانة «أخطاء صلاح نصر تحسب 
على عبد الناصر، وهزيمة عبد الحكيم عامر نسـبت لعبد الناصر وكان اختفاء عامر 
من السـاحة بعـد الهزيمة خطوة في نيل إبراء الذمة»، لقد اسـتنت يا قداسـة البابا 
سـنة أن يختار الشـعب مـن يرعاه، فـإن كان هذا التوجـه صادقا وأغلـب ظني أنه 
كذلـك، فلماذا لا تسـتجيب لرغبة الشـعب في عـودة هذه الشـخصية للدين ويمكن 

جمع 10 آلاف توقيع على هذا المطلب».

موقف الحكومة من غلاء المواد الغذائية
وإلـى حكومـة ما أشـبه وما يسـتجد، ومـا قبلهما معـروف ولا داعـي لمضايقتكم 
بتكراره، وهو الشـؤم والنحـس والبيزنس، لدرجـة أن زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمد رجـب، واصل إظهار عظيم إعجابه به وبرئيسـها فقال عنه أمس: 
«سمعت أن د. نظيف راجع التقارير الرسمية عن غلاء الخضراوات بنسبة ثلاثمائة 
في المائة، كما راجع أسـعار المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم، وبعد أن صدق على 
التقرير توجه إلى مصلحة الشـهر العقاري ليسـجل اختراعه للغـلاء الفاحش غير 
المسـبوق في مصر، كما سـمعت أن موسـوعة غينس سـجلت الرقم القياسـي الذي 

وصل إليه د. نظيف في تطليع روح الناس بنسبة ألفين في المائة».

الغاء عقد «مدينتي» وبيع للشركة نفسها
ومن المواد الغذائية الى عقد مدينتي الذي حكمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس 
الدولـة ببطلانه واعتبره الدكتور عبد الله النجار الأسـتاذ بجامعة الأزهر متفقا مع 
شـرع اللـه والقانون، وقال عنـه أمس في عمـوده اليومي بـ»الجمهوريـة» - قرآن 
وسنة -»المحكمة الموقرة أصدرت حكمها الذي أصاب حقائق الشرع الحنيف قبل أن 
يجيء متفقا مع صحيح القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية الذين 
دفعـوا مـا عليهم من مسـتحقات كاملة. لقد حرر هـذا الحكم القضائـي قطعة عزيزة 
مـن أرض مصر، وأعادهـا إلى أحضان الكنانة حتـى يهنأ بها أبناؤها المسـاكين. لقد 

حـرر الحكم العـادل هذه القطعة الغالية لأرض الكنانة من سـيطرة الغيد الحسـان 
في لبنان وغير لبنان، وأطاح بما شـاب عقد التصرف فيها من بطلان وأصبح الحق 
فيهـا خالصا للمواطن الغلبان وحتى يؤمن الناس جميعا ان المالك الحقيقي هو الله 
الواحد الديان اللهم صلي وسلم وبارك على النبي العدنان خاتم النبيين محمد عليه 

أفضل الصلاة والسلام».
والحقيقـة أن النجـار هـو أحد أبناء مصر المسـاكين لأنـه لم يتابع أي شـيء بعد 
صدور الحكم، وهو أن اللجنة المحايدة التي شـكلها رئيس الوزراء قررت إلغاء عقد 
البيع، ثم بيع الأرض بالأمر المباشر أيضا لنفس الشركة وهو ما دفع زميلنا وصديقنا 
بالجريـدة محمـد العزبـي لأن يسـخر مـن هكـذا حكومـة بالقـول في نفـس العدد: 
«الاسـتهتار والتفريط وشبهة الفسـاد التي لا نعرف من أين تهب رائحته، بدأ العمل 
السـريع لإنقاذ الموقف، ليس غضباً لخرق القانون وإنما إنقاذ للمسـتثمر الشـاطر، 
وتشـكلت لجنة «محايدة» للخروج من المأزق، انتهت إلى أن تتسـلم الحكومة أرض 
«مدينتـي» لتعيدهـا فـي التو واللحظـة لنفس الشـركة، أي منه وإليه، مـن قال بأن 
اللجنة محايـدة، ومن بين أعضائها ممثل للهيئة العمرانيـة للمجتمعات وهي طرف 

في القضية وهي التي سبق وباعت الأرض.
هـل يهتـم جمهرة الناس بالجـدل الدائر حـول أرض «مدينتـي»؟ وهل يغضبون 
حقـا عندما يعرفون حجم وهول ما يجري في كل شـبر على أرض مصر؟ وهل لديهم 
وقـت لرفاهية متابعة مثل تلك الأمـور وهم يبحثون عن رغيف عيش يحيط بتوفره 

الغموض بعد أن أوقفنا - بأيدينا - زراعة القمح وفضلنا «الكانتلوب»؟
وهـل يجـدون وقتا بعد الطوابير المرهقـة بحثا عن كتاب لدراسـة تلاميذهم، فلا 
الكتب الحكومية توفرت، ولا الخارجية غير محرمة، لكل ذلك وغيره يضحك الناس 

بمكر وبلاهة وهم يتابعون حدوتة «مدينتي»!!».

حكايات وروايات عن منع الروايات والمسرحيات
وأخيـرا إلـى الحكايـات والروايـات، وسـتكون هـذه المـرة مـن مجلـة الإذاعـة 
والتليفزيـون فـي عددهـا قبـل الماضي، فـي الحديث الـذي أجرته زميلتنـا الجميلة 
أميـرة سـعيد، مع الطبيـب أحمد ابـن الأديب والكاتـب الكبير الراحل عبـد الرحمن 
الشـرقاوي صاحب الروايات والكتب والمسرحيات الشـهيرة، مثل الأرض، والفتى 
مهران، ومسـرحيات أخرى تم منعها لأسـباب دينية، ومعارك خاضها ضده عدد من 
علماء الدين، قال عنها أحمد: «الشـيخ عبد الحليم محمود كان يحب الشرقاوي جدا 
ولكـن الخـلاف بينهما كان خلافـا فكريا لا يرقى إلـى أن يهدم أحدهمـا الآخر، ولكن 
اسـتغلت المؤسسـة الدينيـة ومجموعة مـن المثقفين هذا فـي محاولة هـدم الصورة 
المشـرقة للفكر المسـتنير الذي يمثله عبد الرحمن الشـرقاوي، وكل مـن حذا حذوه، 
إنمـا كانت فكرة الخلاف أساسـا تدور في نطاق فكري، فالشـيخ عبدالحليم محمود 
قال إن مما يسـترعي الانتباه أن العشرة المبشـرين بالجنة كانوا كلهم من الأغنياء، 
مما كرس فكر الرأسـمالية، بمعنى أنت غني فاشـتر الجنة بأموالك، إنما الفقير ليس 
مبشـرا بالجنة. وتصدى عبـد الرحمن الشـرقاوي لهذا، لأن الغنـى والفقر بيد الله 
وأن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، 
فتصدى عبد الرحمن الشرقاوي بنص هذا الحديث وتصدى بأحاديث أخرى بشرت 
فقراء معدمين مثل عمار بن ياسـر وعلي بن أبي طالب بالجنة والرسـول نفسـه كان 
فقيرا، ففكرة ترسـيخ المفاهيم الرأسمالية في الإسـلام على أن الدين رأسمالي وفكر 
البتروإسـلام تحديـدا جاءت بها مجموعـة من الناس من خارج الدائرة الإسـلامية 
المستنيرة، كانوا يقومون بصرف الأموال على الإسلام وذلك لترسيخ دعوة السلفية 
الوهابية التي من شـأنها ترسـيخ دعائم حكمها ولكن عبد الرحمن الشـرقاوي كان 

ضد هذا الفكر.

الشيخ الغزالي وفيلم عبد الرحمن الشرقاوي
الشـيخ الغزالي حذا حذو السلفيين لنفس السبب، وكان عبد الرحمن الشرقاوي 
مرشـحا وقتها لنيـل جائزة الملك فيصل، وهـي أعلى جائزة لكاتب أو لمفكر إسـلامي 
مسـتنير وكان الملك فيصل رحمه الله، يعشق كتابات عبد الرحمن الشرقاوي وكان 
يريـد إعطاءه هذه الجائزة، فتم تشـويه عبد الرحمن الشـرقاوي وتشـويه أفكاره 
وتصويـره علـى أنه فكر خارج عن الإسـلام، وذلك لغرض خدمة المؤسسـة الدينية 
المستفيدة بالدين وبالسلفية وبالفكر المتحجر، والتي ليس من مصلحتها عدم إقامة 
واسـطة بين العبد وربه، ومن هنا كانوا يحاربون كل أعمال عبد الرحمن الشرقاوي 
لدرجـة أن فيلمـا مثـل «الرسـالة» ظـل ممنوعا فـي مصر طـوال حياة عبـد الرحمن 
الشـرقاوي، لدرجة أن الشرقاوي طالب برفع اسمه من الفيلم حتى يتم عرضه، هذا 
الفيلم تسـبب في اعتناق أكثر من خمسـين ألف إنسان عبر العالم الإسلام، ولكن تم 

منع الفيلم لأن عبد الرحمن الشرقاوي كتب سيناريو وحوار هذا الفيلم.
هـذا الفيلـم تم الإفراج عنـه منذ 5 سـنوات وذلك بعـد أن عرضه العالـم العربي 
والإسـلامي، وأيضا تم عرضه بعد وفاة عبد الرحمن الشـرقاوي بأكثر من 15 سـنة 
ولكن طوال حياة الشـرقاوي هـذا العمل كان ممنوعا من العرض، ايضا مسـرحيتا 
«الحسـين» يتكلمون عنهما كأعظم عمل مسـرحي على مر تاريخ المسرح، فلم يحدث 
على مر تاريخ المسرح المصري والعربي أو حتى اليوناني عمل بهذا القدر من العظمة 

والحبكة الفنية الرفيعة.
عبـد الناصـر كان من أشـد المعجبين بأعمال الشـرقاوي، وعبـد الناصر هو الذي 
أجـاز عمله العظيم «محمد رسـول الحرية» لأن الأزهر وقف ضـد هذا العمل، ووقف 
ضـد كثير من أعماله الإسـلامية، وصدر قرار من عبد الناصر شـخصيا، بنشـر هذه 

الأعمال، وحياه عليها».
والدكتور الشيخ عبد الحليم محمود، درس في فرنسا، وكان من كبار الصوفيين، 
وأصبح وكيلا للأزهر في عهد خالد الذكر وكان عضوا في التنظيم الطليعي السـري 
بالاتحاد الاشـتراكي والتنظيم السياسـي الوحيد، ثم تولى مشيخة الأزهر في عهد 
السادات، ووقف بصلابة ضد التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي وقفت 

وراءها السيدة جيهان السادات، وقال انها لن تمر إلا فوق جثته.
ولم يتم تمريرها إلا بعد وفاته - عليه رحمة الله - وأما الداعية الشـيخ المرحوم 
محمـد الغزالي، فـكان حتى ثـورة يوليو 1952 عضـوا في مكتب الإرشـاد، بجماعة 
الإخوان وتم فصله منها بعد قيادته هو ومجموعة على رأسها عبد الرحمن السندي 
المسـؤول عن الجهاز الخاص، محاولة انقلاب على المرشد الثاني المرحوم المستشار 
أحمـد حسـن الهضيبي والاسـتيلاء علـى المقر الرئيسـي للجماعة في حـي الحلمية 
بالقاهرة ولكن المحاولة انتهت بالفشل عام 1953، وترك الغزالي الجماعة، وعمل مع 

الثورة، وتولى منصب المسؤول عن الدعوة بوزارة الأوقاف.

علي العطفي المتهم بتدليك عبدالناصر بالسم ينفي انه رآه طوال حياته.. وزينب الغزالي تخبر إخوانيا سابقا بوجود اثني عشر قرارا للجماعة باغتياله.. وأقباط اعتقدوا أن عبدالناصر مسيحي

ارتياح بعد حديث البابا للمصريين.. سخرية من إلغاء الحكومة عقد «مدينتي» وبيعها بالأمر المباشر لنفس الشركة
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن تقدم الرئيس مبارك جنازة وزير الخارجية الســابق 
صديقنا أحمد ماهر الذي توفي فجأة. وكانت آخر مرة رأيته فيها يوم الأربعاء الماضي في منزل صديقنا هشام ناظر سفير السعودية، 
ودخل في وصلة مزاح ونكت معي ومع صديقنا وزميلنا بـ»الدســتور» خالد محمود رمضان ولم يكن يشــكو من أي شــيء. وأشــارت 
الصحف إلى تحذيرات الرئيس من أي إخلال بالأمن أثناء انتخابات مجلس الشــعب القادمة، وارتياح بعد حديث البابا شــنودة الثالث 
مــع زميلنا وصديقنــا ورئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون عبداللطيف المناوي الذي اعتذر فيه للمســلمين عن تصريحات الأنبا بيشــوي، 
وترحيــب الأزهر بالحديث، وتحذير وزير الإعلام أنس الفقي القنوات الفضائية التي تذيع على النايل ســات من تناول العقائد الدينية، 
وإلا ســيتم اتخاذ إجراءات ضدها محافظة على أمن البلاد، وذكرى وفاة عبدالناصر - آســف - أقصد خالد الذكر، وكان رســم زميلنا 
وصديقنــا الفنان الكبير حلمي التوني في «الأهرام» غاية في التعبيــر، إذ كان لعبدالناصر وهو ينظر للأهرامات وبجواره كتب: في عام 

1798 قال نابليون لجنوده، ان أربعين قرنا تنظر إليكم من خلف هذه الأهرامات». وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل تطلب مبادرات عربية لطمأنة اسرائيل تتضمن لقاء احتفالي لعبد الله الاردني ومبارك المصري وعبد الله السعودي في القدس

البناء الاستيطاني في المناطق المحتلة لم يتوقف ابدا رغم الاعلان الرسمي عن التجميد وهذه هي خلاصة الخدعة الاسرائيلية

الصهيونية السياسية أصبحت صهيونية مسيحانية اعادت الشعب اليهودي الى مفهوم الغيتوات وهي تعرض للخطر مستقبل واستمرار وجود اسرائيل

حواجز امام السلام
■ تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات يرمـي الـى خلـق الثقة فـي أوسـاط الجمهور 
الفلسـطيني في أن وجهة اسـرائيل بالفعل هـي انهاء الاحتلال فـي المناطق. التجربة 
الكبيرة التي تراكمت منذ اتفاق اوسـلو، الذي وقع قبل 17 سـنة، تدل على أن السـلام 
لا يتـم بالطقوس الاحتفالية وبالاتفاقات الرسـمية وحدها التـي لا تضمن المصالحة. 

الزعماء يحتاجون الى دعم جمهورهم كي يحدثوا التغيير. 
القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، 
نجحت بقدر مثير للانطباع في اقناع السـكان الفلسـطينيين بهجر الكفاح المسـلح في 
صالح المسـعى لترسـيخ مجتمـع مدني مزدهر. ولكن بعد سـنوات طويلـة من الحياة 
تحـت الاحتـلال والعنف يحتاج الفلسـطينيون الى فترة غير قصيـرة كي يصلوا الى 
اسـتقلال اقتصادي وتشـغيلي. حتى ذلك الحين سـيضطر الاف المعيلين الفلسطينيين 
مـن الضفة إلى البحث عن عمل في اسـرائيل. اليوم نحو 25 الف فلسـطيني يحملون 
تصاريـح عمل في اسـرائيل (وعدد كهذا ايضـا يعملون في المسـتوطنات). كل صباح 

يسرون للوصول الى مواقع البناء والى الحقول في ارجاء اسرائيل.
مراسـل «هآرتـس» آفي يسسـخروف والمصور دانييل بـار أون وثقا في الاسـابيع 
الاخيـرة الظـروف المهينـة السـائدة في حاجـز قلنديا وحاجـز بيت لحم عنـد مدخل 
اسـرائيل. كبار في السـن وشـبان يحشـرون مـع الفجر فـي اقفاص مكتظة مداسـين 
ومهانـين وغاضبين. الكثيرون منهم وصلـوا الى هناك بعد أن تأخروا لغرض الفحص 

الامني في واحد من عشرات الحواجز الداخلية المنتشرة في ارجاء الضفة الغربية.
محافـل الامـن تشـير الى أن أقليـة طفيفة مـن العمليـات الارهابية يقـوم بها عمال 
فلسـطينيون دخلوا اسـرائيل قانونيـا. رئيس الـوزراء، بنيامين نتنياهـو، يكثر من 
الحديـث عن مفهوم «السـلام الاقتصادي» وبموجبه فان تحسـين الوضع الاقتصادي 
للفـرد فـي المناطق هو الضمانة الافضل للسـلام والامـن. على نتنياهـو أن يأمر جهاز 
الامـن بتخصيص المقدرات اللازمة وتوجيه رجاله في كيفية التصرف للتسـهيل على 
العبـور مـن الضفة الى اسـرائيل والتعامل باحتـرام مع الجيران. تغييـر النهج تجاه 

الفلسطينيين هو شرط ضروري للسلام والمصالحة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/28

غي بخور

ولا  تريـدان  لا  والفلسـطينية،  الاسـرائيلية  القيادتـان،   ■
تسـتطيعان الوصـول الـى تسـوية. الشـك وجـودي للغايـة، 
القيـادات ضعيفـة للغايـة، العـداء عـال للغايـة، واوباما هش 
للغاية. الكل يفهم ان قوته سـتقتطع في غضون نحو شـهر، مع 

الانتخابات للمجلسين التشريعيين في واشنطن.
 وبالاجمـال يدور الحديث عن لعبة مـن يبقى اخيرا، بمعنى 
من يحرج ويتهم بافشـال المفاوضات الغريبـة هذه، التي ليس 
لها ماض وليس لها مسـتقبل. نتنياهو اخطأ فوافق على تجميد 

مؤقت دون مقابل.
 هذا غريب، إذ انه هو الذي ثبت الشعار في سنوات التسعين: 
اذا اعطوا – فسـيأخذون؛ وان لـم يعطوا – فلن يأخذوا. حينها 

أعطى ولكنه لم يأخذ شيئا. 
زعماء في العالم وفي وسـائل الاعلام العالمية والاسرائيلية 
يسـخرون: نتنياهـو علق الان فـي ضائعة، وهو بقـي الاخير، 
وهـو سـيتهم، ظاهـرا بافشـال المحادثات. غيـر أنه سـهل جدا 
الخروج من هذه الضائقة المؤقتة، إذ ان نتنياهو هو الذي أعلن 

في ولايته الاولى عن الصيغة. 
كل مـا ينبغـي قوله هـو أن اسـرائيل تطالـب ببـادرة طيبة 
موازية لبادرتها من السـلطة الفلسـطينية، وفـي واقع الامر من 

الدول العربية كلها، التي تقف خلف ابو مازن وتناور معه.
ذ تجميدٌ مؤقت آخر، واذا  َّـ اذا ما جاءت بادرة عربية، فسينف
لم تأت، فلن يمددَّ التجميد. للبادرة العربية يجب أن يكون بعد 
رمـزي عربي، مثلمـا كان للتجميد بعد رمزي اسـرائيلي، وعلى 

كليهما ان يكونا ذوي بُعد آنيّ. 
بـادرة محتملة هي لقـاء احتفالي لعبد اللـه الاردني، مبارك 
المصـري وعبـد الله السـعودي في القـدس. لمـاذا لا؟ فالحديث 

يـدور عن مسـيرة سـلمية. الجامعـة العربية حاضـرة جدا في 
هذه المفاوضات، وبالاسـاس السـعودية فكيف لا يمكن اللقاء؟ 
وما الضير في القدس؟ فقد سـبق ان التقوا في مصر، في الاردن 
وفي واشنطن. أفليست اسرائيل مكانا يمكن للزعماء العرب ان 

يطأوه ايضا؟
وهـي يمكنهـا أن تكـون عناصر مـن التطبيع العلنـي، او أي 
اعتراف رمزي بالقومية اليهودية. مثلا، دعوة الجامعة العربية 
فـي القاهـرة رئيـس وزراء اسـرائيل للخطاب امامهـا. لماذا لا؟ 
فهذه مسـيرة سلام. وماذا عن مسلسلات التلفزيون اللاسامية 
من شـهر رمضان الماضي، فهل هي جزء من «المسيرة السلمية»؟ 
وماذا عن اقتراحات عربية مناهضة لاسـرائيل في المؤسسـات 
الدوليـة، أفلم يحن الوقت لالغائهـا؟ وزارتنا الخارجية يمكنها 
أن توفر قائمة طويلة كهذه من الاقتراحات العربية، التي خلفها 

تقف، بالطبع، السلطة الفلسطينية.
بادرة اخرى يمكن أن تكون اقرار مشـروع القانون الموضوع 
امام البرلمـان اللبناني لمنح الفلسـطينيين هنـاك حقوقاً مدنية. 
لا الجنسـية، لا سـمح الله، بل الحق الانسـاني في السكن وفي 
العمل. الدولة الاكثر شـرا تجاه الفلسـطينيين هـي لبنان، التي 
لا تمنح هؤلاء البؤسـاء حتى الحق في شراء شقة او في العمل، 

والعالم العربي يصمت، بالطبع. 
وضع الفلسـطينيين في غزة افضل بكثير من وضع اخوانهم 

«المكشوفين» في لبنان. 
يوجـد طيف واسـع جدا من البـادرات الرمزيـة التي ينبغي 
للـدول العربيـة او حتـى الجامعـة العربية أن تتخذهـا – وهي 
لن تتبنى شـيئا مـن هذا كله، إذ ليس السـلام مع اسـرائيل هو 
مـا تبحث عنه، بل اضعافها واحراجهـا. اذا لم يفعلوا ذلك، فان 
الذنب يقع عليهم. بسلوكها ستؤكد الاطراف العربية ان السلام 

ليس وجهتها هي.  

يديعوت 2010/9/28

حضور ملكي في القدس
يوسي بيلين

■ اصغيت جيدا لكلام رئيس الحكومة  قبل سنة ونصف 
سنة، ايهود اولمرت، في خطبته الأخيرة في اجتماع مؤتمر 
جنيـف. تحدث عـن دولتين للشـعبين على أسـاس حدود 
1967. في القدس، سـيكون اليهودي اسـرائيليا والعربي 
فلسـطينيا، وعـن أن عشـرات آلاف اللاجئـين سـيدعون 
الى اسـرائيل. وعـن أنه سـتكون ترتيبـات أمنية لا تمس 
بالسـيادة الفلسـطينية. وعن أن كل ذلك سيتم عن ايمان 
قـوي بعدالة طريقنا وبالصهيونيـة وضمان دولة يهودية 

بالضرورة.
تذكرت ما لا يحصى مـن المواجهات بيننا. في المدارس، 
والمراكز الجماهيرية، والسـبوت الثقافية، وفي الكنيست. 
تحدث اولمرت دائما صدورا عن نفس الثقة بالذات، عندما 
كان عضو كنيسـت ووزيـرا ورئيس بلديـة القدس: كيف 
يمكـن الحديث عن تقسـيم القدس الشـرقية، وكيف يمكن 

أن نرى حدود كارثة 1967 أساساً ما؟
وكيف يمكن أن ندخل لاجئا واحدا في اسرائيل؟ إن من 
يتحـدث على هذا النحـو يمثل في الحقيقـة مصلحة الغير 
لا مصلحتنـا. هذا ما قالـه. وهو الصهيونـي الفخور الذي 
يعـرف عدالة طريقه. وأنا، مع الاعتـذار تقريبا، بينت مرة 
بعـد أخرى أن هذه بالضبط مصلحتنـا، وأنه لن تكون لنا 
دولـة يهودية اذا بقيت الأمور كما هي. كان يجب في ظاهر 
الأمر أن أفرح لأن هذا الرجل الذي صوت معارضا اتفاقات 
كامـب ديفيد في 1978 والتف على بيغـن من اليمين، يقول 
اليـوم، الـكلام الـذي قلنـاه قبـل سـنين كثيـرة. لكنني لا 

أستطيع أن أفرح.
أرى فـي بصيرتي جميع رؤسـاء الحكومة الذين غيروا 
طريقهـم واحـداً بعـد الآخـر: بيغـن الـذي كاد يسـتوطن 
سـيناء قبل أن يخليها جميعها، وشـامير الذي شـارك في 
مؤتمر دولي أقسـم علـى تعويقه، وبيريـس الذي عارض 
مصالحـة على المناطق وأصبح رمزاً لهـا، ورابين الذي قال 
إن المجنـون فقط يتخلـى عن هضبة الجـولان وأصبح هو 
نفسه هذا المجنون، وباراك الذي عارض بشدة الانسحاب 
من لبنـان وجعله عنوان ولايته، وشـارون الـذي قال إن 
مصيـر نتسـاريم كمصير تل ابيب وتخلـى آخر الأمر لا عن 
نتسـاريم فقـط بل عـن قطاع غزة كلـه حتى أنـه لم يطلب 
عوضا، وأولمرت الذي عارض بشـدة مبـادرة جنيف وكاد 
يحققهـا (في مؤتمر مؤيديه في الليكود بعد نشـر المبادرة 
علـى الفور في نهاية 2003، قـال – وأنا اقتبس من ذاكرتي 
– من يريد التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، يدرك 

الآن ثمنه الدقيق).
يجـب علينا نحـن غير المسـتعدين لدفع هـذا الثمن أن 
نفضل اجراءات اخـرى. لا يمكن أن نفرح لأن الزمن مضى 

وتمت التنازلات دائما تقريبا متأخرة جدا اذا تمت. 
أقـول لنتنياهـو: اذا جـرى عليك أيضـا التغييـر الذي 
جـرى على جميـع أسـلافك، فلا تنتظـر نهايـة ولايتك كي 
تكتـب كتابا او تخطب خطبة «كنت أنوي». وإذا كنت تفهم 
مـا فهمـوه هم أيضـا فهذه هي لحظتـك لتفعل مـا لم يجرؤ 
أكثرهم علـى فعله. من أجل تحقيق الرؤيـا التي تؤمن بها 

أنت أيضا.

اسرائيل اليوم 2010/9/28

اتفاق عاجل مع الفلسطينيين

درور أتكس

■ تصـف الأرقام الرسـمية التي يعطيها 
وراء  القصـة  للاحصـاء  المركـزي  المكتـب 
شـهور التجميد العشـرة هذه بأنهـا قضية 
نعـوت،  عـدة  بواسـطة  تلخيصهـا  يمكـن 
لكـن من المحقـق أن «التجميـد» ليس واحدا 
منهـا. ليس ما حدث في الاشـهر الاخيرة في 
افضـل الحـالات أكثر مـن انخفاض لا شـأن 
لـه لعدد الوحدات السـكنية التـي بنيت في 

المستوطنات.
تبـين المعطيـات التـي تظهـر فـي قوائـم 
المكتب المركزي للاحصاء هذا الأمر بوضوح: 
ففي نهاية 2009 كان عدد الوحدات السكنية 
التـي كانـت تبنـى بنـاء نشـيطا فـي جميع 
المسـتوطنات معـا 2955 وحـدة. بعـد ثلاثة 
أشـهر، في نهايـة الربع الأول مـن 2010، أي 
في نهاية آذار (مـارس) 2010، أصبح العدد 
2517  وحدة. فالحديث اذن عن انخفاض بـ 
400 وحدة سـكنية فـي الحاصل – أي بنحو 

16 في المئة من البناء كله في المستوطنات.
إن أصـوات الندب والأسـى التـي تصدر 
عمـن يتحدثـون باسـم المسـتوطنين ممـن 
اكيهُـم عملـهُـم»، لا يفتـرض حقـا أن  َـ ب َـ «ت
تفاجـىء أحداً. مـن الواضح انهـم لم يكفوا 
عـن التباكـي أيضـا عندما بنـى لهـم ايهود 
باراك «رئيس معسكر السلام» (أتذكرون؟)، 
4700 وحـدة سـكنية فـي سـنة 2000، وهي 
السـنة الوحيدة التي تولى فيها كلها رئاسة 

الحكومة ووزارة الدفاع.
لكـن الحقيقـة أن المسـتوطنين يعلمـون 
فـي  البنـاء  ليـس  أن  الجميـع  مـن  أفضـل 
المسـتوطنات فقـط قـد اسـتمر فـي الاشـهر 
العشـرة الاخيرة وبقوة، بل ان جزءا كبيرا 
نسـبيا مـن البيـوت بني فـي المسـتوطنات 
وايتمـار،  براخـا،  مثـل  الجـدار،  شـرقي 
وعلي، وشـيلا، ومعاليه نخماش، ومعون، 

اربـع  وكريـات  حجـاي  وبيـت  وكرميـل، 
ومتسبيه يريحو.

القصة الحقيقية التي تقف وراء اسـتلال 
شأن العلاقات العامة الذي يسمى «التجميد» 
وقعت على العموم في الاشـهر التي سـبقت 
ذلك، والتي استعد في اثنائها المستوطنون، 
بمساعدة الحكومة اسـتعداداً جيداً لشهور 
«القحط التجميدي» الذي فرض عليهم: في 
نصف السنة الذي سبق الاعلان بالتجميد، 
الذي بدأ في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 
2009، نجمت عشرات مواقع البناء الجديدة 
ولا سيما في المستوطنات المتفرقة والبعيدة 

نسبيا شرقي الجدار.
هـذا المعطى أيضا مصـور جيدا في قوائم 
المكتب المركزي للاحصاء: ففي نصف السنة 
الأول مـن 2009 بدأ بناء 669 وحدة سـكنية 
فـي المسـتوطنات، وكلمـا مرت الأشـهر زاد 
معـدل البنـاء. وبدأ فـي النصـف الثاني من 
وحـدات   1204 عـن  يقـل  لا  مـا  بنـاء   2009
سـكنية فـي المسـتوطنات. فالحديـث عـن 
زيادة بنحو 90 فـي المئة على بدايات البناء 

قياسا بنصف السنة الأول.
هذه هـي خلاصـة الخدعة الاسـرائيلية 
وراء قصـة «التجميد». كل ما بقي للساسـة 
أن يفعلوه في الاشـهر الاخيرة هو أن يدعوا 
في كل بضعة أشهر – بتعبير مليء بالمعاناة 
– فريـق تلفـاز، يصـور كيف يهـدم مراقبو 
الادارة كوخـاً مـن الصفيـح البائـس بنـي 

خلافاً لـ «أمر التجميد».
اذا زدنـا علـى هـذه المعطيـات حقيقة أن 
الحكومة أعلنت سـلفا أنها تنـوي أن توافق 
في كل حـال ودونما صلة بـ «التجميد» على 
بنـاء 600 وحـدة سـكنية فـي مسـتوطنات 
مختلفـة، والفوضى والفسـاد فـي التطبيق 
اللذان يسـودان على كل حال المسـتوطنات 
والبـؤر الاسـتيطانية ويمكنان أي شـخص 
من أن يبني أين ومتى شاء، فسنحصل على 
صـورة غير سـيئة لما حدث فـي الحقيقة في 

المستوطنات في الاشهر الاخيرة.
إن الفلسـطينيين مـن جهتهم لـم يطلبوا 
تجميـدا تاما للبنـاء حقا. طلبـوا وبحق أن 
يقبل بمرة واحدة والى الابد الاعتراف بمبدأ 
عدم اجراء تفاوض في مستقبل المناطق في 
حين يسـتمرون في الوقت نفسه على قذفها 
بأطنان من الاسـفلت والاسـمنت واسـكان 
مئـات آلاف الاسـرائيليين فيهـا. وعلى ذلك 

وافـق الفلسـطينيون على غـض النظر عن 
البناء ما استمرت سياسة التجميد الرسمية 

لحكومة اسرائيل.
لا  الضفـة،  فـي  الواقـع  يعـرف  مـن  إن 
يفتـرض أن يفاجئـه مـا كتـب ها هنـا. لكن 
يبدو أنه يمكن في شأن واحد تعزية النفس 
مـع كل ذلـك وهـو أن بنيامـين نتنياهو ربما 
لا يحظـى بجائـزة نوبـل للسـلام، لكن من 

المحقق أنه قد يحظى بجائزة نوبل للفيزياء 
حكومـة  باسـم  الاقـل،  علـى  الكيميـاء  او 
اسـرائيل، التـي بينـت أنه بخـلاف ما ظنه 
العلمـاء حتـى اليوم، ليـس الماء هـو المادة 
الوحيـدة التـي يزداد حجمها بـدل التقلص 

في وضع التجميد.

هآرتس 2010/9/28

اتسمون هذا تجميدا؟
ايزي ليبلر

■ بشـكل تقليـدي الغـاء عقوبـة المـوت كان دومـا 
هدفـا مركزيـا للمؤسسـة الليبرالية في أرجـاء العالم. 
ولكن توجد اسـتثناءات. هكذا، مثلا، عندما ينشـر بان 
نشطاء حماس يلقون باعضاء السلطة الفلسطينية من 
الاسـطح، والسـلطة تنطلق في أعمال رد للمس برجال 
حماس – العالم الليبرالي لا يرد والنبأ لا يكاد يظهر في 

نشرات الاخبار.
على نحو مشابه، عندما يعود «الشريك الفلسطيني 
قتـل   – السـنين  بعيـدة  سياسـته  لممارسـة  للسـلام» 
فلسـطينيين يبيعـون الاراضي لليهود – ليـس لهذا أي 
آثـار دولية. فلن تجدوا علـى ذلك تقارير في الـ بي.بي.

سـي او في المقالات الافتتاحية في «نيويورك تايمز» او 
في «الغارديان». 

بالطبع، في الاجواء السياسـية الغريبة في عصرنا، 
يحتمل ان يكون هنـاك ليبراليون قادرون على الادعاء 
بـان اعدام شـخص لانه باع أرضـا لليهـود ليس خرقا 

للقانون الدولي. 
معقـول ان يكـون بـين اولئـك الليبراليين مـن كانوا 
سـيقولون ايضا انه اذا ما هبط عربي الى اسـفل الدرك 

وباع ارضا لليهود، فلا بد أنه يستحق ان يعدم. 
اضافة الى ذلك، فان الكثير من الليبراليين سيدعون 
بـان مواضيع من هـذا النوع هـي مواضيع فلسـطينية 
داخلية، وان على الفلسـطينيين أن يحلوها دون تدخل 
خارجـي. فهل هذا حقا نهج منطقي ونزيه؟ ولماذا عندما 
يواجه عربي اسـرائيلي تمييزا في كل ما يتعلق بشراء 
الاراضـي يـؤدي الامـر علـى نحو دائـم الـى صراخات 

النجدة الدولية؟ 
الرئيس اوباما، الذي لم يظهر أي ثبات في ممارسـة 
الضغـط العلنـي علـى اسـرائيل لتمديـد التجميـد في 

المسـتوطنات، أعطـى الفلسـطينيين يـدا حرة فـي هذا 
الشأن ورفض ان يقول عن ذلك شيئا. 

وعلـى نحو غير مفاجىء فان هذا الموضوع لم يطرح 
ايضـا علـى مجلـس الامـن فـي الامم المتحدة ولـم يكن 

هنالك حتى تلميح بتشكيل لجنة تحقيق. 
بـين «الليبراليـين» هناك ايضـا من لعلـه حقا خائب 
الامل بشـكل شـخصي من أن شـريكنا المعتدل للسلام، 
محمود عباس، اسـتأنف هذه السياسة البربرية، التي 
فـي حالات سـابقة أدت الى قتل فلسـطينيين يزعم أنهم 

باعوا الاراضي لليهود.
السـلطة  لرئيـس  بـان  يدعـون  ايضـا  هـم  ولكـن   
الفلسطينية لا يوجد مفر سوى تأييد هذه السياسة لان 
الامر قريب من قلب الشعب الفلسطيني الذي الكثيرون 
منـه «تعلمـوا» على ايـدي الواعظـين في المسـاجد بان 

اليهود هم «من أنسال القردة والخنازير». 

٭ ٭ ٭

وعليه، فان السؤال الذي من حقنا ان نسأله هو على 
النحـو التالـي: كيف يمكـن للرئيس اوباما والمؤسسـة 
الليبراليـة في الولايات المتحدة ان تتوقع من اسـرائيل 
ان تتوصل الى تسـوية القطـاع الذي يعتبـر «معتدلاً » 
فـي المجتمع الفلسـطيني حـين يحتفل المعتدلـون ايضا 
بالذكـرى السـنوية للمخربـين الذين ذبحـوا مواطنين 
يهوداً؟ كيف يمكنهم أن يتوقعوا منا الوصول الى اتفاق 
مع فلسـطينيين ينفذون سياسـة بموجبها مسموح قتل 

كل من باع قطعة أرض ليهودي؟ 
في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالتجميد، يجب 
أن نسـأل السـؤال ذا المغـزى: هـل يمكن وصـف زعماء 

السلطة كشركاء للسلام؟

اسرائيل اليوم 2010/9/28

مع او بدون تجميد

عاموس كرميل

■ فـي مقابلـة نشـرت الاسـبوع الماضي في 
مجلة «اتلنتيك» شرح فيدل كاسترو ان «لدولة 
اسـرائيل الحق في الوجـود كدولـة يهودية»، 
بـل وأضاف انـه لـو كان محل نتنياهـو لكانت 

الكارثة تقف امام ناظريه دوما.
رد الفعـل الحماسـي مـن الرئيـس بيريـس 
سـريعا  كان  نتنياهـو  الـوزراء  ورئيـس 

ومتسرعا. 
فـي غضون يومين انطلقت الى كوبا رسـالة 
الاول، التـي جاء فيها ان «تحـت جبال الجدال 
الايديولوجـي لا بـد أنه تسـكن نفس بشـرية. 
وصفت التاريخ والكارثة بشـكل يمس شـغاف 
القلـب»، وان هذا الوصف كشـف «عمقا ثقافيا 
أصيـلا ومميـزا». أمـا الثانـي فأعلن بعـد نحو 
ثلاثة أيام بـأن «الطاغية الكوبي المتقاعد أبدى 
(فهمـا عميقا) بتاريخ الشـعب اليهودي ودولة 

اسرائيل».
لسـبب ما نسـي الرجـلان، وربما لـم يعرفا 
على الاطلاق، مقالا كتبه بطل احلامهما الجديد 
قبل ثلاثة اشـهر فقـط. واصف الكارثة بشـكل 
«يمس شـغاف القلـب» (اذا كان ممكنا مثل هذا 
الوصـف على الاطـلاق) وذو «الفهـم العميق» 
في تاريخنا (الذي على أي حال كرس سـنوات 
لتعلمـه) أطلق في حينه جواهـر مثل: «كراهية 
دولة اسرائيل للفلسطينيين كبيرة جدا لدرجة 
أن الاسـرائيليين لن يترددوا في ارسال مليون 
ونصف مليون من الرجال  والنسـاء والاطفال 
فيهـا  أبـاد  التـي  المحـارق  الـى  الفلسـطينيين 
النازيـون ملايـين اليهـود. وكـي يجسـد أكثـر 
عظمة نفسه وحدة تفكيره فينا» اضاف: «يبدو 
أن الصليـب المعقوف للطاغية أصبح اليوم علم 

اسرائيل». 
من يـدري؟ يحتمل أن يكـون الصيف الحار 
قد دفع فيدل كاسترو الى التوبة (وان كان دون 
الاعـراب عن الندم العلني على السـخافة التي 
تلفظ بها). لعل احمدي نجاد يأتي له بالقماشة 
لدرجـة أنـه مسـتعد لان يعتـرف بحـق وجود 
اسـرائيل حتى عندما يكـون الصليب المعقوف 

يرفرف عليهـا. ويمكن بالطبـع ان تنطبق على 
هـذه التعابيـر كلمـات سـفر التهاليـل «والامم 
غوريـون:  بـن  قـول  وكبديـل  هـراء»،  تقـول 

«مستقبلنا منوط ليس بما يقوله الاغيار». 
مهمـا يكن من أمر، واضـح تماما أنه لا توجد 
كاسـترو،  مـع  للمقابلـة  تاريخيـة  اهميـة  أي 
والانفعال الرسـمي الاسـرائيلي منهـا كان، في 
ضوء الظروف، مبالغا فيه حتى الشـفقة. مهما 
يكـن من أمـر فان لعبـة كلمات الرجـل من كوبا 
لا تسـمح بأي اصـرار علـى الـكلام، وبالتأكيد 
ليس في الوضع الحالي للمفاوضات المباشـرة 

العرجاء بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
تشـبيهنا  مـن  لكاسـترو  المتسـرع  القفـز 
بالنازيـين الى الاعتراف بحق وجود اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة يـدل ظاهـرا على أنـه لا يوجد 
أي معنـى لاعتـراف لفظـي كهذا. الاندفـاع غير 
المحترم للرئيس ولرئيس الوزراء  يبث رخصا 
لـكل طلب بمثل هذا الاعتـراف، بل ويبعث على 
السؤال من يحتاجه على الاطلاق ولماذا نطالب 
به الفلسطينيين (بعد أن لم يطلب من المصريين 
والاردنيـين كشـرط للتوقيـع علـى معاهدتـي 
السـلام معهـم)؟. ولا يـزال محظـوراً نسـيانُ  

الفارق الصغير. 
في كل دولة فلسـطينية مستقلة تقوم غربي 
نهـر الاردن تكمـن طاقـة هائلة بمطالـب هدامة 
تجـاه اسـرائيل. كل دولـة كهـذه، كمـا يبـدو 
في هـذه اللحظـة، لن تتخلـى عـن التطلع الى 
اغراق اسـرائيل باللاجئين وبأنسال اللاجئين 
الفلسـطينيين والغـاء كونهـا الدولـة القومية 
للشـعب اليهـودي. كل دولة كهـذه غير واردة، 
مـن ناحيـة اسـرائيل، الا اذا كانـت مجردة من 
السـلاح واذا ما عطل فيهـا اللغم الايديولوجي 

– الديمغرافي مسبقا. 
السـبيل الى هـذه الاهداف يمـر بالضرورة 
عبـر تصريحات واضحة وملزمـة من ابو مازن 
كقائـد للسـلطة الفلسـطينية: رفضـه العنيـد 
اطلاق مثل هذه التصريحات يضع ضمن علامة 
اسـتفهام كبيرة كل شـيء يعرض كـ «مسـيرة 

سلام حقيقية» او «شجاعة».

يديعوت 2010/9/28

بين كاسترو وابو مازن
موشيه أرنس

■ إن الاسرائيليين الذين يؤيدون «حل  الدولتين» 
ويلوحون بالخطر السـكاني الذي يترصد اسـرائيل 
قد يعانون الآن مـن الأرق بعد أن ينظروا في التقرير 
السكاني الأخير الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء 
مسـاء رأس السـنة. تبـين كما يزعـم الباحـث يورام 
اتنغـر في السـنين الاخيرة، أن الشـيطان السـكاني 
ليـس فظيعـا جـدا كمـا يزعمـون. وأصبح هـذا الأمر 

رسميا الآن.
يبـدو أن الديموغرافية تعمل في مصلحة السـكان 
اليهـود. لا يجب أن تكون خبيراً سـكانياً أو احصائياً 
كـي تدرك أنـه عندما يصبح مسـتوى العيـش أعلى، 
وتكون للنساء دراسـة أفضل وتدخل نساء أخريات 
سـوق العمل ـ يصبـح الاتجاه السـكاني مختلفا عما 

كان في الماضي.
لكن الرأي السـائد في شأن نسـبة الولادة العالية 
عنـد العرب، والذي يسـتعين بدعايـة ناجعة، ينجح 
في اخافة كثيرين من المواطنين اليهود في اسـرائيل. 
فهم على ثقة بأن السـكان اليهـود قد يصبحون أقلية 
بين السكان الذين يعيشون غربي الأردن وأن النجاة 

الوحيدة هي في حل الدولتين.
ليـس  الحقيقـة  فـي  السـكاني»  «الشـيطان  إن 
الدعـوى الوحيدة بـل ليس الأكثـر اقناعا فـي تأييد 
اقامـة دولـة فلسـطينية غربـي الأردن. إن تقسـيم 
المنطقة غربي الأردن بين اليهود والعرب، في محاولة 
لتسوية الصراع بينهم بمرة واحدة والى الابد، يبدو 
فـي النظرة الأولى الحـل العـادل والصحيح. وليس 
مهمـا ألا يلائم هـذا حقا الشـعار الغوغائـي «دولتين 
للشـعبين». بحسـب وضـع الأمـور الحالي، ستنشـأ 
ثـلاث دول بل أربـع للشـعبين: فللفلسـطينيين دولة 
فـي الأردن، ودولـة في يهـودا والسـامرة ودولة في 
قطـاع غـزة، ولليهـود دولة فـي اسـرائيل ذات أقلية 

فلسطينية كبيرة.
إذا كان الأمر كذلك، فلمـاذا يدخل من يؤيدون حل 
الدولتـين فـي الصورة أيضا «الشـيطان السـكاني»، 
زاعمـين أن الحـل حيوي لاسـتمرار وجود اسـرائيل 

علـى أنها دولة يهودية ديمقراطية؟ أو بعبارة أخرى، 
أن يسـبب اسـتمرار سـيطرة اسـرائيل علـى يهـودا 
والسـامرة توقـفّ اسـرائيل عن كونها دولة يهودية 

أو توقفها عن كونها ديمقراطية؟
الجـواب واضـح: مـن أجـل اخافـة الاسـرائيليين 
أرض  قلـب  عـن  الانفصـال  عـن  يحجمـون  الذيـن 
اسـرائيل كـي يوافقوا علـى هذه المصالحـة «المؤلمة». 
فـي هـذه الدعـوى التي تعبـر بـادي الرأي عـن قلق 
علـى الصبغـة الديمقراطيـة لدولـة اسـرائيل، ثمـة 
تجاهل لمشـاعر المواطنين العرب. إن من يؤيدون حل 
الدولتـين يقولون في الواقع انه كلما كان عدد أقل من 
العرب في اسرائيل سيكون الأمر أفضل. قد تثير هذه 
الدعوى صدى عند عناصر هامشية في المجتمع لكنها 
ليست ديمقراطية ولن تروق لآذان مواطني اسرائيل 

العرب.
الآن بعد أن دفن «الشـيطان السـكاني» نهائيا، ما 
هـو مـكان الديموغرافية فـي الدعاوى عن مسـتقبل 
اسرائيل؟ إن أكثر الاسرائيليين مصممون على ضمان 
الصبغـة واللغـة والثقافـة اليهوديـة للدولـة، وفـي 
مقابلة ذلك على احترام ثقافة ولغة المواطنين العرب. 
ينبغي الاسـتمرار علـى المهمـة التي نصبتهـا الدولة 
اليهودية لنفسـها ألا وهي منح اليهـود في العالم كله 
مـلاذا اذا طلبوا ذلك. لا يحـل أن يحدث مرة أخرى ما 

حدث زمن المحرقة. 
يحتاج من أجل ذلك إلـى أكثرية يهودية كبيرة. ما 
مبلـغ كبرهـا؟ هذا سـؤال ينبغي أن يـوزن جيداً. هل 
تكفي أكثريـة 80 في المئة من اليهود كما يوجد اليوم؟ 
هل مضاءلتها الى أكثرية بنسـبة 70 في المئة ستكون 

كارثة؟
 وهـل الأمر أمـر الاعداد فقـط أم أنـه يتعلق بمبلغ 

اندماج الأقليات في المجتمع الاسرائيلي أيضا؟ 
رغم أن هذه الاسـئلة صعبة وغير مريحة اذا أردنا 
الحديـث على نحـو حكيم عن المسـتقبل، فانه ينبغي 
أن نتناولهـا مع اعتبار تام لمشـاعر المواطنين العرب. 
الآن بعد تكميم المشـكلة، على نحو جزئي على الأقل، 

هلم نبحث ذلك.

هآرتس 2010/9/28

بعد موت «الشيطان الديموغرافي»
يهوشع سوبول

■ نجاح الصهيونية في القرن العشرين كان في تحويل 
الشـعب اليهـودي من شـعب غيـر معترف به كشـعب في 
قانون الشـعوب الى شـعب حظي باعتراف دولي، كشعب 
له الحق في وطن قومي في بلاد اسرائيل. بعد ذلك نجحت 
الصهيونيـة فـي أن تحظـى باعتراف من قانون الشـعوب 
فـي حق الوطـن القومي فـي الارتقـاء درجة ليكـون دولة 

حقيقية. 
لقـد حظيـت الصهيونيـة بهـذا الانجـاز بفضل نشـاط 
سياسي بدأ في مساعي هيرتسل لان يستقبل لدى القيصر 
الالماني والسـلطان التركي كممثل شـرعي لذاك القسم من 
الشـعب اليهودي الـذي يتطلع الى اقامة دولـة اليهود في 
بلاد اسـرائيل. حاييم وايزمن ودافيد بن غوريون واصلا 
السياسـة الصهيونية التي رسـمها هيرتسل. ولم يكفا عن 
مساعيهما لنيل الاعتراف من الحكومة البريطانية في حق 

الشعب اليهودي في وطن قومي في بلاد اسرائيل.
الصهيونيـة  لان  بنجـاح  أخيـرا  تتـوج  المسـعى  هـذا 
السياسـية لـم تسـلم بعـد ذلـك الحـين بوضـع الشـعب 
اليهودي كشـعب وحده يسكن ولا يراعي الاغيار، وهؤلاء 

لن يراعوه ايضا. 
الصهيونية السياسـية، في قشـرة الجوز، هـي التطلع 
لنيـل مراعـاة أمم العالـم لليهـود كشـعب، وذلـك كنتيجة 
لمراعاة الشـعب اليهـودي لامم العالم كمـن يعترفوا بحقه 

في الاستقلال السياسي في وطنه، بلاد اسرائيل. 
مـع تحقيـق الاعتـراف بالحق فـي وطن قومـي صعدت 
الصهيونيـة نشـاطاتها لبنـاء حاضـرة يهوديـة جديـدة 
فـي بلاد اسـرائيل. وعندما نالت الحاضـرة اعتراف الامم 
في حقهـا فـي الاسـتقلال السياسـي، اتيحت اقامـة دولة 
اسـرائيل. هـذه الدولة مـا كانت لتقـوم لو واصـل اليهود 

العيش كشعب وحده يسكن ولا يراعي الاغيار. 
غـداة قـرار الامم المتحـدة تقسـيم البلاد بين الشـعبين 
اللذين يعيشان فيها، كان العرب بالذات هم الذين تصرفوا 
كشعب وحده يسكن ولا يراعي الاغيار. فقد اعلنوا الحرب 
على الحاضـرة العبرية وعلى قرار الامم المتحدة. النتيجة 
معروفة. عندما خسـروا الحرب اضطر عرب بلاد اسرائيل 
الـى الوقـوف امـام الحقيقة في أن مـن لا يعتـرف بقانون 
الشـعوب، يدفـع الثمـن. وكان الثمن أن معظـم امم العالم 

اعترفت باسـرائيل في الحدود التي كانت نتيجة حرب الـ 
1948، حـدود واسـعة اكثر بكثير من حدود قرار التقسـيم 

الذي ثار العرب عليه. 
٭ ٭ ٭

لــ 19 سـنة عاشـت اسـرائيل في نطـاق الحـدود التي 
حظيت بها في الحرب، في ظل اعتراف امم العالم التي قبلت 
قانونهـا. فـي 1967، في اعقـاب الانتصار في حـرب الايام 
الستة، بدأت اسـرائيل تتصرف وكأنها وحدها في العالم، 
وقانون الشـعوب الذي يمنع توطين السـكان المحتلين في 

الارض الاقليمية المحتلة لا يلزمها على الاطلاق.
مـن أجـل العيـش وحيـدا فـي العالـم ينبغـي تطويـر 
ايديولوجيا تتنكر لواقع العالم. هكذا اصبحت الصهيونية 
السياسية صهيونية مسيحانية أعادت الشعب الى مفهوم 

الغيتوات لشعب وحده يسكن ولا يراعي الاغيار.
وبـدأت امم العالـم ترد بنـاء على ذلك. شـعب لا يراعي 

قانون الشعوب، يكف قانون الشعوب عن مراعاته. 
دولة تستخف بالقانون الدولي وتجند المحللين المكلفين 
بحيث يفسـرون لها القانون كما تشاء، تجد نفسها خارج 

القانون. 
وعليه، يمكن القول ان الشـعب في اسـرائيل لا ينقسـم 
الى يمين ويسار. فهو ينقسم بين اولئك الذين يعيدوننا الى 
وضع ما قبل الصهيونية لشـعب وحده يسـكن ولا يراعي 
الاغيـار، وبـين اولئـك الذيـن هـم مخلصـون للصهيونية 
السياسـية التي تعتقد انه يجب الكف عن أن نكون شـعبا 

وحده يسكن.
٭ ٭ ٭

هـذا هـو الوضـع الذي تجرنـا اليـه اليـوم الصهيونية 
النقيـض  هـي  – الصهيونيـة  الاسـتيطانية  المسـيحانية 
والعدو اللدود للصهيونية السياسـية التي أدت الى اقامة 

دولة اسرائيل. 
تسـتخف  الاسـتيطانية  المسـيحانية  الصهيونيـة 
بالقانـون الدولي. هـذه الصهيونية هي فـي واقع الامر ما 
بعد الصهيونية تعرض للخطر مسـتقبل واستمرار وجود 

اسرائيل. 
من يعيش ويتصرف وكأنه وحده في العالم، نهايته ان 

العالم يدير له ظهر المجن ويتركه لمصيره. 

اسرائيل اليوم 2010/9/28

المستوطنات: لماذا اعارضها جدا؟

الفلسطينيون لم يطلبوا تجميدا تاما للبناء
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ايمان احمد خمّاس٭
غـزو  ضحايـا  اول  هـي  الحقيقـة  كانـت   ■
العـراق واحتلاله. وهذه واحدة من سـخريات 
عصر تقنية المعلومـات، او ربما هي من لوازمه، 
فالمعرفـة والقوة صنـوان لا يفترقـان. الاقوياء 

الذين يمتلكون ادوات انتاج المعرفة يفرضون 
« الحقيقـة» كمـا يريدونهـا. ومـن هنـا فـإن 
التصـدي لكتابـة تاريـخ العـراق فـي المرحلـة 
الراهنـة، اذا لـم يمتلـك الكاتـب ارادة الخروج 
على هـذه اللعبة ويحمّـل المشـروع الامبريالي 
مسـؤولية دمـار العـراق، فإنـه ينطـوي علـى 
تبـرر  محليـة  شـهادة  الـى  التحـول  خطـورة 

الاحتلال ، وتمنحه مشروعية ضمنية. 
ولقد صدرت خـلال العقد الاخيـر اطنان من 
الكتب والدراسـات عن العراق وبمختلف لغات 
العالم خاصة الانكليزية، وكان لموضوعة المرأة 
فيها نصيب الاسـد. وهذا ليس جديدا ولا غريبا 
في الواقع. فقد كانت قضية تحرير المرأة العربية 
والمسلمة من سـطوة الثقافة الباترياركية ومن 
طـروادة  حصـان  الدكتاتوريـة  الانظمـة  قمـع 
اسـتخدمه الخطـاب الغربـي الامبريالـي عبـر 
التاريـخ. وكانت الصور النمطيـة للمرأة تخدم 
هـذا الخطـاب: الاميـرة المسـلمة التـي تعشـق 
الفـارس الصليبي وتتنكـر لقومها في رومانس 
العصور الوسـطى ، الملكة التي تتمسـك بقضية 
شـعبها فتؤسـر وتجعل امثولة مثـل زنوبيا او 
تذبـح ويباد شـعبها مثل السـلطانة كما قدمهما 
تشوسـر، الجاريـة الفاتنـة في قصـور الامراء 
والملوك، الحـريم حبيس جدران اللذة كما قدمه 
امرهـا  علـى  المغلوبـة  الضحيـة  الاستشـراق، 
المهزومة والغائبة عن التاريخ والمتخلفة...الخ. 
امـا صـورة المـرأة فـي خطـاب مـا تسـمى « 
الحـرب على الارهـاب» او حـرب الارهـاب كما 
سـمّاها تشومسـكي محقـا، فانها المـرأة الذكية 
الـدؤوب المتطلعـة الـى الحريـة والمناضلـة من 
اجل حقوقهـا ولكن جهودها تصطـدم بجدران 
الانظمـة القمعيـة والثقافة الرجعيـة، ولذلك لا 
بد مـن مسـاعدتها والاخذ بيدهـا لتلحق بركب 
اخواتها اللواتي سـبقنها في كسر قيود التبعية 
والاسـتلاب ازاء الهيمنة الذكوريـة، في تفعيل 
الاسـتعماري  للخطـاب  كولونيالـي  بعـد  مـا 
العنصـري القديم . وسـواء شـئنا ام ابينا فإن 
هـذا الخطاب يصب في خدمة الاحتلال « المنقذ» 

للمرأة بدأ باللورد كرومر حتى بوش.    
 بعض الكتـب تصدى لهذا الخطـاب الملتوي 
منهـا على سـبيل المثـال لا الحصر: « النسـوية 
والحـرب: مواجهـة الامبرياليـة الامريكية» و « 
دراسـات المرأة علـى الحافة» و « المرأة سـلاحا 
فـي الحـرب» و» مدينـة الارامل» وغيرهـا كثير 
فـي الواقع. ومـن جانب آخـر ثمة كـم هائل من 
المنتوج الثقافي الذي يتبنى الخطاب النسـوي 
الامبريالي وهي لا تحصى. غير اننا نعرض هنا 
كتاب نادية العلي « المرأة العراقية» لانه نموذج 

مختلف عن الاتجاهين.
 نلاحظ اولا ان الكتاب الذي تقول الاسـتاذة 
نادية في المقدمة ان الناشـر طلب منها شخصيا 

■ هل الحديث عن الشــعر أم القصــة، الرواية أم النقــد؟ هل يحتمل 
فنجــان القهــوة الصغير والانيق كل هــذه المحاور؟ المــكان على رحابته 
ضيق، عريف الحفــل والمتحدث لم يرتبا أوراقهما، هذا ما صار واضحا 
تماما عندما بدأ الاســتاذ صبحي شــحروري كلامه عن الحالة الثقافية 
بشــكل عام وعن ســيرته الذاتية ككاتب. عريف الحفل « احمد الاشقر» 

غير موجود فمن سيدير النقاش؟.
كان المفترض للقائنا في مقهى الديوان أن يجمع بعض الكتاب الشباب 
والناقــد صبحي الشــحروري، حيث يتبــادر إلى الذهــن أن النقاش أو 
الأمســية ستتركز على قراءات لهؤلاء الكتاب ونقدها ولو بشكل بسيط 
من قبل الأســتاذ صبحي لتشمل المشهد الثقافي والشعري الفلسطيني 
فــي هذه المرحلة على ضــوء تجربة الجيل الشــاب، إلا أن هذا لم يحدث 

والنادل قدم القهوة باردة، والبحثُ  جارٍ عن عريف الحفل.
فــي معرض حديثه الذي ابتدأه بســيرته الذاتيــة وكيف كتب القصة 
القصيــرة انتقل بنا من تجربته الخاصة وبســرعة البــرق لينكر وجود 
أدب الواقعية الاشــتراكية، فهو على حد تعبيره لا يعترف بها ولا يعرف 
تعريفهــا وهو بذلك أنكر مرحلة ثقافيــة كاملة وأنكر عدداً من النتاجات 
الأدبية الفلسطينية والعربية، وإن كنا نحترم رأيه وهو حر بطرح رأيه إلا 

أنه كان من الواجب عليه أن يشرح لماذا. 
وفي حديثه عن الأجناس الأدبية الأخرى كالقصة والرواية والشــعر 
والنقــد كان يشــن هجومــا لم يبــرره على كتــاب هذه الأجنــاس، ففي 
القصــة القصيرة يرى أن كتاب القصة القصيــرة ما زالوا يكتبون ضمن 
النســق القديم والمحدثــون أخطأوا عندما لجأوا للقصــة القصيرة جدا، 
وفــي الروايــة يبــدأ هجومه بــأن كتابنا لا يعرفــون ما هــي الرواية ولا 
كيفيــة كتابتها، عــدة اتهامات وجههــا دون أن يبين لنا مــن وجهة نظر 
نقدية مــا الصواب وما الخطأ، بل اكتفى بإلقاء محاضرة مدرســية عن 
الكناية والاستعارة ووصاياه للجيل الجديد بأن يلتزموا بالحقيقة فيما 
يكتبون وأن يكتبوا بمشاعرهم واحساسهم وهذا كلام ليس بالضرورة 

أن تكون ناقدا لتقوله.
وعن النقد فقد بذل جهدا كبيرا وهو يتحدث عن ضرورة أن يوجه النقد 
للنص وليس للشخص والنقد يتعرض لبنيوية النص وتفكيكه، حتى اذا 
ما انتقل للحديث عن الشــعر بدأ حديثــه « انني هاجمت جدارية محمود 
درويــش». وهنــا نســتوضح: صبحي شــحروري اختصــر محاضرته 
الطويلــة بفعل الهجوم وليــس النقد، فاذا كان يعــرف ويختصر جهده 
النقدي بكلمة هجوم فكيف يعيب على الذين يرون في نقد النص هجوما 
على الكاتب؟ وكيف يرى ناقدا كصبحي شحروري النقد هجوما وليس 

عملا أدبيا تفكيكيا لبنية النص؟ والنقد والهجوم لا يجتمعان.
اســتخدام كلمــة هجــوم كان لها وقعهــا فعندما تبــدأ حديثك بكلمة 
هاجمــت بدلا مــن انتقدت توحــي للمتلقــي أن هناك أمرا شــخصيا أو 
مبيتا، ومهما حاول الأســتاذ صبحي أن يجمل حديثــه ليعطي انطباعا 
بالموضوعيــة فإنها ســتنهار على وقــع هذه الكلمة خاصــة مع تكرارها 
والإصرار عليها. هذا المشــهد الهجومي كان له وقعه على فئة الشــعراء 
والكتــاب « الجــدد» الذيــن تســاوقوا معــه فــي هجومه، وقــد انجذب 
بعضهم  لفكرة مس المقدس، علما بأننا لســنا ضد نقد درويش، فالأمثلة 
التي ساقها شــحروري والتي وافق الحضور عليها وهي من الجدارية، 
لــم تكن صائبة، بــل وكانت مغلوطة أيضا، فقد اتهــم درويش بجنوحه 
إلــى الذاتية وتكريســها من خلال اســتخدامه لكلمة أنــا، على حد قول 
شــحروري وانــكاره لوجود الآخر فــي قصيدته « وكأنــه لا يوجد احد 
غيره» فقد نســي أو تناســى طالما أنه مهاجِم وليس ناقــداً، بأن بنيوية 
القصيدة فرضت على درويــش الحديث بالأنا فهي هم وجودي لمريض 
فــي غرفة الإنعاش يــرى الموت والحياة أمامه وبشــكل جلي، ولا ندري 
مــا الــذي قصده شــحروري بكلمة « الآخــر»، لكن القصيــدة بنيت على 
مشــاهد وشــخصيات متنوعة ولم تكن حكرا على درويش فقط. ويرى 
شــحروري أن درويش يشــبه نفســه باليهودي وذلك عندمــا قال « أنا 
البعيــد البعيد» وربط هذه الجملة بجملة أخــرى لم يذكرها ولكنه ادعى 
أن درويش شــبه نفســه بداوود المذهب، وهذا ما اكد رأي الشــحروري 
بتشــبيه درويش لنفســه باليهودي وما وافقه عليه الحضور، ولكن من 

هو داوود المذهب؟؟
لا يوجد شــخص اســمه داوود المذهب وهذا الاسم أسمعه لأول مرة 
من الأســتاذ الشــحروري ولو قرأنا القصيدة وبحثنا عــن كلمة المذهب 

هذه لقرأنا التالي:
باطلٌ، باطلُ الأباطيل … باطلْ

كلُّ شيء على البسيطة زائلْ

 1400مركبة
و 12000  فرس

بَ من تحمل اسمي المُذَهَّ
زَمَنٍ نحو آخر …

عشتُ كما لم يَعِشْ شاعرٌ 
مَلكاً وحكيماً …

هَرِمْتُ ، سَئِمْتُ من المجدِ
لا شيءَ ينقصني  

أَلهذا إذاً
كلما ازداد علمي

ي ؟ تعاظَمَ هَمِّ
فما أُورشليم وما العَرْشُ؟ُ 

أظن أن هذا المقطع الشــعري الذي أراد الناقد الحديث عنه والشــاعر 
هنا لا يشــبه نفســه باليهودي ولا علاقــة لهذا المقطع الشــعري بجملة 
البعيــد البعيد والتي تبعد عن هذا المقطع بمقاطع كثيرة وهي اذ تدل على 
شــيء فهي تدلّ على ابداع درويش بتصويره للحظــة انتقاله وبصورة 
احتفالية للعالم الآخر، وأعتقد أن على الشــحروري أن يؤول، والشاعر 
هنا يشبه نفســه بالملك الحكيم سليمان وليس بداوود فالـ 1400 مركبة 
هي عدد المركبات التي كان يملكها النبي ســليمان والتي كانت تستخدم 
فــي الحروب ونقل الأمــوال من فضة وذهب إلى ســائر الممالك الواقعة 

تحت سيطرته.
ودرويش الذي بشــبه نفسه بســليمان يتشــبه بالحكمة واستخدم 
مركبات سليمان وهذا المشهد الاحتفالي بنقل الأموال ورمز القوة لنقله 
هو من عالم إلى آخر جســديا وخلوده شعريا ولعل القصيدة كانت تعج 
بهذه الصور، صور انتصار الشــعر على الموت وبقائــه بعد زوال الملوك 

والممالك.
وهو إن تشــبه بحكمة سليمان وليس بقوة داوود فهو حاول التشبه 
بالمســيح الناصري أيضــا الا انه لم يحتمل عذاباتــه فنزل عن الصليب، 
فماذا تقول بتشبهه بالمسيح، وأمنيته بأن يكون حرف النون في سورة 

الرحمن؟
كان على السيد صبحي الشحروري ان يرتب أفكاره ويختار محاوره 
بعناية وأن لا يتشــتت في الحديث فالنقد ليس هجوما بل جنســاً أدبياً 
يضــاف إلى المشــهد الثقافــي فالناقد لا يبــدأ حديثه عن اميــل حبيبي 
بوصفه « غــول الحزب الشــيوعي» بل يتعرض لنصــه وكأن حبيبي لا 
يمتلــك الموهبة ولــم يظهر لولا إعلام الحزب، كما أنــه لا يتصيد المواقف 
الشــخصية لدرويــش كحذفــه لقصيدة « عابــرون فــي كلام عابر» من 

ديوانه مشككا في مصداقية الشاعر.
وكان علــى منظمي الأمســية أن يكونو أكثــر ترتيبــا وإدارة للحوار، 
أما الذين طربوا لحفلة الهجوم وليــس النقد فكان عليهم ان يقرأوا أكثر 
ليكونــوا أكثــر وعيا ودرايــة، أما نــادل المقهى فعليــه ان يحضر القهوة 

ساخنة وفي كأس بدلا من فنجان.

المرأة العراقية: القصص غير المروية من عام 1948 الى الوقت الحاضر» لنادية صادق العلي»  
المشهد العراقي ومسؤولية المثقف الآن

ليلة سقوط النقد في زوبعة 
«فنجان قهوة»

■ بعد شــيخ الروائيين الجزائريين الطاهر وطار الذي رحل 
حال إلى العالَم  عن هذه الدنيا منذ أزيد من أربعين يوما، شــدَّ الرِّ
الآخر ( يوم 15/ 08/ 2010) الأديب الشــاعر والروائي الســفير 
والوزيــر د. غــازي القصيبــي فــي المملكــة العربية الســعودية 

رحمهما الله.
ومثلما كان الطاهر وطــار ظاهرة ثقافية يصعب تجاهلها أو 
تجاوزها في الجزائر كان القصيبي في الســعودية أيضا قامة 
ثقافية وسياســية دبلوماسية واجتماعية لا سبيل إلى إهمالها 

أو غضّ الطرف عنها.
د جوانبهــا وكثــرة  ومــع ثــراء شــخصية القصيبــي وتعــدُّ
فاته التي لم تنحصِرْ في الأدب بأجناسه وفنونه فقط، فإن  مؤلَّ
غم من أنَّ  ني فيها شخصيا هو جانبها الروائي على الرَّ ما يشــدَّ
ــعر يغلب على تجربته الأدبية فيبرُز تبعا لذلك شــاعرا أكثر  الشِّ

منه روائيا لدى الكثيرين.
للقصيبــي أعمــال روائية عــدّة أحــدث بعضُهــا ضجة عند 
صدوره وشــغل بال القراء والنقاد في العالــَـم العربي وحُظـرّ 
في الســعودية لســنوات. فمن « شــقة الحرية» إلــى « الجنية» 
مــرورا بـــ « العصفوريــة» وأبي شــلاخ البرمائــي وغيرها من 
الروايات والقصص الأخرى، كان الواقع العربي من المحيط إلى 
الخليــج هو الفضــاء الروائي الذي جال فيــه القصيبي وجعله 
لاته وتحاليله. ففي « شــقة الحريــة» تناول فورة  موضــوع تأمُّ
الشــباب العربــي وتوقه إلى الحريــة ومقارعتــه للاحتلال في 
الخمســينيات والســتينيات إلى مــا قبل النكســة، مع اختلاف 
الأفــكار والمبادئ والتوجهات فــي العالَم العربــي حينها الذي 
دته الشخصيات، لا ســيما وأن الفترة شهدت بلوغ صراع  جسَّ
الجبارين الغربيين أوجه فيما عُرف آنذاك بـ « الحرب الباردة». 
اختلاف رؤى الشخصيات وخلافاتها كان صورة للاختلافات 
ــعُ أوصالَه  ز الواقــع العربي وتقطِّ والخلافــات التي كانــت تميِّ
ك  ق وتفكُّ وتســير بــه إلى ما يعيشــه اليــوم من تشــرذُم وتفــرُّ
ع في الولاءات والتحالُفات  ج في المواقف والقرارات وتوزُّ وتشنُّ
ف وضعف وخيْبات  وحتــى التواطؤات وآثار كلّ ذلك مــن تخلُّ

وهزائم مادية ومعنوية في كلّ المجالات.
ا « العصفورية» ـ وهو بالمناسبة اسم مستشفى الأمراض  أمَّ
العقلية في بيروت - فقد ســارت في النهج نفســه لكن بطريقة 
مغايرة ومنهج مختلف فرضته الظروف والتغيرات التي اعترت 
مت ـ في منتصف التسعينيات - قراءة نقدية  الواقع العربي. قدَّ
ساخرة لهذا الواقع على لسان « البروفيسور» نزيل المستشفى 
ـ وهــو الشــخصية الرئيســية - في حــوار بينه وبــين الطبيب 
النفساني سمير ثابت ـ الشــخصية الثانية في الرواية. حظيَت  
هذه الرواية باستحسان كثير من النقاد والقراء النوعيين العرب 
وتقريظهــم معتبرينها قطعــة جميلة من الأدب الســاخر الذكي 
ف الهازل اللماح المليء بالرموز خصوصا السياسية منها.  المثقَّ
هنــا لا بدَّ من الوقوف لحظة عند عنــوان الرواية، وعند الفضاء 
المكاني المُفترَض لأحداثها. فالعصفورية كما ســبقت الإشــارة 
هو اســم مستشــفى الأمــراض العقليــة في بيــروت ومحبس 

غازي القصيبي بعد الطاهر وطار:

شهود نصف قرن من الحياة الفكرية العربية

د. غازي القصيبي

مجانينها وأحد معالمها كما هي الروشــة أو شــارع الحمراء - 
ى منــه - أو الجامعة الأمريكيــة مثلا، وهو  أو بالأصــحّ مــا تبقَّ
صة في هذا المجال في الشــرق  ســات المتخصِّ من اشــهر المؤسَّ
ة. والواقــع أن لاختيار هذا المكان  الأوســط والعالَم العربي عامَّ
بعة  إطارا لمــا ورد في الرواية حيثيات كثيرة أهمّهــا التقاليد المتَّ
فــي مجال النقد السياســي فــي الأدب بالابتعاد عن المباشــرة 
ا يُبعِد المســؤولية  واللجوء قدر الإمــكان إلى الرمز والغرابة ممَّ
ف من نِقمة من يثيرُهــم هذا النقد، ثمَّ إن الأدبية كما نعلم  ويُخفِّ
تســتهجن التقريرية والمباشــرة. هذا إضافة إلى الجنون الذي 
ل فيها  ز الحيــاة العربية ويقضي على كلّ اثــر للتعقُّ أصبــح يُميِّ
ة، فالعصفورية  جملة وتفصيلا حكاما ومحكومــين نُخبا وعامَّ
رةٍ عن مثيلتها الكبيرة  في نهاية الأمر ليست سوى صورة مُصغَّ
ا بيروت فهــي العاصمة  التــي تمتدّ مــن الخليج إلى المحيــط. أمَّ
العربيــة الوحيدة التي ـ كانت وما زالت، إلى حدٍّ ما - تُتيح أكثر 
ن من قوْل ما  من غيرها - من أخواتها - هامشا من الحرية يمكِّ
أوردته الرواية. هذا دون نسيان الجانب الفُكاهي الهزلي الذي 
ة عندما يَرِدُ على ألســنة المجانين. ثمّ ألا  يعطي للنقد نكهة خاصَّ

يقــول المثلُ عندنــا « خذوا الحكمة من أفــواه المجانين»؟ ويقول 
ة المؤمن،  م: « الحكمة ضالَّ ى الله عليه وســلَّ رســولُنا الكريمُ صلَّ

حيث وجدها فهو أحقّ بُها؟».
تنتهــي روايــة « العصفوريــة» بإشــارة ( الســفر إلــى عالَم 
الجنّ) ســتكون موضوعــا لآخر روايــات الراحــل: « الجنية». 
تضيع الحدودُ فــي هذه الرواية بين الواقــع والخيال والغرابة 
والاعتياديــة والمعقــول واللامعقــول وعوالــم الإنــس والجان 
والعلاقــات المُفتَرَضــة بينهمــا إذْ تتناول موضــوع زواج جنية 
ة في الوطن العربــي من حين لآخر.  وإنســي مما تتداولــه العامَّ
تبــدو الحكايــة وكأنهــا هاربة مــن « ألف ليلــة وليلــة « أو من 
عصور الضعف والانحطاط التي شــهدت ظهور الكمّ الكبير من 
اللامعقول في الحياة الفكرية العربية الذي يستعرض بعضَه د. 
زكي نجيب محمود في كتابه الشــهير « المعقول واللامعقول». 
وكأن القصيبــي استشــرف الاســتغراب والاندهــاش اللذين 
دة فاســتعان  ســيصيبان كثيرا من قرائه في مســتويات متعدِّ
بعدد كبير من المصادر والمراجع التي تناولت الظاهرة ودرستها 

ل بها الكتاب. وذيَّ

وكغيره من كبــار الكتاب والأدباء كان القصيبي ـ مثلما كان 
ر- في قلب الجدل والمعارك الأدبية والثقافية الفكرية، كما  وطاَّ

كانا موضوعا للدراسة والانتقاد وتبادل الآراء واختلافها.
نشــير أخيــرا إلــى أن مــا يزيــد مــن متعــة أدب القصيبــي 
القصصي، خصوصا الانتقادي الســاخر منه، ويُعطيه شــيئا 
ز هو كونُــه، عاش في الغرب هو أيضا ـ طالبا  مــن النكهة والتميُّ
في الولايات المتحدة وسفيرا لبلاده في لندن - فأخذ عنه فكرة 
ا لا غنى عنه  أوضحت له الفروق الكبيرة بين الشرق والغرب ممَّ

ف عربي معاصِر.  لأيّ مُثقَّ
رحِــم الله غــازي عبــد الرحمــن القصيبــي والطاهــر وطار 
فقــد كانا ـ على غِــرار كثير من أمثالهما - شــهودا لنصف قرن 
من الحيــاة العربيــة خصوصا الفكريــة الثقافيــة الأدبية منها 
وعلامات مُضيئة فيها ومن أنشــط فاعليهــا وصانعيها وقادة 

اعِه فيها.  الرأي وصُنَّ

٭ اكاديمي جزائري
 saahraoui@hotmail.com

توفيق العيسى كتابتـه، موضـوع بالانكليزيـة، اي انـه يلبـي 
حاجة السـوق الناطقـة بها وهو ليـس موجها 
الـى القارئ العربي موضـوع الكتاب. ونلاحظ 
ثانيـا ان ناديـة وان وضعـت كتابهـا بمحبـة 
وفخـار بأصلهـا العراقـي رغـم انهـا تتحـدث 
أحيانا من منطلق « الاخر» اذ تعبر عن اعجابها 
بالكـرم العراقي والاطبـاق العراقية وانبهارها 
بالمستوى الثقافي للعراقيين واحترامها لعزيمة 
المـرأة العراقية...الـخ، ولكـن الكتـاب ينطوي 
على خلـل منهجي واضح فهو يـؤرخ للاحداث 
السياسـية الفاصلة في العراق خـلال اكثر من 
نصـف قـرن عبـر سـرديات نسـاء اختارتهـن 
المؤلفة دون ان تشـرح لنا معيارهـا او منهجها 

في الاختيار.
 لمـاذا مثـلا: ان جميـع الشـهادات لنسـاء لا 
يعشـن فـي العـراق بـل فـي لنـدن وديترويت 
بغـداد  فـي  وليـس  وعمـان  دييغـو  وسـان 
والبصـرة والسـليمانية والموصل؟ ولمـاذا هنّ 
ممن اصطلح على تسـميتهم المعارضة العراقية 
فـي الخارج؟ ولمـاذا تصـرّ المؤلفة بـلا كلل على 
تحديـد الهوية الطائفيـة والاثنية للمتحدثات، 
وكل  الجديـد،  العراقـي  الدسـتور  فعـل  كمـا 
نصـوص الاحتـلال؟ ولمـاذا عندمـا تقتبس من 
باحثـة عراقية خارج هـذا التوصيف وهي امل 
الشـرقي، تسـارع الى القـول اننـا ينبغي أن لا 
نأخذ كلام الشـرقي على محمـل الثقة، دون ان 

تقدم ما ينقض ما ورد في الاقتباس؟ 
باجتهادي المتواضع اعتقد ان كتابة التاريخ 
ينبغـي ان تسـرد ما حـدث فعلا بـكل خلفياته 
واسـبابه وتداعياتـه وبموضوعيـة لا تسـمح 
للقـارئ بأن يعـرف موقف المؤلـف من الحدث. 
ولكـن كتاب « المرأة العراقيـة» واضح الانحياز 
تماما من خلال منهج السـرد وحتى اسـتخدام 
المفردات وبطريقة تدفع القارئ الى التسـاؤل ، 
خاصة ان « سـرد الاحداث» يأتي دائما مبتسرا 
ومجـزوءا عن اطاره الموضوعـي ، وغير مدعم 
بأيـة محاججـة او بتوثيـق لازم ، فضلا عن ان 
الكاتبة تقـدم قراءتها الخاصـة للاحداث، ولو 
انها اكتفت بسـرد الحدث وتركت للقارئ حرية 

التقويم... 
تقـول مثـلا: ان النظـام البعثـي انفتـح على 
القيادات الكرديـة وعيّن ثلاثة وزراء اكراد عام 
1968، وعقـد اتفاقيـة معهـم عـام 1970 تعترف 
بحقـوق الكـرد وبهويتهـم القوميـة وبلغتهم ( 
كانـت الكرديـة تـدرس فـي الوسـط والجنوب 
ايضا) فضلا عن الاصلاحات الزراعية والمشاركة 
السياسـية والحكـم الذاتي، ولكنهـا تضع هذه 
الحقائـق فـي خانـة « قلـق النظـام البعثي من 
عدم القدرة على السيطرة على الحركة القومية 
الكرديـة عسـكريا» ( ص124)، دون ان تقدم ما 
يدعم هذه القراءة، والشـيء نفسـه في الفقرة 
التالية اذ تقر الكاتبة بان الخطة الانفجارية في 
السـبعينيات شـملت البنى التحتيـة والتعليم 
والصحـة والاقتصـاد وانعكسـت ايجابيا على 
قضيـة المرأة، الا انها تقـول: « ادركت ان الدولة 
لم تعتمد آلية السـيطرة القمعية والقسـرية في 
السـيطرة علـى البلاد فحسـب ، بـل ان النظام 
تمكـن مـن اسـكات المعارضـة بتوفيـر خدمات 

اجتماعية واقتصادية» ( ص 128).  
وكذلك في قراءتها لقيام الجبهة بين الحزبين 
الشـيوعي والبعث في السبعينيات اذ تقول ان 
البعث اراد من ورائها اسـتثمار شـعبية الحزب 
الشـيوعي العريضة لصالحه، بينما اسـتجاب 
سـوفييتية.  ضغـوط  بسـبب  الشـيوعيون 
والواقـع ان نادية تقـدم الحزب الشـيوعي في 
الخمسـينيات بكثير من الرومانسـية الناعمة: 
فالتقـدم حثيث والجماهير تلتـف حول الحزب 
والنساء يجالسن الرجال في المقاهي في شارع 
الرشـيد ( كمرة وربيع) كما يقول المثل العراقي. 
واذا كان الجـو العـام بعد ثورة تمـوز (يوليو) 
58 مفعمـا بالتفـاؤل الا ان الاسـتاذة نادية تقرأ 
جميع الاحداث من منطلق توجيه تحية للحزب 
ان  شـرط  شـأنها  وهـذا  العراقـي،  الشـيوعي 
تكـون مقنعة. كيف تبـرر مثلا قولهـا ان البعث 
تبنى خطابا عروبيا فقط لكي يقوّض الاسـاس 

الايديولوجي للشيوعيين ( ص 122)؟ 
المأخذ المنهجي الاخر هو اطلاق تعميمات غير 
موثقة. تقول مثـلا ان جميع المنفيات العراقيات 
اما ناشطات سياسيا او شيعيات او كرديات او 
زوجات لسياسـيين. ولكنها لـم تذكر لنا مصدر 
هـذا التعميم. الا توجد منفيات لاسـباب ثقافية 
او اقتصاديـة او شـخصية؟ ومـا هـو عددهن؟ 
هنا تميّز المؤلفة بين الشـتات والمنفى وتقول ان 
المنفـى ليس حالة جسـدية وماديـة فقط بل هو 
حالة نفسـية وعقلية مما سمته « ازمة المعنى»( 
ص17) وهـذا صحيـح. ولكـن في هـذه الحالة 
كيف لنـا ان نقـرأ التاريخ كما سـردته المنفيات 
اللواتـي يقتصـر الكتاب علـى شـهاداتهن اذا؟ 
هل هـي صور مـن « ازمة المعنى» هـذه؟ وماهي 

الحقيقة في سرد غير مأزوم مثلا؟
 ومـن جانـب ثـان ان هـذه السـرديات هـي 
تجـارب فرديـة لصاحباتهـا ، ويخـلّ تعميمهـا 
بالحقيقة الموضوعية، ايّا كانت. إحدى السيدات 
مثلا تقول ان التشكيليين الرواد كانوا يشعرون 
بأنها تشكل تهديدا لهم!! والصورة التي تقدمها 
الشيوعيات مغرقة في « رومانسيتها الثورية». 
وعن الاتحاد العام لنسـاء العراق، فعلى الرغم 
مـن الاشـواط التـي قطعهـا فـي نهضـة المـرأة 
العراقية، كما تقول الكاتبة، الا انه كان يستخدم 
حملة محـو الامية مثلا في التلقين الحزبي، وان 
هناك توترا بين خطـاب الاتحاد وخطاب صدام 
النسوي، لان الاخير قائم على ما سمته الكاتبة 
« نسوية الدولة» وهو منهج براغماتي يناور مع 

تغير الظروف ، وهذا واقعي.
صفحـات  ناديـة  الاسـتاذة  تفـرد  وبينمـا   
مـن الكتـاب للمهاجـرات اليهوديـات والمعاناة 
التـي تعرضن لها مـن قبل اليهود الاشـكناز في 
اسـرائيل، على الرغـم من ان عددهـن محدود، 
تتجاهـل موضوعـات اكبـر واكثـر تأثيـرا فـي 
تاريخ المـرأة العراقيـة مثل واقعهـا الاجتماعي 
والاقتصـادي فـي تلـك الفتـرة!! بينمـا تقـول 
انـه بعـد حـرب الخليـج 1991 اخـذ العراقيون 
المسـلمون يربطون بين المسـيحيين والسياسة 
الامبرياليـة الامريكيـة ( ص 31) !! وهذا شـيء 

لم نسمع به. 
يقـع  منهجيتـه  فـي  الخلـل  مـن  وبسـبب 

الكتاب في تناقضات اخـرى. مثلا تؤكد الكاتبة 
ان الصـراع في العراق كان طبقيا اكثر منه اثنيا 
او طائفيـا، ولكنهـا تقول فـي مكان آخـر انها لا 
تتفـق مع من يقـول ان الطائفية كانت مشـروعا 
المخطـط  تنفيـذ  ولكـن   .( ص232   ) احتلاليـا  
الطائفـي بدأ مع العـدوان الامريكي على العراق 
عـام 1991 وأخذ شـكل التصفيـات الدموية بعد 
الاحتلال وخاصة منذ عام 2005 عندما سيطرت 
الميليشـيات الطائفيـة علـى الاجهـزة الامنيـة. 
وكان النـاس مدركين تماما لهـذا المخطط القذر. 
كانت المظاهرات تهتف ( اخوان سـنة وشـيعة، 
الصلـوات  وكانـت  نبيعـه)،  مـا  الوطـن  هـذا 
المشـتركة تقام في الجوامع وتخـرج المظاهرات 
من الاعظمية والكاظمية لتلقي على جسر الائمة 
منـددة بجرائم الاحتلال . يقول الاسـتاذ طارق 
اسـماعيل ان الطائفيـة وان كانـت موجودة في 
العراق الا انها كانت فولكلورية او شعبية وانها 
سيّسـت مع الاحتلال من خـلال المؤتمرات التي 
سـبقته ومن خلال مجلس الحكم والدسـتور...

الخ. 
الحقيقـة ان محاولة سـرد كل التفاصيل غير 
ممكنـة فـي هذا المجال ولكـنّ بعضهـا يفقأ العين 
مثـلا: ان الاحتـلال تسـبب فـي مقتـل عشـرات 
الالاف من العراقيين بينما تقول اغلب التقديرات 
ان عددهم تجاوز المليون، او قولها ان المنظمات 
النسـوية التي اسسـها الاحتلال فشلت بسبب 

الظرف الامني...الخ. 
لا تختلـف ناديـة فـي « المـرأة العراقية» عن 
الكثيـر من الكتابات اللبرالية وحتى اليسـارية 
التـي وان سـئمت مـن الخطـاب الامبريالـي الا 
انها ما زالـت تعتقد ان « العالم الثالث» لا بد من 
ان يتخلص اخيرا من انظمته القمعية ويسـمح 
للديمقراطيـة ان تدخـل اليه، بمعنـى آخر انهم 
ويخلـون  الاحتـلال  خطـاب  ضمنـا  يبـررون 
مسـؤوليته وان كانـوا يعارضونـه مخلصـين. 
فالنتيجـة التي يخـرج بها القـارىء من كتاب « 
المرأة العراقية» هي ان النظام العراقي السـابق 
يتحمـل مسـؤولية كل مآسـي العراقيـين، وهذا 
هو بالضبـط خطاب الاحتلال. اسـأل اي مدافع 
عـن الاحتلال عـن سـبب الدمـار والقتـل الذي 
تمارسـه القوات المحتلـة يجبك فـورا: هل تريد 
ان يعـود الصداميـون؟ فلا يقلـق نادية مثلا ان 
الاحزاب التـي تحيي انجازاتها قـد تعاونت مع 
الاحتـلال، الـذي ترفضـه هـي وتعتقد انـه عاد 
بالمـرأة العراقية عقـودا الى الـوراء. ولا يقلقها 
ووضعـت  بهـن  التقـت  اللواتـي  السـيدات  ان 
كتابها على اسـاس سـردهن ينتمين الى احزاب 
سياسـية مكّنها الاحتلال من السـلطة ومن قمع 
المـرأة مثـلا. فكيف توفق بـين الموقفـين؟ وكيف 

تقنع القارىء بذلك؟ 

٭  كاتبة عراقية

د. إبراهيم صحراوي ٭

الطاهر وطار
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أحمد يوسف ٭
■ بينما كان الشعب العربي، من المحيط إلى 

الخليج، مشغولا من قمة رأسه حتى أخمص قدميه، 
في متابعة المسلسلات الرمضانية وبرامج حوار « 

العوالم»، لا يكاد أن يلتقط أنفاسه منها إلا وتطارده 
الصحف الفنية بأخبار عنها، بينما كان ذلك كله 

يحدث، كان الكيان الصهيوني « الصغير» المزروع 
كالخنجر في قلب الوطن العربي يعرض في دور 
العرض السينمائية الجماهيرية في أمريكا فيلما 

يحمل اسم « لبنان»، وهو الفيلم الذي يذكر موقع 
« ميتاكريتيك» المتخصص في جمع مقالات أشهر 

النقاد الأمريكيين أنه حصل على سبعة وثمانين في 
المئة من استحسان النقاد، وهي درجة لا يصل إليها 

إلا القليل من الأفلام في العالم كله.
مـا يعنينا هنا هو حالة الغياب عـن العالم ـ وعن 
الوعي أيضا ـ التي نعيـش فيها منذ زمن طويل يزيد 
الآن عن ثلاثة عقود، غياب أشـبه بالمؤامرة أو قل أنه 
مؤامرة بالفعل، أن تغيب مصر عن القيام بدور مؤثر 
في صناعة أقدارها، لينفرط العقد من بعدها وتصبح 
بقية الدول العربية دون تأثير فعال، وإن ظهر لك من 
بـين أبواق السـلطة من يقـول لك أن مصـر حاضرة، 
بدليـل اسـتدعائها بـين الحـين والآخر لتقـوم بمهام 
تـوكل إليهـا، فأرجـو أن تذكّـره بنوعية هـذه المهام، 
التي تشـبه دور الوسـيط أو السمسـار، وكله بثمنه 
... ولتقـارن هذا الغياب من جانبنا بالحضور القوي 
للكيـان الصهيونـي، الذي يفرض شـروطه، بل إن « 
إسـرائيل» مـا تزال حتـى اليوم ترفض ذلك الشـيء 
الـذي لم يحدث مـن قبل في التاريخ، ويحمل اسـم « 
المبـادرة العربيـة»، التي تعلـن الاسـتعداد للتطبيع 
الكامل مع العدو من جانـب الدول العربية، لكن ماذا 
يمكـن لك أن تتوقع وإسـرائيل لا تخشـى شـيئا على 
الإطـلاق من حـكام هذه الـدول، فما حاجتهـا إلى أن 

تجلس معها وتتفاوض؟ 
مـن يريـد التفـاوض ويملـك زمامـه لا بـد مـن أن 
يملـك قوة ما تجعـل موقفه التفاوضي قويـا، أما وقد 
ضيـع حكام الدول العربيـة كل مقومات القوة المادية 
والمعنويـة فعلى أي أسـاس سـوف يتفاوضون؟ في 
المقابـل تعمـل «إسـرائيل» فـي كل لحظـة علـى بناء 
قوتها على كل المسـتويات، والسينما أحد أركان هذه 
القوة. إنها تنتج كل عام حوالى عشـرة أفلام فقط، لا 
تزيـد ميزانيـة الواحد منها عن مليـون دولار ( أرجو 
من صنـاع أفلامنا أن يحسـبوا الفرق بـين ميزانيات 
أفلامنـا وأفلامهم، ثم يقارنـوا الفرق بينها من ناحية 
التأثير الفني والسياسـي)، بل إن هذه المليون دولار 
لكل فيلم يتم جمعها من جهات عالمية عديدة، من بينها 
صندوق دعم السينما الإسرائيلية، ومن هذه الأفلام 
العشـرة، قليلـة التكاليـف، يبـرز فيلمـان أو ثلاثة، 
تطـوف العالـم وتحصـد الجوائـز أو الترشـيحات، 
فـي الوقـت الذي تقـدم فيـه بالطبـع للعالـم الرؤية 
الصهيونية وتكرسها، وأرجو أن تتأمل كيف أن فيلم 
« لبنـان» الذي سـوف نتحـدث عنه الآن قـد تنافس 
بشـدة ( داخل الأوسـاط السينمائية الإسـرائيلية) 
مـع الفيلم الإسـرائيلي « عجمي» علـى الوصول إلى 
مسـابقة الأوسـكار في العام الماضي، وكان القرار أن 
يعطوا الفرصـة لفيلم « عجمي» ( الذي وصل بالفعل 
إلى قائمة الأفلام الخمسـة التي تتسابق على جائزة 
أفضل فيلم أجنبي)، والسبب هو أن فيلم « لبنان» قد 
حصل بالفعل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان 
فينيسـيا السـينمائي، فلمـاذا لا تعطي « إسـرائيل» 

الفرصة لفيلم ثانٍ لكي يقوم بمهمة الدعاية لها؟
أصبح فيلم « لبنان» متاحا على شـبكة الإنترنت، 
وبترجمـة باللغـة العربية أيضـا، فمـاذا ننتظر لكي 
نـرى السـبب فـي أنهـم يحققـون كل هـذا النجـاح 
وبأقـل التكاليـف الماديـة؟ أكـرر أننـا غائبـون عـن 
الوعـي، وعـن الفعـل، وحتـى بعيـدا عـن السـينما 
الإسـرائيلية التي يقول البعض منـا أن رؤية أفلامها 
قـد تحمـل اتهامـا بالتطبيع، فهـل بدا مـن جانبنا أي 
اهتمـام كافٍ بالأفلام من بلـدان العالم المختلفة التي 
تفـوز بجوائز عالميـة؟ هل عرفنا لماذا تفـوز؟ هناك يا 
قارئـي العزيـز هوة شاسـعة بـين السـينما المصرية 
المعاصرة والسـينما فـي العالم كله، ولسـت أتحدث 
فقط عـن أفلامنا التجارية التي تنتمـي إلى تاريخ ما 
قبـل اختراع السـينما ( بالكثير إنها تشـبه صندوق 
الدنيا)، بل أشـير أيضا إلى الأفـلام «المثقفة» التي ما 
تـزال تقف عنـد أنطونيوني وفيسـكونتي وأفلامهما 
منـذ نصـف قرن ... إننـا لم نتوقف فقـط عن صناعة 
الأفـلام المعاصـرة بحـق، لكننـا توقفنـا أيضـا عـن 

مشاهدة الأفلام المعاصرة.
أرجـو أن تتـاح لك فرصـة أن ترى فيلـم « لبنان» 
لتعرف كيف تُصنع الأفلام، بقدر كبير من الفن، وقدر 
قليـل من التكاليـف، والأهم هو تضمين « الرسـالة»، 
وهـي هنـا رسـالة سياسـية بالقطـع، تتخفـى تحت 
نسـيج « إنسـاني» دفع بعض النقـاد الأمريكيين إلى 
أن يصفـوا الفيلم بأنه «مناهض للحرب»، رغم كونه 
مـن ناحية الشـكل ينتمي علـى نحو صريـح لنمط « 
الأفـلام الحربية». منذ نزول العناوين يُدخلك الفيلم 
إلـى عالمـه الكابوسـي: شاشـة سـوداء تنـزل عليها 

■ «1986»  هــي المجموعة الخامســة للقاص ســعود قبيلات بعد 
«فــي البدء، ثُمَّ في البدء أيضاً» و « مشــي» و « بعد خراب الحافلة» 
و « الطيران على عصا مكنســة» والتي صدرت عــام 2009 عن « دار 

أزمنة للنشر» وبدعم من أمانة عمان الكبرى .
في مجموعته هذه يُعيد ســعود قبيــلات ترتيب أوراقه ويواصل 
خ للتشــظي  ل ويؤرِّ بنــاء فضائه الإبداعي الحــار والواقعي والمُتخيَّ
الكبير الذي عاشــه المثقف الجذري العربي والخيارات المغلقة أمامه 
والأنفاق التي ســار فيها والتي ما زال يسير فيها أو بصورة أوضح 
يُدفــع دفعاً للســير فيهــا.  واقع مهــزوم، متخلف، بائــس ( حوار 
المرأة والفتــاة في قصة الطريــق إلى مليح)، الواقع السياســي من 
خلال اســتعراض وتضمين عناوين بعض الصحف في متن بعض 
ــر على الهزيمــة والنكوص والبؤس الذي نعيشــه  القصص كمؤشِّ
ونســير باتجاهه مــن دون أية محاولات للتوقف عــن هذا الانحدار 

المرعب .
في قصصه الإثنتي عشرة في هذه المجموعة والتي ينتظمها خيطٌ 
ها قصة طويلة واحدة يعيد ســعود قبيلات  واحدٌ وبطل واحد وكأنَّ
ــرات السياســية والاجتماعية والفكرية والشــخصية  قــراءة التغيُّ
ــر إلى تغير المكان  الكبــرى التي وقعت خــلال الفترة الماضية ويؤشِّ
ر على هذا التغير ( كانت عمان ووسط البلد بطلاً رئيسياً من  كمؤشِّ
لت الإطــار المكاني الأهم والأكثر  أبطال قصص المجموعة حيث شــكَّ

حميمية فيها) .
في هــذه المجموعة يُعيد ســعود قراءة تجربة الســجن من خلال 
محاولــة الانفصال عن محــددات تلك التجربة والتي حبســته بعد 
خروجه في إطارها /  يحاول ذلك من خلال الفصل بين شخصيتين 
في قصص المجموعة، « ماجد» بطل القصص كافة وسعود قبيلات 
الــذي يمثــل ســعود القديم حيــث يديــر القــاص حــوارات عميقة 
ومؤلمة وقاســية بين الظلين لشخصيته، شــخصية المثقف الجذري  
وشخصية الإنسان العربي الواعي لشروط وظروف تخلفه والذي 
توقــف عنــد محطة معينــة ورفض الســير ورفض الواقــع ورفض 
التأقلم ورفض البحث عن مســارات جديــدة بعيداً عن الكهف الذي 

دُفعَ إليه .
المجموعــة تتحــدث عــن تجربة الســجن مــن خلال بنــاء واقعي 
ــف حركة بطله ( ماجد / ســعود ) توظيفــاً واقعياً عالياً ضمن  يوظِّ
ل المكان  بيئته الثقافية والمكانية والسياسية والشخصية، حيث شكَّ
ك فيه البطل بالإضافة إلى  « عمان / وسط البلد» الفضاء الذي تحرَّ
أماكن أخرى تؤدي نفس المدلول « مليح / العقبة»، حيث ترى وتشم 
المكان القديم بأبنيته ومطاعمه وطرقه وناسه وتكسياته وسيارات 
إسعافه التي تتحرك في نفس المكان وبنفس التوصيف في أكثر من 
قصــة من قصص المجموعة في دلالة علــى أن هذا المكان يزدحم بما 

يحتاج إلى إسعاف !
تحضر عمان قوية وكثيفة وحميمية في هذه المجموعة ويحضر « 

لها . ماجد» ليملأ هذه الأمكنة ويقرأ البؤس العميق الذي يُجلِّ
تقنياً هناك ذكاء ســردي عالٍ  عند القاص من خلال التداخل في 
الســرد والانتقال من لحظة وواقع الســارد في مــكانٍ ما من أماكن 
المجموعــة إلــى لحظة قديمــة وكثيفــة ومؤلمــة / الســجن والبُرش 
ا التي  وأصدقاء الســجن هاشــم غرايبة وعماد الملحم إلى تلك الماريَّ
ل بُعداً غائراً وعميقاً . تســتعيد  ل عمقــاً آخر للقصص وتشــكِّ تشــكِّ
ا   القصص كثيــراً وبتوتر عالٍ  تلــك اللحظة التي اختفــت فيها ماريَّ
ت لأجلها أســنان السجن وأســنان الأرض / كان هذا  والتي اصطكَّ
التداخل الســردي طبيعياً وليس مفتعلاً حيــث كان نوعاً من الحلم 
ونوعــاً مــن الســرحان أو نوعاً من ســيطرة تلك اللحظــات الكثيفة 
والعميقــة على لحظات أخرى أقل كثافة بما يجعل إمكانية إزاحتها 

راً . عن صدارة اللحظة مُبرَّ
فــي المجموعــة توظيــف واقعــي للحيــاة السياســية والثقافية 
والحزبيــة والفكرية ونقاشــات كانت تدور في فتــرات من الحياة 
السياســية والحزبيــة فــي الأردن وبنفــس الوتيــرة والتوتر الذي 

وردت به في المجموعة .
في قصة « إيماءات أهل الكهف» يقرأ السارد في إحدى الصحف 
عن الشــيخ فــلان الفلاني عضو هيئــة الأمر بالمعــروف والنهي عن 
اً من جســد فتاة ثُمَّ قــام هذا الجِنيّ بإعلان  المنكر والذي أخرج جنيَّ
ة  إســلامه ونطــق بالشــهادتين أمــام ابن بــاز ..الــخ « ســخرية مُرَّ
وســوداء يقتطفهــا القاص من هــذا البيدر الذي يتحــرك من خلاله 

ويحلم بتغييره .
فــي القصــة الأخيرة في المجموعــة « يوم جمعة عــادي من العام 
ا» / المرأة الحُلم  1986 « يســتعيد القاص تلك اللحظة المتوترة « ماريَّ
والمــرأة الرفيقة والمرأة الخصــب والمرأة الواقعية التي لا تســتطيع 
التغلب على واقعها البائس والقاسي: « قالت وهي تُنشبُ أظفارها 
في قُفازها الجلديّ: أتعرف؟ أريد أن أتزوج . قلتُ: حســن تزوجي، 
ل ذلك، ترين مقــدار هدوئي كنبضِ جثّــة «. ثُمَّ يُتابعُ  أســتطيع تحمَّ
بعد ذلك وبعد أن تماســك وســيطر على تعثره وسقوطه عن الجدار 
الاســتنادي وأمســك بالزاويــة المطاطيــة  وواصــل الانفصال عن 
الجدار وهوى متدرجاً للأســفل، يقــول: « بينما أنا كذلك نظرتُ إلى 
الواقفين في الأعلى وقلتُ لهم بعينيَّ فقط: ها أنا قد حللتُ مشكلتي 

من دونِ مساعدتكم « ( ص109 ).
ق ماجد على ســعود  في قصة « مجرد انطباعات عادية جداً» يُعلِّ
الــذي جلس علــى شــاطىء العقبة والنــاس من حولــه يضحكون 
ويمرحــون وهو يكتب حزنــه وتأملاته العميقة عــن الحياة والموت 
وكافكا وفئرانه يقول: « رحتُ أفكر حائراً في أمر ذلك النوع الغريب 
رُ على هذا النحو، بينما هو جالسٌ  من المزاج الذي يجعل صاحبه يفكِّ
بجوار البحر، وبينما النــاسُ من حوله يتنزهون ويمرحون. « ( ص 

.( 64
وفــي مقطــع مؤثر وعميــق من قصــة « إيماءات أهــل الكهف»: « 
ومددتُ يدي نحو أرض الكهف، ورحتُ أحفنُ ماءً وأحاول الارتفاع 
ب من بين  به شــيئاً فشــيئاً إلى مســتوى رأســي، لكنه كان يتســرَّ
أصابعي بســرعة، فأعود للمحاولة من جديد ومــرةً تلو مرّة، إلا أن 
ب من بين أصابعــي، ثُمَّ أخذتْ دموعي  الماء كان لا يكفُّ عن التســرُّ
ا ( شخصيتان شكلتا  تنســابُ على خدي، وبينما كان سعود وماريَّ
تاريخ السارد / ماجد) ينظران إليَّ صامتين، كنتُ قد أصبحتُ على 

يقين بأنهما كانا يفهمان جيداً ما كنتُ أريد قوله « ( ص 83 ).
ة والعميقة والمؤلمة هذه  ة والحارَّ سعود قبيلات في مجموعته الفذَّ
يُقيم مراجعة لذلك التاريخ وذلك النمط من المثقفين الجذريين الذين 
توقفوا عند نقطة معينة وانغلقوا في مداراتهم تاركين الحياة تسير 
بعيداً عنهــم. انه نقد ذاتي / جمعي ثقافــي عميق ودعوة ومحاولة 

للخروج من الشرنقة .
ســعود قبيلات فــي مجموعته الســابقة والرائعــة « بعد خراب 
الحافلــة» الذي كانَ واقفاً في المحطة كالتماثيل والأصنام وتتحرك 
ر أن يتحرك هو ويترك  كل الأشــياء من حوله وهو واقف ينتظر، يُقرِّ
صُب والتماثيل. سعود قبيلات يصعد في هذه المجموعة  كل تلك النُّ

إلى الحافلة . 

٭ شاعر من الأردن

فيلم «لبنان» صار متوفرا على الانترنت وبترجمة عربية!:
رسالة سياسية اسرائيلية تتخفى بطابع انساني

«1986» سعود قبيلات: 
محاولة الصعود إلى الحافلة 

■   الروائـي عبد الوهاب الرامي الذي كان يفاجىء الوسـط 
الثقافـي بجديده دائما، والذي صمـت منذ فترة طويلة ولم نعد 
نسمع عنه، وربما نشر ولم يقع بين أيدينا ما نشر لكثرة ما ينشر 
اليوم من دواوين الشـعر والنثر، كان شـاغل المبدعين شـعراء 
وناثرين، وقراء،  فعندما نشـر ديوانه الشـعري « تراتيل لزهر 
الرمان» لم تكـن مفاجأته على صعيد النوع الأدبي وحده، وهو 
الروائي الذي نشـر من قبل روايتين هما « سـنة بين القطارين» 
عـام 1993 وروايـة « الموظف» عـام 1996 بعد أن أصـدر العديد 
مـن الكتب الاكاديميـة في محور اختصاصه الأكاديمي كأسـتاذ 
فـي المعهد العالي للاعلام والاتصال في الرباط، بل مفاجأته في 
هذا الديـوان تجيء على صعيد اللون الشـعري الذي قدمه في 
ديوانـه، فهو لون يمتاز برقة لم يعتدها متلقي الشـعر المغربي، 
والعربـي، فيما هـو حديث ومعاصـر، فقد وجدنا للأسـف فيما 
صـدر الكثير مـن الغث والغليـظ، الذي يدعي الشـعر أو بنوته 
للشعر، والشـعر بريء من أبوته، أو القرابة منه، براءة الذئب 

من دم ابن يعقوب! 
 

ابن حزم الأندلسي

    ووجدنا ما لدى الرامي قد أوجده  من ذلك التراث الشعري 
الاندلسي الغني بالعمق، واللطف والرقة والطرافة، فهو ينقلك 
بتـؤدة ورقـة الى اجـواء الموشـحات الاندلسـية، التـي رددها 
الاجـداد، وهـي تهمـس فـي الاسـماع بوحـا وذوبا مـن رحيق 
الكلام واريج الزهور مختلطة بأصوات وقع الخيرالدا الراقص 
وانفـاس ذلـك الزمن المعطـر بالتاريخ، والحيـاة الراقية، ورقة 
الكلام وعواطفه ورهافة المشاعر، ومغامرات العشاق، والمحبين، 

في روض من الاحلام والحياة الارستقراطية الباذخة.
ارابسـك..  بمناسـبة   »  ولنـا ان نجتـزىء مـن قصيدتـه: 

استفحال الذكرى» قوله فيها:

« وهذا الكرى
أندلس في جفنك

موشح مشمس
توشية ناعسة
سمر موشوش

في طرف رمشك
كم تسلى الراح على ضفاف صدرك

وأطل المشمش غامزا من كأس ثغرك.»
      ألا يذكرنـا هـذا بنثر وشـعر ابن حزم الاندلسـي في طوق 
الحمامـة، الذي يقـول، في بـاب الوصل، وهو قريـب، مما كتبه 
شاعرنا، متماهيا معه: « فتى وجارية كان يكلف كل واحد منهما 
بصاحبـه فكانـا يضجعـان إذا حضرهما أحـد وبينهما المسـند 
العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش، 
ويلتقي رأسـاهما وراء المسـند، ويقبل كل واحد منهما صاحبه، 

ولا يريان، وكأنهما إنما يتمددان من الكلل».

أبو عامر والرامي

وقول عبد الوهاب الرامي لاندلسـيته الجميلة: « بنو الاحمر 
انا / وانت / تمتشـقك غرناطة / آخر الملكات / سندسـا في قلبي 
/ أنا رياحين المطلف / وانت هنيهة الشـمس / خضبت في عشي 

الهمس دربي. / آخر الملكات أنت / سيفا / على قلبي.»
     او وصف ابن حزم الاندلسي لشخصية ابن عامر محمد بن 
عامر، الذي كان مولعا باقتناء الجواري، والركض وراء النساء 
في شـرق البـلاد وغربها، معتقدا أن في كل واحدة شـيئا ما، لم 
يجده فيما تحت يديه من جـوار وقيان، وزوجات، ومحبوبات 
يقول عنه واصفا صفاته: « وأهل هذا الطبع أسرع الخلق محبة، 
وأقلهـم صبـرا على المحبوب، وعلـى المكروه والصـد وانقلابهم 
علـى الـود على قدر تسـرعهم إليـه ـ ثم يكمـل - ولقـد كان أبو 
عامر المحدث عنـه يرى الجارية، فلا يصبر عنها، ويحيق به من 
الاغتمـام، والهـم ما يكاد أن يأتـي عليه حتى يملكهـا، ولو حال 
دون ذلك شـوك القتاد، فإذا أيقـن بتصييرها إليه، عادت المحبة 
نفـارا وذلـك الأنس شـرودا، والقلـق إليهـا قلقا منهـا، ونزاعه 

«تراتيل لزهر الرمان»: الرامي والنثر الأندلسي!                  
        

نحوهـا نزاعـا عنها..   ولقـد ماتت مـن محبته جـوار كن علقن 
أوهامهـن بـه، ورثين له فخانهـن مما أملنه منـه، فصرن رهائن 

البلى وقتلتهن الوحدة».
      ويقول شاعرنا مخاطبا تلك الذاوية من الحزن والانتظار: 
« طلائع الفرنج / تأسر عقيدتي / قصر الحمراء جمر في شفتيك 
/ محاكم التفتيش سـقطت / كنت اسـيرها لديك / فارشقي/  من 
خلـف الشـفق المعلق في عينـي / فحولـة الثيران / لـم يبق من 
بني الاحمر مصارع / سـنابك بلنسية تدك البحر/ نحو أسري / 
والحلبة تبكي الشـهداء / طارق أحرق السفن على شط صدري 

/ مدي السهام / ناوشي / جفن المساء.»

أندلسيات الشاعر

نكاد هنا أن نقع على مفاتيح أندلسيات عبد الوهاب الرامي، 
حين نجد في أغلـب قصائد ديوانه ان القصيدة تبدأ من نهايتها 
وتحمـل فـي متنها مـكان وتأريـخ ولادتهـا، فنجد لـكل قصيدة 
تذييـلا يشـير إلـى مـكان  كتابتهـا:  فـي المقهـى، علـى الطريق 
السـريع، فـي بيت صديق، فـي مدينة  كونكريت وبناء شـامخ، 
أو فـي قرية خـارج الجغرافية، كذلـك نجد الزمن أثنـاء كتابته 
القصيـدة مثبتا تحتهـا، فهو أولى المحـددات اللازمة لقصيدته، 
وبعـد ذلك تأتي سـينوغرافيا القصيدة، فتؤثـث رؤيا القارىء 
بصـور وألـوان مدهشـة، تقربـه مـن الحـس العميـق بفجيعة 
الشـاعر، وتوحده علـى الرغم من نهله من أجواء الاندلسـيات 
الراقصـة دومـا عبـر التأريـخ، والعابقـة بعطرالليلـك، ولـون 
زهر الرمـان، ويأخذنا طبـاق القصائد وموسـيقاها، وصورها 
الشعرية، ولغة مفرداتها، التي تحيلك إلى إيحاءات اللغة كافة، 
لتوطيد صور الجمال في مخيلة القارىء، واندفاعه في تصوير 
مشـاهد الطبيعـة، وانطـلاق النفس الإنسـانية فـي بحثها عن 
الفريد في العشق، وما تشي به العواطف من صور واندفاعات، 
وإحباطـات، والوان من الصراع النفسـي، لا يعيشـه إلا كل من 
جرب الحب، ووقع في شـبكته، فضاع في نسـيجه، المتشـابك، 
وفتـرت همته عن كل عمـل جاد، وصار أسـيرا لأحلامه، وآماله 
بلقـاء الحبيب. ولنجتـزىء ما يثبت قولنا هـذا في بوح إحدى 

أندلسيات الشاعر، وهو يصف الوادي الكبير ورقص الفلامنكو 
الاندلسـي الشهير: « دلالك الإسـباني / خلسة المختلس / ليالي 
طليطلـة / سـحر الأغانـي / والكـرى بـذاك المسـاء / سـباني / 
والخيرالدا / صبايا نرجس / بـ « الوادي الكبير» /  والفلامنكو 

/ سنونو مسافر/ أسيان /  مياس / موج أثير».

 ٭ « تراتيـل لزهـر الرمـان» ـ  ديـوان شـعري ـ  منشـورات 
الموجة ـ الرباط - المغرب.. 102 صفحة من القطع المتوسط.  

 
٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com  

 مهدي نصير ٭

لقطتان من  الفيلم الإسرائيلي «لبنان»

التيتـرات، وموسـيقى تصـدر صوتـا يشـبه الأزيز 
المتصل، ثم تأتي لقطـة البداية، حقل من حقول عباد 
الشمس، إنه خال تماما بلا حركة، غير أن ريحا تهب 
مـن عمـق الـكادر وتتجه إلـى مقدمتـه لتهتـز أعواد 
الزهور في موجة متصلة حتى أن المتفرج يشـعر أنها 

سوف تجتاحه أيضا.
تلـك اللقطـة واحدة من بـين لقطـات « خارجية» 
ثـلاث فقط طوال الفيلـم، أما الفيلم كلـه فيبدو كأنه 
مؤلـف مـن لقطـات « داخليـة»، حيـث نجد أنفسـنا 
مـع أربعـة جنـود إسـرائيليين شـبان داخـل دبابة 
وهم فـي مهمتهم لمصاحبة فرقة من المشـاة في حرب 
لبنـان الأولى، نعرف ذلك من العنـوان: « 6 حزيران 
الأول  اليـوم  صباحـا،   3 السـاعة   1982 يونيـو)   )
مـن حرب لبنـان». تأمل اللقطـة الأولى لهـم ـ ولنا ـ 
داخـل الدبابـة، هناك ماء فـي قاعهـا ( ياعيني إنهم 
يحاربـون بأسـلحة قديمـة!!)، ونـرى فيهـا صورة 
منعكسـة ومقلوبة لوجه جنـدي، عندما يضع قدميه 
علـى أرضهـا يهتـز المـاء فتتشـوش الصـورة. هـذا 
العالم الكابوسـي يقطنه أربعـة من الجنود، يقدمهم 
لنـا الفيلـم فـي لمسـات خاطفـة لكنهـا كافيـة تمامـا 
لنعرف عنهم الكثير، فأغلبهم تم اسـتدعاؤه للخدمة 
العسـكرية الاحتياطية على عجـل، وبعضهم ينتظر 
انتهاء خدمته بعد أيام، وبعض ثالث يذهب إلى تلك 

الحرب في مهمته الحقيقية الأولى.
هنـاك قائـد المجموعـة عاصـي ( عيتـاي تيران)، 
الفيلـم  كاتـب  يقـول  الـذي  شـموليك  والمدفعجـي 
ومخرجـه صامويـل موعـاز أنه يجسـد شـخصيته 
وتجربته الحقيقية خلال الخدمة العسـكرية ( يقوم 
بالـدور يوعـاف دونـات)، ثم المسـؤول عن شـحن 
المدفـع هيرتزيـل ( أوشـري كوهين)، وأخيرا سـائق 
الدبابة إيجال ( مايكل موشـونوف). سوف تلاحظ 
علـى الفـور أن وجـوه الممثلـين الشـبان ـ البارعـين 
بالفعل ـ تنضـح بالبراءة، والخوف، والحيرة، إنهم 
لا يعرفـون لمـاذا هم هنـا، في جنـوب لبنـان، داخل 
دبابـة عتيقة الطراز، مكتوب علـى جدارها الداخلي 
عبـارة تحمـل مزيجا من السـخرية المريـرة واليقين 
معـا: « الرجل مصنوع مـن الفولاذ، أمـا الدبابة فهي 
ليست إلا قطعة من الحديد». تأتي المفارقة الساخرة 
فـي العبـارة فـي البدايـة مـن التناقض مع مـا يبدو 
مـن هشاشـة الجنـود، لكنهـا تصبـح حقيقـة عندما 
يعيشون أهوال ساعات قليلة من الحرب فلا يجدون 
مناصا من أن يصبحـوا كالفولاذ بالفعل، لكنه فولاذ 

صهيوني بطبيعة الحال!
أنـت طـوال الفيلـم داخل هـذه الدبابـة، لتعيش 
أن  أرجـو   ) الشـخصيات  مـع  كامـل  توحـد  حالـة 
تقـارن هنـا أيضا مـع أوهـام صنـاع أفلامنـا عن أن 
الفيلـم « الحربـي» لا بد من أن يحتوي على مشـاهد 
«ملحميـة»!!)، وإذا أتيحـت لـك رؤيـة العالم خارج 
الدبابة فمن خلال منظارها ( بالطبع يتم تصوير مثل 
هذه اللقطات خارجيا لكن توضع على فتحة الكاميرا 
شـبكة تمثـل أداة تحديد الهدف، فيسـتمر شـعورك 
بأنك داخل الدبابة). والصلة بين « الأبطال» والعالم 
الخارجي هي جميل ( زوهار شـتراوس)، قائد فرقة 
المشـاة التي تحميها الدبابة، فهو يدخل أحيانا إليهم 
ليوجه إليهم التعليمات أو اللوم، ويقودهم إلى قرية 

لبنانيـة يفترض أن الطائرات قد « مسـحتها من على 
الخريطـة» كمـا جـاء في نص الحـوار، لكـن المهمة لا 
يمكـن أن تكون بهذه السـهولة وإلا لم يكن هناك داعٍ 

بالطبع لصنع أي فيلم!!
سوف أتوقف معك عند بعض اللحظات الفاصلة 
فـي الفيلم لأتـركك تشـاهده بعدها بنفسـك: هناك 
أوامـر بإطـلاق النيـران علـى أي هـدف يقترب ولا 
سـيارة  وتظهـر  بالوقـوف،  للتحذيـر  يسـتجيب 
مدنية تنطلـق نحو فرقة المشـاة والدبابة، ويتردد 
المدفعجي شـموليك فـي إطلاق القذيفـة عليها، إنه 
يرتعـش فتلك هـي المرة الأولـى التي يصـوب فيها 
إلـى هدف حي بعـد انتهاء تدريبه علـى التصويب 
كارثـة،  عـن  يسـفر  تـردده  لكـن  براميـل،  علـى 
انفجارهـا  ويـؤدي  انتحاريـين  تحمـل  فالسـيارة 
إلى مـوت أحـد الجنـود، ويتوقف الفيلـم ليعرض 
مشـاهد مرعبة لمحاولة إنقاذ الجندي دون جدوى، 
وتكـون النتيجة إدخـال جثة الجندي إلـى الدبابة 
لحـين قدوم الطائرة المروحية التي سـوف تحملها، 
فيزداد الشـعور الكابوسي عمقا. إن هذا التردد من 
جانـب الجندي الإسـرائيلي سـوف يكـون ذريعة 
لأن يطلـق دون تـردد قذيفته التالية مباشـرة على 
شاحنة صغيرة يكتشف أنها تحمل دجاجا، وبينما 
يصرخ سائقها العربي من الألم بعد انفصال ذراعه 
عن جسـده، فـإن جميل ـ قائد الفرقـة ـ يطلق عليه 

رصاصة « الرحمة» لينقذه من آلامه!!
عندمـا تصـل الفرقـة والدبابة إلـى القرية يقدم 
لـك الفيلـم أطـراف الصـراع، لتكتشـف أن الجيش 
الإسـرائيلي ليـس طرفا أصيـلا فيه!! تأمل المشـهد 
التالـي: يصيـح جميـل بـأن إرهابيـين اختطفـوا 
رهائـن فـي شـقة بالـدور العلـوي لبناية لـم يبق 

منهـا إلا أطـلال، يتوجه منظار الدبابة إلى الشـقة، 
ونـرى على الحائـط لوحة مائلـة متدليـة للعذراء 
مريم والطفل يسـوع المسـيح. إذن فالرهائن عائلة 
مسـيحية، ويلقـي الـزوج بنفسـه مـن أعلـى هربا 
لتبقـى الزوجة وطفلـة صغيرة، وبالضـرورة فإن 
بقتـل  الإرهابيـون  يهـدد  مسـلمون،  الإرهابيـين 
الرهائـن، وتطلق الدبابـة قذيفة في اتجاه الشـقة 
فتدمرها، وتخرج المرأة مذهولـة وقد فقدت طفلتها 
... إنه مشـهد يدمي القلوب بالفعـل، الأم الملتاعة ( 
ريموند أم سـالم) تهذي وتريد عـودة ابنتها، بينما 
يحاول جميل تهدئتها، وهي في هذيانها تسـير بين 
النيـران فيندلـع اللهـب فـي قميص نومهـا، ينزعه 
عنهـا جميـل بقـوة فتصبـح عاريـة تمامـا، لكنـه « 
يسـترها» على الفور بمـلاءة، لتختفي بعد ذلك من 
الفيلم، لكن بعد أن ترك في المتفرج أثرا لا يمحي بأن 
الجيـش الإسـرائيلي جاء إلـى لبنان لــ « ينقذه»، 
حتـى لو كان ذلك يتكلف التضحية!! هل تتصور أن 
تلك الرسـالة هي التي تصل إلـى المتفرج في العالم 

كله؟!!!
إن ذلـك سـوف يتأكـد عندمـا يتـم أسـر جندي 
سـوري ( دودو تاسـا) ووضعه فـي الدبابة أيضا، 
( أشـرف  الكتائـب  أفـراد ميلشـيات  ليظهـر أحـد 
برهـوم) ليطالـب بتسـليم الأسـير له، وفـي حوار 
بينهمـا بالعربيـة ( لا يـدرك الجنود الإسـرائيليين 
محتـواه) يصـدر الكتائبـي فحيحـا وهـو يتهـدد 
كان  وإذا  العـذاب.  درجـات  بأقصـى  السـوري 
الكتائبـي يوحـي للفرقة الإسـرائيلية بأنه سـوف 
يدلهـا علـى الخروج مـن المتاهة التي وصلـت إليها 
فـي القريـة اللبنانيـة، فإنـه لا يفي بوعـده بعد أن 
يحصـل على الأسـير، ويتـرك الفرقـة والدبابة في 

فيصل عبد الحسن ٭

مكان مجهول، لتبقى في حالة انتظار أن ترسـل لها 
القيـادة من ينقذها. ( كأن ذلك ينفي بشـكل ضمني 
تعاون الإسـرائيليين والكتائبيين في جريمة صبرا 
وشـاتيلا!!). أخيـرا تأتي لقطة خارجية: شـموليك 
يفتـح غطاء الدبابة وينظر إلـى الحقول، ثم اللقطة 
الأخيـرة، نفس حقـل عباد الشـمس كما فـي بداية 
الفيلـم، ولكن تقـف الدبابة في عمق الكادر سـاكنة 

وحيدة في هذا الفضاء الشاسع.
هذا هـو الفيلم الإسـرائيلي الثالث في السـنوات 
الأخيـرة عـن حـرب لبنان الأولـى، بعـد « بوفورت» 
( قلعـة الشـقيف)، و» فالس مع بشـير»، تتنوع فيها 
التجـارب الفنيـة، لكنهـا تعيـد نفـس اللحـن الـذي 
بدأته السـينما الإسـرائيلية منذ نهاية الثمانينيات، 
جانـب  إلـى  ـ  عليهـا  أن  الصهيونيـة  عرفـت  حـين 
الأفلام الدعائية المباشـرة مثل أفـلام ميناجم جولان 
وجلوباس ـ أن تقدم أفلاما تختفي فيها الدعاية وراء 
مزيج مـن التجريب الفنـي المبتكر، ونزعـة وجودية 
تجعـل البطل أو الأبطـال في حالة تسـاؤل أو قلق أو 
ألـم، لكنها في جوهرها ما تـزال تحافظ على الجوهر 
الصهيونـي: اليهود في « إسـرائيل» فـي حالة خوف 
دائـم، لأنهـم يعيشـون في جزيـرة داخل بحـر من « 
الإرهـاب» العربـي، سـواء كان موجها لإسـرائيل أو 
متبـادلا بـين العـرب أنفسـهم، والبطـل الإسـرائيلي 
وحده هو الذي يعرف القلق، إنه وحده « الإنسـان»، 

لذلك فإن قدره أن يصبح مثل الفولاذ!!
مـن ناحيـة الشـكل السـينمائي، فإنـه يؤكد على 
تجربـة الحصـار ( الحصار هنـا ليس حصـار العدو 
الإسـرائيلي للبنانيـين، وإنمـا معانـاة الإسـرائليين 
أنفسـهم من الحصـار في لبنان، لكـن الفيلم يتجاهل 
أن يقـول لنا لمـاذا هم هناك أصـلا!!)، فالزمن الفيلمي 
يقتـرب كثيرا من السـاعات القليلة للزمـن الواقعي، 
الفيلـم،  أسـلوب  هـو  الحـاد  التسـجيلي  والحـس 
واللقطـات داخـل الدبابة قريبة أو متوسـطة ( أرجو 
ألا يتصـور القارئ أن ذلـك يحكمـه «التصوير داخل 
دبابـة»، فالتصوير الفعلي يتـم بالطبع داخل ديكور 
يحاكي الدبابة)، وشريط الصوت مؤلف من مؤثرات 
طبيعيـة، مثـل الصـوت المعدنـي لحركـة الدبابـة أو 
منظارها، وصوت الانفجارات، وحين تظهر الموسيقى 

ففي شكل أزيز يعمق من الإحساس الكابوسي. 
ذلك هـو ما يصنعه العـدو الإسـرائيلي من أفلام، 
فرغـم القـوة الماديـة والسياسـية التـي يتمتـع بهـا 
فـي ظـل الضعـف والهـوان العربيـين، فإنه مـا يزال 
يضع مشـروعه نصب عينيـه، ولا يتخلى عنه لحظة 
واحدة، ويسـتخدم كل ما لديه من وسائل لتحقيقه، 
بما في ذلك صنع أفلام تبهر العالم بفنها الذي لا يمكن 
أن تتجاهلـه. قـل لي إذن: مـا هو مشـروعنا القومي 
الآن؟ ومـا هـي أولوياتنـا؟ ومـا الذي نسـاهم به في 
العالم، سـواء على المسـتوى السياسـي أو الثقافي؟ 
لكـن الحقيقـة أننا غائبون عـن العالم وعـن الوعي، 
والله وحده يعلم متى نفيق، وإن كانت مسـؤوليتنا 
الأقـل  علـى  نفيـق،  كيـف»   » نعـرف  أن  الإنسـانية 
لنسـترد إنسـانيتنا المهـدورة، في الوطـن وخارجه 

على السواء. 
٭ ناقد سينمائي من مصر  
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برج الحمل:

 أنــت تفكر كثيراً بالعمل وتنســى 
نفســك حاول أن تهتم بصحتك أكثر 
ولا تدخــل فــي أي نقــاش اليوم مع 

الحبيب.   

برج الثور:

 تســمع اليوم أخباراً تســرك فيما 
يتعلق بحصولك علــى مكافأة.. ربما 
تقضــي جلســة رومانســية برفقــة 

الحبيب اليوم.   

برج الجوزاء:

الروتينيــة  الأعمــال  مــن  مللــت   
وتبحث عن شــيء بديل.. لكي تطور 
قدراتك ولا تصب جــام غضبك على 

الحبيب.. اصبر.   

برج السرطان:

طاعــة  أكثــر  تكــون  أن  عليــك   
رؤســائك..  بتعليمــات  واهتمامــاً 
قــد تعتذر عــن لقاء الحبيب بســبب 

الأعمال المتراكمة.   

برج الأسد:

 لديــك تأثيــر قــوي وقــدرة على 
تســتغلهما  أن  حــاول  الإقنــاع 
لمصلحتك.. علاقتك مــع الحبيب في 

تحسن مستمر.   

برج العذراء:

 كــن أكثر نشــاطا فلديــك العديد 
من الأعمال التــي يجب أن تنجزها.. 
سهرة رومانسية تنتظرك هذا المساء 

فكن مستعداً.   

برج الميزان:

حكمــة  أكثــر  تكــون  أن  حــاول   
اليوم وأن تنجــز مهامك بوقتها وقد 

لا تشــعر باهتمــام الحبيــب بــك أو 
بمشاعرك.   

برج العقرب:

 حاول أن تبحث عن اســتثمارات 
ماديــة ناجحة لمشــاريعك.. لا تطلب 
المســتحيل مــن الحبيــب وكــن أكثر 

واقعية.   

برج القوس:

 تجــد صعوبة في إيجــاد الحلول 
لبعــض الأمور فكر بهــدوء واصبر.. 
ربما الحبيــب ينتظر منــك المبادرة لا 

تتردد.   

برج الجدي:

 الحــظ يقــف إلــى جانبــك اليوم 
حــاول أن تســتغله بشــكل أفضــل 
عامل من تحب برفق أكثر كي تكسب 

قلبه وثقته.   

برج الدلو:
 

موقــف يحــدث يزعجك مــن أحد 
الزملاء اليوم.. لا تفســر الأمور على 
هــواك واعرف وجهــة نظر من تحب 

وخذ بنصيحته.   

برج الحوت:

 طلبــات مديرك الدائمــة تغضبك 
وتضيع من وقتك ودون أي مردود.. 
عليــك بلقاء الحبيــب وحل الخلاف 

بينكما.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ تونـس - يـو بي اي: انطلقـت في مدينـة نابل التونسـية فعاليات 
الدورة الأولى لملتقى «نابل» الدولي للسـينما العربية الذي تنظمه وزارة 

الثقافة التونسية.
وتضمنت سـهرة افتتاح فعاليات هذه التظاهرة السـينمائية الجديدة 
التي سـتتواصل لغاية الثاني من الشهر المقبل، عرض فيلم» فينك الأيام» 
للمخرج المغربي إدريس شوكة، والفيلم القصير»حفار القبور» للتونسي 
غانم غوار، إلى جانب تقديم عرض لفنون السـيرك وآخر تنشـيطي حمل 
عنوان «نشـيد الضـوء». كما تم أيضا خلال هذه السـهرة في نابل (67 كم 
شـمال شـرق تونس العاصمة) التـي تواصلت لسـاعة متأخـرة من ليلة 
الأحـد، تكريم عدد مـن رموز السـينما العربيـة منهم الجزائـري الأخضر 

حامينا والمخرج التونسي عمار الخليفي.
ويتضمـن برنامـج هـذه التظاهـرة السـينمائية الجديـدة التـي يأتي 
تنظيمهـا قبـل 20 يومـا مـن انطـلاق مهرجان أيـام قرطـاج السـينمائية 

التـي سـتبدأ خلال الفتـرة ما بـين 23 و 31 تشـرين الأول/اكتوبـر المقبل، 
عـرض 15 عمـلا سـينمائيا طويلا مـن تونـس والجزائر والمغـرب ومصر 
ولبنان وسـورية وفلسـطين. كما يتضمن أيضا تخصيص سهرة للسينما 
البلجيكيـة، يتم خلالها عرض عدد من أبرز الأفـلام البلجيكية، بالإضافة 
إلى تنظيم ندوة دولية بشـأن «واقع ورهانات السينما العربية الشابة»، 
سـيتم خلالها مناقشـة عدد من المسـائل منهـا «جمالية السـينما العربية 
الشـابة»، و»مشـكلة السـينما العربيـة الشـابة...هل هي فـي الإنتاج او 

التوزيع أو في النصوص والمخرجين».
ويقـول منظمـو هـذا المهرجان السـينمائي الجديـد الـذي يُنظم ضمن 
إطار السـنة الوطنية للسـينما والاحتفال بالسـنة الدولية للشباب، إنهم 
يتطلعـون إلى أن تصبـح هذه التظاهـرة موعدا قارا للمولعين بالسـينما 
وللفنانين الشـباب من تونس ومن الخارج، وبوابة لبحث سـبل الارتقاء 

بالسينما العربية.

فيلم «فينك الأيام» للمغربي إدريس شوكة يفتتح ملتقى 
«نابل» الدولي للسينما العربية في تونس

لقطة من فيلم «وول ستريت»

دمشق ـ من عمر الشيخ

الســورية  للدرامــا  البصــري  المحصــول 
هذا العام تجــاوز إنتاجياً عدد المسلســلات 
التلفزيونيــة التــي عرضــت العــام الماضي، 
حيــث وصل عدد الأعمال الدرامية عام 2009 
إلى حوالي 20 عملاً، أمــا هذا العام فوصلت 
إلى 32 عملاً، رغم ذلك لم تتقدم هذه الصناعة 
البصريــة الرائدة خطــوات مقنعة إلى الأمام 
حاليــاً، ولــو اتفقنــا أن مفهــوم (الأمام) هو 
الجــرأة، فهــي لــم تكــن جريئــة إلا بألفــاظ 
حوارات أبطالها، أمّا إذا اعتبرنا أن (الأمام) 
هو تعريف نمطي لتنوع القضايا التي جاءت 
عليها الدراما فيمكننا الجزم بأن التنوع كان 
ســطحياً من ناحية الطــرح، اختلفت عناوين 
الأعمال وتشــابهت معظم الشــخصيات مع 
بعضها، الأمر الذي حوّل شــهر رمضان إلى 
مهرجــان درامــي عريض يحشــر فيــه ما لذ 
وطاب من المسلسلات حتى تلك التي وجدت 
قبل مطلع رمضان بأيــام وأثبتت حضورها 
بشــكل أو بآخر، ولكن السؤال: هل انحدرت 
الدرامــا الســورية فــي طبعتها الأخيــر لعام 

2010؟

الاعتناء بالصورة

المخرجــين  كبــار  ذهــاب  واضحــاً  بــدا 
الســوريين مثــل نجــدت أنزور في مسلســل 
(مــا ملكت أيمانكــم) إلى اللعب علــى الإقناع 
البصــري، وذلك بإظهــار الملامح الإنســانية 
للدور المجســد على الشاشــة، بحيث أضاف 
إلى النص المكتوب تفاصيل صورية ساعدت 
في إغناء أكثر المشــاهد الإنســانية تأثراً مثل 
مشــهد الفتاة الفقيــرة (ديمة قندلفــت) التي 
تصرف علــى والدها العاجز (بســام لطفي) 
وتفاجــأ بعــد عودتها للمنــزل أن أمهــا التي 
تعمــل خياطة في نفــس المنزل قيــدت الوالد 
العاجــز وأغلقــت لــه فمــه حتــى لا يزعجها، 
هنا جــاءت الفتــاة الفقيرة وتلمســت علامة 
القيــد علــى معصمي أبيها وبــات الحوار بين 
الأصابــع والنظرات أبلغ مــن أن يقال، أضف 
إلى ذلــك قيادة أنزور الماهرة للكاميرا بتكنيك 
دراماتيكــي خــاص، محوره الرئيســي إثقال 
الشــخصيات بتفاصيــل أزيــاء وردات فعل 

متكاملة مع الطباع الاجتماعية المتخيلة.
الطبيعــة  أن  نجــد  أخــرى  ناحيــة  مــن 
والتفاصيــل المنتميــة لأحقــاب زمنيــة بعيدة 
قد ســاهمت في تركيب حالــة بصرية ممتعة 
تعتمد إخراج الأحاســيس الباطنة من الملامح 
والمحيط المادي، كمــا في تجربة المخرج أحمد 
إبراهيم الأحمد عندما تصدى لإخراج مسلسل 
(لعنــة الطــين) حيــث راعــى بشــدة الاعتناء 
بإظهــار حقبة زمنية تعود للثمانينيات، وذلك 
من خــلال خبرته فــي الإضــاءة والتصوير، 
الأمر الذي سمح له بحركة كاميرا ذكية تدمج 
بين وضعين نفســيين لشــخصيتين تعيشان 
فــي بيت واحــد، كما في مشــهد قلــق الوالد 
(فايز قزق) وتأمله بمصائب عائلته في غرفة 

نومــه وزوجتــه (ســمر ســامي) تجلس في 
باحــة البيت تنتظــره بنفس كميــة القلق، هنا 
تأتينا كاميرا المخرج لتقول حوارها النفســي 
والإقناعــي من خلال التزاوج بين المشــهدين 
عبر نافــذة الغرفــة المطلة على ســاحة البيت 
الريفي الساحلي الذي يشــكل محوراً درامياً 

رئيسياً في مسلسل (لعنة الطين).
مكانهــا  فــي  الصــورة  جــاءت  إذاً  هكــذا 
التخديمــي المناســب، وبــرع عــدد لا بأس به 
من المخرجين الســوريين فــي صناعة صورة 
دراميــة تحمــل هويــة بصريــة مختلفــة مــن 
حيــث التقنية والألــوان وترتيب كتــل الكادر 
بمــا يخدم المشــاهد إلى جانــب النص، ولكن 
هل ثمة نصوص مماثلــة لتلك الاحترافية في 

الإخراج؟
نصوص متفاوتة

فــي مسلســل (تخــت شــرقي) للكاتبة يم 
مشــهدي نجد تميزاً حقيقيــاً جعل من النص 
علامة فارقة تقابل عملية الإخراج التي راحت 
المخرجة رشا شــربتجي تســتعرض ضمنها 
قدراتها على التجريب في رفع زوم كاميراتها 
الدرامية، للخروج من رتابة المألوف البصري 
فــي المسلســلات الســورية، كما فعــل حاتم 
علي فــي مسلســل (أحــلام كبيــرة2005-) 
هزة الكاميرا المســتمرة تيمناً بحركة المشاهد 
أمام أي مشــهد تقــع عيناه عليــه.. إذاً لجأت 
رشا شــربتجي للعب على (زووم إن) مفاجئ 
للقطات العامة والشــخصية، مظهرة تكنيكها 
المعــروف كما فــي (زمن العــار- 2009) وهو 
اعتمادها الشــديد على ملء الشاشــة بوجه 
الممثــل والتقليل مــن إظهار اللقطــات العامة، 
وهكذا ظهرت قدرة النص في (تخت شرقي) 
بالتغلــب علــى الضــرورة الإخراجيــة، لنجد 
بالمحصلة مجموعة حــوارات مرتبطة مع عدة 
خطوط درامية تعيش بنمو أفقي يلقي الضوء 
على أحــداث تصادف مجموعة من الشــباب 
أثناء دراســتهم فــي الجامعــة، اســتقبالهم 
للمســؤولية بعد الدراسة ليظهر أمامنا الحب 
والصداقــة وصراع الأنــا كمفاهيم رئيســية 
تحكمت من خلالها يم مشهدي بأبجدية نص 
مسلســلها القائم علــى الحوارات الفلســفية 
والجدليــة العابثة والمســتفزة للواقع اليومي 

المعاش، والحيوية بجدية طرحها.
بينمــا عانــت بعــض المسلســلات من رتم 
بطيء للغاية أفقدها حساســية نصها، وذلك 
بسبب سوء المعاملة الإخراجي والاستعجال 
لإنجاز العمل بأســرع وقت ممكن، كما حدث 
في مسلســل (بعد الســقوط) الــذي ازدادت 
جرعة الســواد والشــحوب فــي صورته إلى 
درجــة أفقدت متعــة فكرته التي تــدور حول 
صــراع أنــاس مفقوديــن تحت أنقــاض أحد 
الأبنية العشــوائية، هذه الفكرة بكل ما تحمله 
مــن تفاصيــل إنســانية وتفرعــات دراميــة 
مختلفة قدمتها ورشة سيناريو أدارها الكاتب 
غســان زكريا ليقدم بعد ذلك رؤيته الشمولية 
للعمــل حيــث يتولــى ســامر برقــاوي مهمة 

إخراجــه، وعلــى الرغم من ســمعة البرقاوي 
كمخــرج هادئ يبني تجربتــه ببصمة خاصة 
إلا أننا فــي (بعد الســقوط) لــم نتلمس ذلك 
الوعــي الإخراجي لضــرورة الإضاءة وحبك 
التفاصيــل البصرية بهوية أخرى تبتعد قليلاً 
عن تشــويش ســينما الكوارث التــي أقحمت 
العمــل بمزيد من الفوضــى البصرية، ما أدى 

لضياع متعة النص..
بالنســبة لتلــك الأعمــال التــي اعتمــدت 
علــى نتــاج روائــي مثل مسلســل (أســعد 
الوراق) عــن رواية صدقي إســماعيل (الله 
والفقر) حيث ســبق أن قدمت كسباعية في 
منتصف السبعينيات ولكنها الآن استنزفت 
العمل إلى ثلاثين حلقــة أودت بحيويته إلى 
الاحتمالات المفتوحة على التخييل الدرامي.. 
ومسلسل (ذاكرة الجسد) عن رواية بنفس 

العنوان لأحلام مستغانمي، حيث كنا نعتقد 
أن وجود عشــر حلقــات كافيــة لتقديم هذا 
العمــل بنفس شــدة الإغواء التــي اقتحمتنا 
عندما قرأناه كرواية.. ومسلسل (الهروب) 
عن رواية الهدنة لماريــو بنيدينتي.. وقع في 
مطــب الــرتم البطــيء والطويل لســد ثغرة 
الزمن، أي من أجل قطار رمضان، والسؤال 
هنا: لماذا لحقوا بقطار رمضان واستسهلوا 
صناعة بعض الأعمال بســوية دون المقبول 
المعروفــة  الســورية  الدرامــا  ســوية  عــن 

بامتيازها؟

تكرار الممثلين

سببت زحمة الموســم الرمضاني الدرامي 
تكراراً كبيراً في الممثلين، حيث لعب كل ممثل 

نحو ستة أدوار في عدة أعمال، الأمر الذي 
جعله شــبه ضائع في فيض الشخصيات 
المركبة، حيــث يقوم معظم الممثلين بتناول 
أقــرب الأدوار لهــم ومن ثــم يعملون على 
تأدية باقي الشخصيات مجرد أداء، بعيداً 
عن الانســجام الروحي، في حال أمن لهم 
أحد المسلســلات جماهيرية ودخلاً مادياً 
مرضياً، تجدهم على اســتعداد تام لتخمة 
المشــاهد بإطلالتهم أكثر من عشــر مرات 
فــي اليوم من أيام رمضــان، ما يؤدي إلى 

فقدان لمعة هذا الممثل أو تلك الممثلة.
إن نخبويــة الظهور تســاهم فــي إقناع 
المشــاهد بالمجهود الفنــي والحرفي الذي 
دفع الممثل للعمل فــي عمل واحد أو اثنين 
علــى أكبــر تقدير، مــا يجعــل مصداقيته 
معززة ومبنية وفق ثقة مهنية زرعها الممثل 
منذ ظهوره الأول على الشاشــة مثل (تيم 
حســن وجمال سليمان وبســام كوسا.. 
وغيرهم) أولئــك يكتفون بعملــين ومنهم 
مــن يكتفــي بعمــل واحــد، إذ إن خيارهم 
المبنــي على أســاس أهميــة العمــل يأتي 
من تجربتهــم الواســعة والعميقة في كار 

الدراما.
علــى عكــس بعــض النجــوم الشــباب 
والشــابات الــذي اســتهلكوا حضورهــم 
في أعمال مختلفة وتركوا انطباعاً ســلبياً 
شــوّش المشــاهد وجعلــه مصابــاً بحالة 
ضياع مســتمرة، هنــا تأتي فكــرة تحول 
الممثــل إلى ماركة مســجلة تنتمــي للعمل 
الدرامي بكل كيانها ومقدرتها على الإقناع، 
إلا أن معظــم نجومنا لا يدركون ذلك وهذا 
مــا أدى إلى الاستســهال بصناعــة دراما 

موسمية وحسب الطلب..!

Omaralshaikh-sam@hotmail.com

جولة في الدراما السورية 2010:
أزمة ضبط سيناريو المسلسلات والسرعة بطاقة للحاق بقطار رمضان..!

من مسلسل لعنة الطين

■ القاهـرة - د ب أ:  بـدأ النجـم المصـري يحيـى الفخراني إجراء 
المعاينات الخاصة بمسلسـله التلفزيوني الجديد «محمد علي باشـا» 
الـذي يبـدأ تصويـره أوائـل تشـرين الثانـي/ نوفمبر المقبـل ومقرر 

عرضه في شهر رمضان 2011. 
وقالت شركة «كينج توت» منتجة المسلسل في بيان حصلت وكالة 
الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسـخة منـه، إن المعاينات بدأت بمركز 
التوثيق الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، وكان برفقة الفخراني 
فـي الزيـارة مهندس الديكـور عـادل المغربي والمنتج عصام شـعبان 

والمؤلفة لميس جابر. 
وقـال يحيـي الفخرانـي بحسـب البيـان: «الغـرض مـن الزيارة 
الاطلاع على خريطـة مصر في تلك الفترة ومعرفة التراث الموسـيقي 
والمعماري بشـكل واضـح، والاطلاع علي المعلومـات التاريخية التي 
قام المركز بتوثيقها كي يقـوم مهندس الديكور عادل المغربي بتصميم 
ديكـورات الفتـرة الزمنية بدقة سـعيا إلـى تقديم رؤية فنيـة للدراما 

التاريخية تعتمد على وقائع مثبتة». 
وأضـاف الفخراني: «سـبق أن قمنـا بزيارة زاهي حـواس الأمين 
العـام للمجلس الأعلى للآثار في مكتبه قبل أيـام حيث أبدى اهتماما 
كبيرا بالعمل ووعد بتقديم كافة التسـهيلات اللازمة لتصوير عدد من 
المشاهد في الأماكن التاريخية التي لم تطرأ عليها علامات التغيير». 

مـن جانبـه قال مهنـدس الديكور عـادل المغربـي إنه سـيبدأ بناء 
ديكورات المسلسل خلال أيام، حيث سيتم بناء الديكورات الخارجية 
للمسلسـل بمدينـة الإنتـاج الإعلامـي على مسـاحة 20 فدانـا وتضم 
قصـر محمـد علي ومحتوياتـه وقصور الأمـراء بينما سـيجري بناء 
الديكورات الداخلية في سـتوديو المغربي وتشمل القصور والقاعات 

من الداخل. 
وأوضـح: «لجأنـا لبنـاء الديكـورات بسـبب تعـذر التصويـر في 
الأماكـن الحقيقيـة للأحداث فـي منطقـة القلعة بعدما تغيـرت معالم 
المنطقـة واختفى الطابع الأثري لها»، مشـيرا إلى أن الميزانية المبدئية 

للديكورات تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه. 
وقـال المنتـج الفني للمسلسـل محمد سـري إن التصويـر يبدأ مع 
بدايـة فصل الشـتاء نظـرا لأن طبيعة شـخصيات المسلسـل تتطلب 
ارتداء ملابس تاريخية مصنوعة من خامات ثقيلة، نافيا الاسـتعانة 
بأي عنصر أجنبي في المسلسـل إلا في تصوير المعارك فقط حيث يتم 

التعاقد مع مخرجين أجانب لتنفيذها. 
وانتهـت المؤلفـة لميـس جابـر مـن كتابـة 20 حلقـة مـن المسلسـل 
ومراجعتهـا تاريخيا على أن تتم تسـمية الفنانين المرشـحين لبطولة 
العمـل مع يحيـي الفخرانـي بعد اسـتكمال الكتابة ووصـول المخرج 

حاتم علي من سورية. 

صناع مسلسل 
«محمد علي باشا» 

يعاينون أماكن التصوير 

من مسلسل «ما ملكت أيمانكم»

يحيى الفخراني

■ لـوس انجلس - يو بي اي: حلّ فيلم «وول سـتريت: المال لا ينام» 
من بطولة الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس في مركز الصدارة بين الأفلام 

المعروضة في صالات السينما الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر شباك التذاكر «موجو» أن الفيلم وهو الجزء الثاني لفيلم «وول 
سـتريت» الـذي فاز عنه دوغلاس بجائزة أوسـكار عـام 1987، جمع 19 
مليون دولار خلال نهاية الأسبوع، ويمثل فيه إلى جانب دوغلاس، شيا 

لابوف وجوش برولين. وحلّ فيلم الكرتون 
 «Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hool

في المرتبة الثانية محققاً 16.33 مليون دولار.

وتراجـع فيلم «البلدة» The Town لـبن أفليك إلى المرتبة الثالثة 
مع 16.03 مليون دولار.

وحـلّ فيلـم «إيـزي أي» Easy A فـي المرتبـة الرابعة مـع 10.7 مليون 
دولار، يليـه «أنـت مجـدداً» You Again فـي المرتبـة الخامسـة مع 8.3 
مليـون دولار، وفيلم «الشـيطان» The Devil سادسـاً مـع 6.47 مليون 
دولار. وحـلّ فيلم «الشـرّ المقيـم» Resident Evil في المرتبة السـابعة 
 Alpha Omega «مـع 4.9 مليون دولار، ثم فيلم الكرتـون «ألفا أوميغا
ثامناً مع 4.7 مليون دولار، و»الآخذون» Takers تاسـعاً مع 1.65 مليون 

دولار و»بداية» Inception عاشراً مع 1.24 مليون دولار.

«وول ستريت: المال لا ينام» يتصدر عروض السينما الامريكية
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وارضيات

فضائيات

■ تعيــد قناة (الدنيا) الســورية حالياً، عرض حلقات المسلســل الرمضانــي (الخبز الحرام) 
الذي كتبه مروان قاووق... وأخرجه وساهم في كتابة السيناريو له تامر إسحاق.

ومــن يرى حلقات هذا المسلســل الــذي يفترض أنه يتناول شــريحة من شــرائح قاع المجتمع 
الســوري، ســيظن أن ما يطلق عليه باللغة العربية الفصحى (الحضيض) هو تسمية ملطفة جداً 
لمــا يــرى... فالعمل الذي يســتلهم مادته مــن هنا، تجاوز الحضيض بأشــواط، وعبارة يوســف 
وهبي الشــهيرة (ما الدنيا إلا مسرح كبير) يجب أن تستبدل بـ (وما الدنيا إلا ماخور كبير) حتى 
تلامس شــيئاً من هذا الواقع المزري...  ذلك أن صورة المجتمع السوري كما تتبدى في هذا العمل، 
صــورة محزنــة جداً... فهي لا تدعو إلــى التعاطف بمقدار ما تثير الاشــمئزاز.... وهي لا تقدم لنا 
تشــريحاً للواقع، بل تركيباً انتقائياً لصورة غارقة في الانحلال الأخلاقي، الذي يشــعر المشاهد 
إزاءه بانســداد الأفق وانهيار الأمل وموت الإيمان بالشرف... إذ لا شيء يمكن أن يُنقذ هذا البناء 
المتداعــي الغارق في العار، ســوى طوفان أو زلازل، أو غضب إلهــي يمكن أن يطهر هذه البؤرة من 

نماذجها وانحلالها وفسادها، حتى لو ذهب الصالح بجريرة الطالح!
بطــل (الخبز الحرام) رجل خمســيني مدمن كحولياً، وغارق في تعاطي الحشــيش وصحبة 
بنات الهوى، يتعرض للاســتغلال من قبل أولاد الحرام الذين يســعون من خلاله للإيقاع بابنتيه 
الجميلتين... وفي لحظة ســهو وســكر وتحشــيش يتحول هذا الأب من دون أن يــدري إلى قوّاد 
علــى أهل بيته... ونماذج العمل تتوالى على النحو التالي: تاجر بناء يدير جلســات قمار ودعارة 
وصفقــات مشــبوهة... ســائق ميكرو باص متــورط في جرائم قتل وســرقة والإيقاع بالنســاء 
وتدبير أحط أنواع المكائد... شــاب يمثل دور العاشــق الوسيم، لكنه يدير بيت دعارة، يشّغل فيه 
الفتيات اللواتي وثقن به، أو تقطعت بهن السبل... وصاحبة «بوتيك» يبدو عملها مجرد ستار من 
أجل اســتدراج الفتيات الصغيرات وتقديمهن لأثرياء كبار خارج الحدود، ووسيطها رجل أعمال 
ســوري يقدم الضحية باعتبارها سكرتيرته التي ســتوقع العقد مع البيك الكبير الشره لافتراس 
العــذراوات... ناهيك عن فتيــات مراهقات يدمن على مشــاهدة أفلام البورنــو... ومقاطع دعارة 

تنتشر عبر الموبايلات في المدارس!
طبعــاً نحــن ذكرنا النماذج ولم نأت على ذكر الوقائع... إذ أخشــى لو أســهبت في ذكرها، أن 
ترمــي إدارة تحرير «القدس العربي» بزاويتي هذه بين  أخبــار الجرائم والإثارة وأخبار الجنس، 

التي لم أجرب أن أكتب بها من قبل!
وقــد نقل لــي أكثر من صديــق أن كثيراً من الأســر الســورية، باتت تخجل من مشــاهدة هذا 
النوع من المسلســلات مع أبنائها وبناتها من المراهقين والمراهقات، الذين لا يســمح لهم وضعهم 
الفيزيولوجــي ـ على الأقل- بأن يميزوا بين الموضوعات المثيرة المطروحة من أجل التوعية، وبين 
الموضوعات المثيرة التي تثيرهم بالفعل، وتفتح في خيالاتهم وأحلام يقظتهم نوافذ واســعة على 
عالم، ســواء أكانوا يعرفونه أم لا يعرفونه فهو سيشــغلهم ويأخذ بهم إلى مناطق ليس من المفيد 

في هذه السن أن يتخيلوها!
والمشــكلة بالنســبة لنا ليس في إظهار صورة إيجابية مشــرقة عن المجتمع الســوري بطريقة 
كاذبة وســطحية ومزورة... فالدراما لا شــك معنية بتشــريح الواقع، وإظهار مشكلاته وتسليط 
الضوء عليها... وهذا أمر لا نختلف عليه مع أحد... لكن المشكلة هي في تنميط هذا الواقع... فكما 
باتت لدينا مسلســلات تصور الواقع الإيجابي بشــكل منّمط، نجد أن هناك مسلســلات تستعير 
أنماطا جاهزة للحديث عن الجوانب الســلبية في المجتمع. فالشــر هنا مصنوع على طريقة أفلام 
الميلودراما المصرية القديمة، التي كانت تصور ســقوط الفتيات في الرذيلة باعتباره قدر الفقراء، 

وخلاصة قسوة المجتمع، وشهوانية الرجال الشبقين لافتراس الجمال بلا رحمة!
 والحق أن من يعرف كاتب مسلسل (الخبز الحرام) وهو رجل بسيط بدأ حياته الفنية المتأخرة 
بكتابة قصص بيئة شامية من حكايات جده، سوف يدرك أنه – مع احترامنا لجهده في الكتابة-  
أبعــد مــا يكون عن أن يمتلك رؤيــة فكرية معمقة تجاه واقــع اجتماعي مزرٍ يســعى لتناوله... أما 
مخرج العمل الســيد تامر إسحاق، فقد بدأ حياته الفنية قبل سنوات كمصور فوتوغراف، ونحن 
لســنا ضد أن يجتهد ويرتقي فلكل مجتهد نصيب... لكنه في هذا الموسم اخرج مسلسلين: الأول 
هو (الخبز الحرام) والثاني هو (الدبور) وقد ورد اسمه في شارة (الخبز الحرام) باعتباره كاتباً 
للســيناريو. وأنا أتساءل: كيف استطاع السيد إسحاق أن يكتب أو يصلّح سيناريو مسلسل في 
ثلاثــين حلقة، ثم يقــوم بإخراجه، ثم يخرج مسلســلاً آخر معــه في أقل من عــام؟! هل أصبحت 
الكتابــة فــي عمل يتنــاول المحرمات ويدخــل إلى مناطق شــديدة الوعورة تمس صــورة المجتمع 

السوري سهلة إلى هذا الحد؟! وهل أصبحت عملية الإخراج أيضاً سهلة إلى هذا الحد؟! 
إنني أســأل ألم يشــعر الممثلــون بالاشــمئزاز وهم يصــورون كل هذا (الانحطــاط الأخلاقي 
والاجتماعــي) الــذي تنطوي عليه دراما لا تشــرح ولا تغوص فــي العمق، بل تذهــب إلى الإثارة 
بســطحية فجة، وتقدم صورة عن المجتمع الذي ينتمون إليه، لا يســرنا بالتأكيد أن  يأخذها أحد 

على محمل الجد!
لقد قدمت الدراما الســورية الكثير من الأعمال الجريئة التي تغوص في مشــكلات الواقع على 
مــر تاريخها القــديم والحديث... ولعل آخرها كان مسلســل (العار) الذي عــرض العام الماضي، 
وتناول مفهــوم العار الأخلاقي بكثير من العمــق والجرأة ولقي الكثير من الاحتــرام والتقدير... 
ولهذا فليســت مشــكلتنا مع (الخبز الحــرام) وأقرانه، هي الصــورة الســلبية أو الإيجابية التي 
يقدمهــا عن المجتمع، بل أنه يعيدنا إلى أجواء أفلام الســينما الســورية الخاصة في ســبعينيات 
القــرن العشــرين، حين كانت قصص الدعارة والســقوط والاتجار بالرقيــق الأبيض مجرد إثارة 
همها اجتذاب الجمهور، لا تصوير مشكلات الواقع الاجتماعي أو نقدها... مع فارق بسيط أن تلك 

الأفلام كانت تقدم لجمهور في صالات يدخلها الجميع باختيارهم، ولا تقتحم عليهم بيوتهم!

هل تصبح الدراما السورية خطاً أحمر؟ 
■ والآن... هل هذه هي الدراما السورية التي يجب أن ندافع عنها باعتبارها (منجزا وطنيا) 

يقوم بمهمة وطنية؟!
إذا كانــت هذه هــي مهمة وطنية فلنقل لصناع هــذه الدراما الفاضحة: شــكراً من الأعماق. 
ولنقــل لبعــض الفنانين الذيــن يطالبون الجهــات الوصائية على الإعلام في ســورية بإصدار 
توجيــه يعتبــر: نقــد الدراما الســورية خطــاً أحمر... شــكراً أيضــاً. ولنقل لبعــض المخرجين 
الصغار الذين قالوا بأنه (يجب محاســبة كل من انتقد الدراما الســورية في الصحف والمواقع 
الإلكترونيــة) كم أنتم كبار... ولنقل لمخرج رائعة (أبو جانتــي) الذي قال في ندوة تلفزيونية: 
(يجب أن تكون هنــاك رقابة على ما يكتب عن الدراما في الصحف) كم أنت ديمقراطي وواثق 

من فنك وإبداعك؟!
فما هؤلاء الفنانون الذين لا  يحتملون رأياً في مسلسل صنعوه؟! ترى لو حكموا أو تسلموا 
سلطة كيف ســيتصرفون؟! أي جرائم ومجازر سيرتكبون، أي كوارث سيصنعون وهم الذين 

يتحدثون عن الفن والإبداع والمزاج والأحاسيس المرهفة؟!
مــن المعيب أن يتورط أي فنان بالتحريض علــى قمع رأي آخر مهما كان مغالياً... ومن العار 
على صحافي مســتفيد فــي صحيفة حكومية أن يخوّن زملاءه الذين يكتبــون نقداً، لأنه اعتاد 
في كل المواقع التي شــغلها في حياته أن يكون بلا رأي... أما نحن الذين اعتدنا أن نقول رأينا 
في فن لا معنى له إن لم يثر جدلاً أو يحرك رأياً أو يخلّف سجالاً... فنفهم جيداً أن شرف المهنة 
في صفنا، وأن القارئ الحقيقي في صفنا، ســواء اختلف أو اتفق معنا، لأننا في كل الأحوال 
نحترم عقله، ونحترم حقه في أن يقرأ رأياً مختلفاً في دراما ستموت وتنزل إلى الدرك الأسفل 
إن ســعينا لحمايتها من الرأي الآخر بحجة أنها (منجز وطني يســتحق التشجيع)... وجعلنا 

منها خطاباً مقدساً لا يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه!

حوار الأقوياء والأسوياء!
■ على مدى حلقتين متتاليتين اســتضاف الزميل عمرو الليثي في برنامج (واحد من الناس) 
على قناة (دريم) كاتب مسلســل الجماعة، السيناريست وحيد حامد لمناقشته فيما أثاره ويثيره 

هذا المسلسل الخلافي، الذي أشعل معارك الفن والسياسة في الدراما المصرية هذا الموسم.
للوهلــة الأولــى يظن من يشــاهد عمرو الليثي وهو يحــاور ضيفه، بأن الرجل قد انتســب إلى 
جماعة الإخوان المسلمين فجأة، وان ثمة من عينه ـ في الخفاء على الأقل- ناطقاً إعلامياً باسمهم، 
كي يدفع بكل اعتراضاتهم ومآخذهم الكبيرة والصغيرة على مسلسل (الجماعة) في وجه وحيد 
حامد، ويصر على طرحها ومناقشتها بكل إلحاح وإصرار... وحتى عندما يحاول وحيد حامد أن 
يســتميله الى صفه عبر طرح أسئلة استنكارية عليه، يفترض أن يكون جوابها: لا، من قبيل: (انت 
تصدق يا عمرو إن مسلسلا تلفزيونيا يمكن أن يؤثر في انتخابات) يرد عليه عمرو الليثي بعناد: 

(آه... أصدق... أصل إحنا شعب عاطفي)! 
لقــد كان عمــرو الليثي في حواره مــع وحيد حامد، نموذجــاً للمذيع التلفزيونــي الذي يتمتع 
بحرفيــة عالية، يذهب في حواره إلى أقصى درجات الاختلاف مع ضيفه، كي يدفعه لقول كل ما 

لديه... ينطق باسم الطرف الغائب، كي يقوي حجة الطرف الحاضر. 
إنه الإعلام الحقيقي... فن السجال الحي، والحوار الحي، لا فن المجاملات والأسئلة الخجولة، 

وطلاب الاستماع السياسي!
٭ ناقد فني من سورية

 mansoursham@hotmail.com
         

  

محمد منصور ٭

«الخبز الحرام» يستلهم الحضيض... 
وفنانون فاشيون يطالبون بمحاسبة 

الرأي الآخر!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 من كمال القاضي:
في أعقاب هزيمة 67 أخذت إسرائيل والدول 
الحليفة تشن هجوما سافرا، ضد مصر والعرب 
وتسـخر مـن فكـرة القوميـة العربيـة وتزعـم 
سـقوط دولة فلسـطين وتلاشـي شـعبها الذي 
محته الحـرب وسـحقته الهزيمة بعد انكسـار 
جمال عبدالناصر، الذي شبهته وسائل الإعلام 
الغربية آن ذاك بالأسد الجريح، في الوقت الذي 
كان فيه إحسـاس الجماهيـر يتدفق بالحماس 
والوطنيـة والرغبـة العارمـة في الأخـذ بالثأر 
ورد الاعتبـار، توحدت المشـاعر والنوازع لدى 
كل الفئـات من مختلف الطبقات بكافة المجالات 
وجاء إحساس المخرج السينمائي الكبير أحمد 
فـؤاد درويش صادقـا كأحاسـيس الملايين من 
أبنـاء الشـعب المناضل يحـاول إيجـاد فرصة 
للتكاتف مع أشـقائه لصد الحمـلات الهجومية 
فطـرأت  الصهيونيـة،  الأكاذيـب  علـى  والـرد 
على ذهنـه فكرة عمل فيلم وثائقي يجسـد فيه 
تاريخ الحضـارة العربية الفلسـطينية ليكون 
رداً رادعـاً على «غولدا مائير وليفي أشـكول»، 
اللذيـن يتزعمان حمـلات التشـهير والهجوم، 
فقـام بكتابـة السـيناريو وعرضـه علـى وزير 
الثقافة الذي أعجب به وأمر بانتاجه على الفور 
وبدأ العمل في جمع اللوحات التشـكيلية لكبار 
الفنانـين العرب مـن لبنان والأردن وفلسـطين 
وسـورية ومصر، فقد كان ثروت عكاشة شديد 
الثقـة بالمخـرج الشـاب ويعرفـه منـذ أن كلفه 
بتأليف كتاب عن سـينما الأطفال تولت نشـره 
الهيئـة العامـة للكتـاب، وأصبـح مرجعـاً مهماً 
فيمـا بعد، لذا تحمس عكاشـة للفيلم ورصد له 
ميزانية 3500 جنيـه، وأنتج الفيلم الذي وضع 
لـه الموسـيقى التصويريـة المؤلـف الموسـيقي 
الراحـل جمـال عبدالرحيـم واختـار لـه اسـم 
«وجـوه مـن القدس»، وهو الاسـم الـذي صار 
بعـد ذلـك عنوانـا لمقطوعـة موسـيقية لجمـال 
عبدالرحيم مضافا إليه كلمتي شـهداء العرب، 
احتـوى الفيلم علـى أهم اللوحات التشـكيلية 
لأكبـر الفنانـين التشـكيليين في مجـال النحت 
الزيتـي  والتصويـر  والبـارز  الغائـر  والحفـر 
لمصطفـى الحـلاج، وإسـماعيل شـموط وتمام 
الأكحل، الرسـامة الفلسـطينية الشهيرة، وتم 
التصوير باسـتديو نحاس بالتعاون مع فريق 

عمل متميز من الفنانين والفنيين كان من بينهم 
المخـرج علي الغزولـي مديرا للتصويـر حينئذ 
وجميـل عبدالعزيـز أحمـد وأدار انتـاج الفيلم 
مناضـل قـديم هـو إسـماعيل جبـر، الـكل كان 
يعمـل بـروح المقاتل يشـعر بالمسـؤولية تجاه 
وطنه وفنـه إلا أن الفرحة لم تكتمل فقد سـعى 
مدير المعمـل بالتأمر مع رئيـس مجلس الإدارة 
لإجهاض الحلـم وإحباط النجـاح، وتمكنا من 
حـرق الفيلـم داخـل معمـل التحميـض قبل أن 
يـرى النور وأبلغا المخرج فـي الوقت الذي كان 
يسـتعد فيـه لزيـارة الوزيـر لإبلاغـه بانتهاء 
موعـد  لتحديـد  ودعوتـه  الفيلـم  فـي  العمـل 
لرؤيته، جن جنون أحمد فؤاد درويش وأسرع 
إلـى مكتـب الوزيـر ليبلغـه بالكارثـة وضياع 
المجهود الشـاق وسـاعات العمل المتواصل ليل 
نهـار، اندهـش الوزير ثـروت عكاشـة من هذا 
الموقف وسـأل عن ملابسـات الواقعة فلم يجد 
جواباً شـافيا وخـرج مـن مكتبـه متوجها الى 
مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة، وفـي طريقـه 
ذهب إلـى المعمل والتقى بالمدير المتواطئ، وأكد 
لـه الأخير أن رئيـس مجلـس الإدارة هو الذي 

حرضه على حرق الفيلم.
تلقـى هـذا الاعتـراف كالصفعة واسـتأنف 
مشـواره الى مكتب رئيس مجلـس الإدارة في 
ساعة متأخرة من الليل تحيطه الكلاب الضالة 
الرابضة في الطريق المتصل بين اسـتديو مصر 
بشـارع الهـرم والمكتب فـي اسـتديو الأهرام، 
وبدون اسـتئذان دفع درويـش الباب واقتحم 
عليـه مكتبـه ودارت بينهمـا معركـة شرسـة 
«أ  ش»،  «ي  همـا  كبيريـن  مخرجـين  بوجـود 
ف» اتهمـه بعدها العاملون بالمؤسسـة العامة 
للسـينما بالجنون، لكن يبدو أن أشياء كثيرة 
لـم تسـتقم الا بالجنـون فبعـد هـذه الواقعـة 
الشـهيرة التـي ظلـت حديـث الوسـط الفنـي 
لفتـرة طويلـة أصبـح كل مـا يطلبـه درويـش 
حجـاب على حد قولـه، فقد أعيد حسـب قوله 
أيضا مـن نفس رئيس مجلـس الإدارة وبقرار 
مـن الوزيـر انتاج الفيلـم للمـرة الثانية، وهو 
شـيء لم يسـبق حدوثه مـن قبل، حيـث أنتج 
الفيلـم بميزانيـة 7500 جنيـه فـي عـام 1968 
وكانـت مدتـه 14 دقيقـة، وبعـد عنـاء شـديد 
ومعـارك طاحنـة تم الانتهاء من إنتـاج الفيلم 
للمرة الثانية وشاهده وزير الثقافة وطاقم من 
رجال الدولة في عرض خاص وأشادوا جميعا 
بمستواه الفني والتكنيكي وحقق رواجاً كبيرا 

الفيلم الذي احترق مرة وأنتج مرتين وحصل على حفنة من الجوائز
«وجوه من القدس»: بانوراما سينمائية لشهداء فلسطين

فاوست الأمريكي يفتتح مهرجان 
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 
■ القاهـرة - رويتـرز: تبـدأ السـبت القـادم الـدورة الرابعـة عشـرة لمهرجان 
الإسـماعيلية الدولـي للأفـلام التسـجيلية والروائيـة القصيـرة وتفتتـح بفيلـم 
(فاوسـت الأمريكي.. من كوندي إلى نيو كوندي) سـيناريو وإخراج سيباسـتيان 

دوجارت.
وقـال الناقد السـينمائي علي أبو شـادي رئيس المهرجان يـوم الاثنين في بيان، 
إن الفيلـم الأمريكـي من إنتاج عـام 2009 ومدته 89 دقيقة ويتناول مسـيرة وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة كوندوليزا رايـس التي وصفها بالسـيدة الغامضة 

التي أصبحت «أقوي سيدة في العالم.»
وأضـاف أن الفيلـم يحمـل «مفاجأة.. يحيـي ذكريـات إدارة (الرئيس السـابق 
جـورج) بوش كمـا أنه يعيد النظر فيما تواتر عن كوندوليزا رايس بصفتها سـيدة 
لا يعرف قاموسـها غير كلمـة نعم للرئيس بوش... ولكن الفيلم يزيح السـتار عنها 
كأكثر الأشخاص ثباتا وصبرا في كتمان أسراره وبالتالي فهي مسؤولة عن الكثير 

من الميراث الذي خلفه بوش وراءه.»
والمهرجـان الذي يسـتمر ثمانية أيام يشـارك فيـه 78 فيلما مـن 35 دولة ويمنح 
جوائز مالية لأفضل الأفلام المتنافسة في خمسة أقسام، هي الفيلم الروائي القصير 
والتسجيلي الطويل والتسـجيلي القصير والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية. 

كما يضم المهرجان جوائز أخرى تمنحها جمعيات أهلية مصرية.
ويمنـح المهرجـان جوائـز قيمتهـا 60 ألف جنيـه مصـري (نحـو 10527 دولارا) 
وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى عشرة آلاف جنيه مصري وتمنح لمخرج أفضل فيلم في 

المسابقات الخمس، أما جائزة أفضل فيلم في كل مسابقة فتبلغ ستة آلاف جنيه.
وتضم لجنـة التحكيـم الدولية أربعة مخرجين هم الروسـي ألكسـندر جوتمان 
والإسـباني ديفيـد مونـوز والمصريـة ماريـان خـوري والعمانـي خالـد الزدجالي 

وترأس اللجنة المخرجة الألمانية جيزيلا توختنهاجن.
وقـررت إدارة المهرجـان تنظيم عروض خارجية يوميا لأبـرز أفلام المهرجان في 
مـدن محافظة الإسـماعيلية، وهي أبو صويـر وفايد والتل الكبير والقنطرة شـرقا 

والقنطرة غربا، إضافة إلى عدد من المدارس والأندية والمقاهي.
ويقام المهرجان سنويا بمدينة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس على بعد 

نحو 130 كيلومترا شرق القاهرة. 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

 كشـفت اليوم لجنة أبوظبي للأفـلام، إحدى مبادرات 
هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث، عن أسـماء المرشـحين 
النهائيـين لمنحة الشاشـة لعـام 2010، المسـابقة الدولية 
دولار   100.000 قيمتهـا  تبلـغ  التـي  السـيناريو  لكتابـة 
أمريكي. وسـيتم اختيار الفائز من قبل هيئة تحكيم تضم 
خبـراء في صناعـة السـينما خـلال مؤتمر «ذا سـيركل» 
الذي سـيعقد في أبوظبـي في الفترة من13-15 تشـرين 
الأول/اكتوبر.  اسـتقبلت منحة الشاشـة في هـذا العام، 
والتي كانت مفتوحة للمرة الأولى أمام المشاركات باللغة 
العربية، حوالي 150 مشاركة لسيناريوهات أفلام طويلة 
مـن منطقة الشـرق الأوسـط وأنحـاء أخرى مـن العالم، 

وبلغت نسبة المشاركات العربية حوالي 
الــ٪40، بينمـا حققت المشـاركات المقدمة مـن كّتاب 
مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة الربع من 

مجموع المشاركات.
سـيتوجه المرشـحون النهائيون لحضـور مؤتمر (ذا 
سـيركل) لعرض مشـاريعهم أمـام هيئة تحكيـم من كبار 
الأسـماء في صناعة السـينما. وسـيعلن عن اسـم الفائز 

خلال حفـل اختتام المؤتمـر، حيث يتلقى منحـة التطوير 
التـي تبلغ قيمتها 100.000 دولار أمريكي  وسـتدعم لجنة 

أبوظبي للأفلام المشروع لتأمين تمويل الإنتاج. 
المشـاركون النهائيون فـي منحة الشاشـة لعام 2010 
هـم:  رنا كزكـز عن «داماس سـينز» (مشـاهد دمشـقية) 

(سورية/الولايات المتحدة).
قاسـم خرسـا عـن فيلـم «شـيلتر» (الملجـأ) (مصـر/

الولايات المتحدة).
محمد عبد المجيد عن «بيت سورين»  (فلسطين/المملكة 

المتحدة).
جيهان فايزة عن فيلم «بركان» (مصر)

دينـا حمـدان عـن فيلـم «ذا كيدنـاب» (الاختطـاف) 
(الأردن/المملكة المتحدة)

رفقي عساف عن فيلم «ذا كيرف» (المنحنى) (الأردن)
وقال السـيد عيسـى سـيف المزروعي، مدير المشاريع 
الخاصة فـي هيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث: «إن منحة 
الشاشة عنصر رئيسي في التزام اللجنة المستمر لتطوير 
قطـاع السـينما والتلفـزة فـي أبوظبـي ورعايـة المواهب 

الجديدة والترويج للثقافة العربية من خلال السينما».
وقـال ديفيـد شـيبرد مديـر لجنـة أبوظبـي للأفـلام: 
«كانت مسابقة منحة الشاشـة لهذا العام مؤشراً واضحاً 

علـى أنه باسـتطاعتنا أن ندعو مزيداً مـن قصص وكّتاب 
الأفلام التي تدور حول منطقة الشـرق الأوسـط بصورة 
خاصـة، بالإضافـة إلـى الحفـاظ علـى عـدد المشـاركات 
الكبيـر  فـي الوقـت نفسـه». وأضـاف قائـلاً «كان المجال 
الواسـع والتنوع الكبير في مشـاركات هذا العام أكثر من 
رائع  بالنسـبة لنا جميعاً في لجنة أبوظبي للأفلام، وإننا 
نتطلع قدماً للترحيب بالمتسـابقين في مؤتمر (ذا سيركل) 

لعرض مشاريعهم أمام لجنة من المنتجين والممولين».
ويجـدر بالذكر أنـه يتم حاليـاً تطوير فيلـم «وجده» 
بإنتـاج ألمانـي أمريكي مشـترك، وهو الفيلم الـذي فازت 
صاحبتـه هيفـاء المنصـور بمسـابقة منحة الشاشـة في 

العام الماضي.
يجمـع مؤتمـر (ذا سـيركل) بـين كبـار المختصـين في 
العالم لمناقشـة الأعمال والعناصر الإبداعية في السـينما 
والتلفـزة والإعلام الرقمي؛ إضافة إلـى المفاهيم الجديدة 
فـي التمويـل والتوزيـع الدولـي وفـي صناعـة الإعـلام 
العربية الناشـئة. وللمرة الأولى في هذا العام، تخصص 
لجنـة أبوظبـي للأفـلام فرصة حجـز الاجتماعـات ضمن 
إطار الأعمال في مؤتمر (ذا سـيركل) مما يسمح للضيوف 
المسـجلين بالتواصـل عبر الشـبكة الالكترونيـة وتنظيم 

اجتماعاتهم الكترونياً.                      

لجنة ابو ظبي للافلام

المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش خلف الكاميرا

وفاة الممثلة غلوريا ستيوارت
التي أدت دور «روز» العجوز 

في «تايتانيك» عن عمر 100 سنة
■ لوس انجلــس - يو بي اي: توفيــت الممثلة الأمريكية غلوريا ســتيوارت، 
نجمــة فيلم «تايتانيــك» الذي أدت فيــه دور»روز» المتقدمة في الســنّ، عن عمر 
100 ســنة. ونقلت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» عن ابنة ســتيوارت، ســيلفيا 

طومسون تأكيدها وفاة والدتها بعد صراع مع سرطان الرئة.
وكانت ستيوارت قد رشحت لجائزة أوسكار عن دورها في فيلم «تايتانيك» 
الذي أدت فيه شــخصية «روز» بعــد تقدمها في العمر فيمــا قدمت الممثلة كيت 

وينسليت دور «روز» الشابة.
وبالإضافة إلى فيلم «تايتانيك»، عرفت ستيوارت في أفلام «الرجل الخفي» 

و»حفارو الذهب» وغيرها.
يشــار إلى أن ستيوارت هي أكبر ممثلة ترشــح لجائزة أوسكار إذ كانت في 

عمر الـ87 من العمر حين رشحت للجائزة.

لجنة أبوظبي للأفلام تعلن عن المرشحين 
النهائيين لمنحة الشاشة 

علي أبو شادي

العاصمـة  أ:  اختتمـت  ب  د   - ظبـي  أبـو   ■
الاماراتية أبوظبي اسـتعدادتها لانطلاق الدورة 
الرابعـة لمهرجـان أبوظبـي السـينمائي الشـهر 

المقبل. 
وأعلنـت اللجنـة المنظمة للمهرجـان أن أفلاما 
من أكثر من 30 دولة تشارك في فعاليات المهرجان 
الـذي خصص جوائز تقدر بمليون دولار للافلام 

الفائزة بمسابقاته. 
وقـال محمـد خلـف المزروعـي نائـب رئيـس 
للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  عـام  مديـر  المهرجـان 
والتـراث، فـي مؤتمر صحافـي يـوم الاثنين، إن 
«المهرجان سيقام في الفترة من 14 الى 23 تشرين 
الأول/أكتوبـر المقبـل ويفخر مجدداً باسـتقطاب 
عـدد كبير من أهـم الأفـلام العالميـة الحديثة في 

مسابقاته الرسمية من مختلف أنحاء العالم». 
وتضـم الدول المشـاركة ألمانيـا والهند ومصر 
ولبنـان وهولنـدا والولايات المتحدة والمكسـيك 

مهرجـان  أن  وأضـاف  والسـويد.  والبرازيـل 
«ابوظبـي السـينمائي» هـو الوحيد فـي المنطقة 
الـذي يلتـزم بعـرض الأعمـال الجديـدة لصناع 
السـينما العرب لتشـارك في المسـابقة مع أعمال 

كبار المخرجين في عالم السينما. 
وأوضـح أنـه تم دمـج مسـابقة الإمـارات مـع 
برنامـج  فـي  السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان 
الدورة الجديدة ليشـكل خطوة مهمة في صناعة 
السـينما المحلية، وليوسع من المشهد السينمائي 
فـي المنطقة، حيث سـيحظى الفائـزون بمختلف 
وفـرص  والترويـج  والتدريـب  الدعـم  أشـكال 

الانتشار على نحو واسع. 
ومن خـلال هـذه المسـابقة سـيتنافس ضمن 
جوائز «اللؤلؤة السوداء» 47 فيلما من الإمارات 
وقطـر والسـعودية وعمـان من أصـل 134 فيلما 

تلقتها مسابقة الإمارات للمشاركة. 
وأبدى المهرجـان في دورتـه الرابعة اهتمامه 

وغيـر  المغيـب  العربـي  السـينمائي  بالتـراث 
المعـروف علـى نطاق واسـع مـن خـلال برنامج 
«خرائـط الـذات» بالشـراكة مـع متحـف الفـن 

الحديث ومؤسسة «آرت إيست» في نيويورك. 
تم إطـلاق مسـابقة جديـدة للأفـلام الطويلة 
الروائيـة والوثائقيـة من صنع مخرجـين للمرة 
الأولـى أو الثانيـة، وتركـز هـذه المسـابقة التي 
تحمـل عنوان «آفاق جديدة» على أعمال المواهب 
الجديدة مـن كافة أنحاء العالم العربي وسـيتم 
عرضهـا جنباً إلـى جانب مع أعمـال نظرائهم من 

مختلف الدول. 
السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان  أن  يذكـر 
(مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي 
سابقاً) تأسـس عام 2007 بهدف «المساعدة على 
إيجاد ثقافة سـينمائية حيوية في أرجاء منطقة 
الشـرق الأوسط ويقام في تشرين الأول/أكتوبر 

من كل عام. 

أفلام من 30 دولة في مهرجان «أبوظبي السينمائي» الشهر المقبل 

ورقما قياسـيا فقد اشـترت منه جامعة الدول 
العربيـة في عـام 1969 (400 نسـخة) وأهدت 
وزارة الثقافـة نسـخة خاصـة للرئيس جمال 
عبدالناصـر، وهـو الفيلم الوحيـد الذي وجد 
فـي مكتبته بعـد الوفـاة واختيـر الفيلم كذلك 
في العديـد من المهرجانات الرسـمية بالخارج 
فشـارك فـي مهرجـان برلـين بألمانيـا الغربية 
ومهرجـان كارلو فيفـاري بتشيكوسـلوفاكيا 
وليبـزج بألمانيا الشـرقية وكراكـوف ببولندا 
وحصل على جائزة أحسـن إخـراج ثم جائزة 
اليونسـكو كأحسـن مخرج من كراكوف، وقد 
طبعت منظمة التحرير الفلسـطينية مجموعة 
العربيـة  الـدول  علـى  وزعتهـا  منـه  نسـخ 
والأوروبيـة، كمـا تناوله عدد كبيـر من النقاد 
وقتهـا بالتحليل والنقـد، كان أهمهـم د. غالي 
شـكري وكمال الملاخ، ويأتـي فيلم «وجوه من 
القـدس» علـى رأس قائمـة الأفـلام الوثائقية 

التي قام بانتاجها المخـرج أحمد فؤاد درويش 
فهو أول تجاربه في هـذا المجال، تلاه بعد ذلك 
رصيد ضخم من الأفلام الناجحة تزيد على 69 
فيلماً يعدها السينمائيون والمؤرخون الفنيون 
وثائق تاريخية مرئية فـي افلام المعرفة تفخر 

باقتنائها السينما المصرية.
يناقش الفيلـم الوثائقي المهم الذي صاحب 
العواصـف  مـن  العديـد  وعرضـه  انتاجـه 
بالموسـيقى  الفلسـطيني  الواقـع  والأنـواء، 
واللوحـات التشـكيلية في تجربة سـينمائية 
فريـدة تعتمـد فقـط علـى الصـورة مـن دون 
اللجـوء إلـى رطانة الحـوار، حيث كل شـيء 
مؤكد ولا يحتاج لجمـل حوارية تبثه أو تلعب 
دور الوسـيط في توصيـل معانيه للمشـاهد، 
هكـذا كان الهـدف مـن غيـاب الحـوار نهائيا، 
اللهـم غيـر التعليـق المصاحب للصـورة التي 
معانيهـا  عـن  والتعويـض  عنهـا  التعبيـر  تم 

ومقاصدها السياسـية بلقطات عامة لشـواهد 
الشـهداء الفلسـطينيين في المقابر التي حوت 
جثثهم وكانـت دليلا على بطولاتهم في معارك 
النضال والشـرف عبر أزمنـة مختلفة ومواقع 
عديدة لم يشـأ المخرج أن يحددها لتشـمل كل 
العهـود وتبرهن على طول المسـيرة النضالية 
مـن دون تحديدهـا بأطـر ومواقيـت وفتـرات 
اسـترداد  لحـين  مسـتمرة  فالمعركـة  بعينهـا، 
الأرض وعـودة الحقـوق لأصحابها، الشـيء 
الوحيـد المحـدد فـي البانوراما الإنسـانية هو 
ذلـك اليقـين الظاهـر فـي إشـارات الشـهداء 
بعلامـة  تشـير  للسـماء  أصابعهـم  المرفوعـة 
النصـر وتبرهـن علـى حياتهـم الأبديـة فـي 
جنات الخلد فهم عند ربهم يرزقون، وقد أغنت 
الموسيقى التصويرية البديعة عن أية إضافات 
أخرى فوق هذا المعنـى وبقيت القضية عنوان 

كل مشهد وكل شهيد.
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ارتفاع سهم شركة طلعت مصطفى 
بعد نجاة رئيسها من حبل المشنقة

■  القاهــرة ـ رويترز: ارتفع ســهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.3 في 
المئــة ليصل إلى 7.21 جنيه بعد ان قضت محكمة جنايات القاهرة امس الثلاثاء 
بالســجن لمــدة 15 عاما علــى رجل الأعمــال والسياســي البارز هشــام طلعت 

مصطفى في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقــال عيســى فتحي العضــو المنتدب لشــركة المصريين في الخــارج لإدارة 
المحافظ المالية «خبر إيجابي جدا للســهم. الرئيس الســابق (للشــركة) سيظل 
على قيد الحياة ولن يعدم». وأضاف «ســيكون هناك تأثير إيجابي على السوق 

كله ولكنه سيكون مؤقت».

هبوط النفط لأقل من 76 دولارا 
■ لندن ـ رويترز: تراجعت أســعار النفط إلى أقل من 76 دولارا للبرميل امس 
الثلاثــاء قبيــل صدور تقاريــر أمريكية من المتوقــع أن تظهر ارتفــاع مخزونات 

الوقود الأسبوع الماضي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
واقتفت أســعار النفط أيضا التراجع في أســعار الأســهم بســبب استمرار 

المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو التي رفعت الدولار.
ويرفع الدولار القوي أســعار النفط على المشترين الذين يستخدمون عملات 
أخــرى. وبحلــول الســاعة 0840 بتوقيــت غرينتش تراجع ســعر عقــود الخام 
الأمريكي الخفيف تســليم تشــرين الثاني/نوفمبر 80 ســنتا إلــى 75.72 دولار 
للبرميل بينما انخفض ســعر عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي 66 سنتا 

إلى 77.91 دولار.
وأظهر اســتطلاع مبدئــي لآراء المحللــين أجرته رويتــرز أن إمــدادات نواتج 
التقطير والبنزين الأمريكية ارتفعت الأســبوع الماضــي على الأرجح بمقدار 300 
ألف برميــل و700 ألف برميل علــى الترتيب مع توقعات بضعــف الطلب وذلك 
قبيــل صدور تقاريــر المخزونات الأســبوعية يومي الثلاثــاء والأربعاء. وأظهر 
الاســتطلاع الذي يشمل الأســبوع المنتهي في 24 ايلول/سبتمبر أن مخزونات 
النفــط الخــام انخفضــت على الأرجــح بمقدار 400 ألــف برميل بســبب تراجع 

الواردات مع تباطؤ الطلب بسبب أعمال الصيانة الموسمية في المصافي.

مبادلة لصناعة الطيران ليست مهتمة 
بشراء حصة في لاتيكور الفرنسية 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بوحدة مبادلة لصناعة الطيران بأبوظبي امس 
الثلاثاء إن شــركة لاتيكور الفرنسية لصناعة هياكل الطائرات والمثقلة بالديون 

ليست على قائمة المؤسسات التي تسعى مبادلة للاستثمار فيها.
وردا على ســؤال عما إذا كانت مبادلة لصناعة الطيران مهتمة بشراء حصة 
فــي لاتيكور التي تبحث عن شــريك جديــد قال حميد الشــمري المدير التنفيذي 
للوحدة «كلا.. لســنا مهتمين على الإطلاق». وكانت لاتيكور قد قالت لدى تعيين 
رئيــس جديد للشــركة فــي الأول من ايلول/ســبتمبر إنها لا تســتبعد أي خيار 

يساعدها على تعزيز وضعها في قطاع صناعة الطائرات بأوروبا.
وارتفع ســهم لاتيكــور 21 في المئة أمــس الإثنين بعد أن تردد أن منافســتها 
الأمريكية سبيريت إيروسيستمز تعد عرضا لشراء الشركة المتداعية التي تورد 

أجزاء لشركة إيرباص.

الاقتصاد الأمريكي 
«يتحرك صعودا» رغم العقبات 

■ واشنطن ـ رويترز: قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري سمرز 
امــس الثلاثــاء إن الاقتصاد الأمريكــي «يتحرك صعودا» رغــم العقبات بما في 
ذلك الأزمة الأوروبية التي أبطات من النمو العالمي وكذلك مع تنامي المخزونات 
المحلية.وأضــاف ســمرز في مؤتمــر عن القــوة العاملــة بالولايــات المتحدة إن 
الاقتصاد «لا يتحرك على النحو الواعد» الذي أظهره في الربيع وذلك بســبب ما 

واجهه من تيارات معاكسة. 

استطلاع: سعر الذهب قد يصل 
إلى 1450 دولارا في ايلول 2011 

■ برلين ـ رويترز: توقع المشــاركون في المؤتمر الســنوي لرابطة سوق لندن 
لســبائك الذهب أن يبلغ متوسط ســعر الذهب 1450 دولارا للأوقية (الأونصة) 

بعد مرور عام حسبما أظهر استطلاع للآراء في ختام المؤتمر امس الثلاثاء.
وأظهر نفس الاســتطلاع أن المشــاركين يتوقعون أن تســجل أســعار الفضة 
الفوريــة 24.00 دولارا للأوقية وأن يســجل البلاتــين 1857 دولارا للأوقية وأن 

يصل البلاديوم إلى 702 دولار للأوقية بحلول ايلول/سبتمبر 2011.
وكان اســتطلاع مماثل أجري في بداية المؤتمر قد أظهر أن التوقعات تشــير 

إلى أن متوسط سعر الذهب سيبلغ 1406 دولارات للأوقية.

الأردن: تراجع القروض البنكية للأفراد 
■ عمــان - يو بــي اي: أفادت بيانــات للبنك المركزي الأردنــي ان القروض 
الائتمانية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن سجلت انخفاضا 
بلغ 423 مليون دينار أو ما يعادل 597 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى 

من العام الحالي مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام الماضي.
وبذلك تكون قيمة القروض البنكية الممنوحة للأفراد انخفضت بنســبة 12.5 
٪ خلال الأشــهر الســبعة الأولى، وهي ثاني أعلى نســبة انخفــاض بعد قطاع 

الخدمات المالية، الذي تراجعت القروض الممنوحة إليه بنسبة 15 ٪.
وعلــى صعيد إجمالي القروض الممنوحة لكافــة القطاعات الاقتصادية، فقد 
بلــغ الرصيــد القائم الإجمالي لها في نهاية الأشــهر الســبعة الأولــى من العام 
الحالــي ما مقــداره 13.88 مليــار دينار أو ما يعــادل 19.6 مليــار دولار بارتفاع 

نسبته 4.3 ٪ عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق 2009.

الكويت ستستخدم سفنها بشحن النفط للهند 
■ نيودلهي ـ رويترز: قال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح 
امس الثلاثاء إن الكويت مستعدة للنظر في رفع الإمدادات النفطية طويلة الأجل 

إلى الهند لكنها تريد استخدام السفن الكويتية لنقل هذه الإمدادات.
وقال الشــيخ أحمد «ينبغي أن تدرس الهند اســتخدام سفننا في نقل النفط 
مــن الكويــت» مضيفا أن الكويت ســتنظر في طلب الهند لإمــدادات معززة على 
الأجل الطويل. وسئل الشيخ أحمد إن كان تعزيز الإمدادات مرهونا باستخدام 

الهند للسفن الكويتية فقال «كلما أجرينا مفاوضات يكون الأمر أخذا وردا».

عقد كهرباء سعودي بقيمة 3.4 مليار دولار 
لشركة دوسان الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة

■ الريــاض - يــو بي اي: أعلنت الشــركة الســعودية للكهربــاء أنها وقعت 
امس الثلاثاء عقداً مع شــركة دوســان الكوريــة الجنوبية للصناعــات الثقيلة 
والإنشــاءات المحــدودة بقيمــة 12753 مليــون ريــال (3.4 مليــار دولار) لتنفيذ 
مشــروع التوســعة السادســة لمحطة توليد الكهرباء برابغ (على ساحل البحر 

الأحمر) في غضون 51 شهراً.
و يشــمل العقد إضافــة أربع وحــدات توليد بخاريــة بقــدرة إجمالية 2555 
ميغــاواط وتنفيــذ جميــع الملحقــات اللازمة التي تشــمل الغلايــات والمكثفات 
والمحولات الرئيســة لرفع جهد المولدات والمحولات المســاعدة بالإضافة لجميع 

الأنظمة المساعدة والأعمال المدنية.

لندن- «القدس العربي»:

الدوليـة  التأمـين  شـركات  وضعـت 
النفـط خططـا  السـفن وناقـلات  علـى 
جديـدة لحمايتهـا مـن اعمـال القرصنة 
علـى الشـواطئ القريبة مـن الصومال. 
وتقضـي الخطـة بانشـاء قـوة بحريـة 
القراصنـة  لمواجهـة  خاصـة  مسـلحة 
الذيـن تسـببت عملياتهم  الصوماليـين 
في تكبيد هذه الشـركات خسائر فادحة 
بسبب قيام القراصنة باختطاف ناقلات 
نفـط فـي البحـر طالبـوا بــ100 مليون 
جنيـه اسـترليني للافراج عـن احداها.  
وتقول صحيفة (اندبندنت) البريطانية 
التـي اوردت النبـأ ان القـوة البحريـة 
الجديـدة التي فكرت فيها عدة شـركات 
شـحن بحـري وتنظـر فيهـا الحكومـة 
البريطانيـة تعتبـر اخـر  محاولـة مـن 

محاولات التصدي لاعمال القرصنة. 
وتحولـت القرصنـة قرب الشـواطئ 

الصوماليـة الـى عمليـات منظمـة تقوم 
عصابات مجهزة باخر التقنيات الحديثة 
مـن اجهـزة تنصـت واتصـالات.  ويرى 
مراقبون للقرصنـة البحرية ان قراصنة 
القرن الافريقي سـيبدأون حملة جديدة 
لخطب واعتراض السـفن التجارية بعد 

نهاية موسم الخماسين. 
علـى  الجديـدة  الخطـوة  وتأتـي 
الرغم مـن وجود وحـدة تابعة للاتحاد 
الاوروبـي مكونـة مـن اسـطول بحـري 
يقـوده ضابـط بريطاني. وقد اسـتطاع 
هـذا الاسـطول تخفيـض عـدد هجمات 
القراصنة على السـفن قرب خليج عدن. 
ولكنـه لـم يوقفها كليـة، حيـث يحتجز 
القراصنـة حاليـا 16 سـفينة وطواقمها 

البالغ عددهم 354 شخصا. 
واطلعـت الصحيفـة البريطانية على 
وثائـق تظهـر ان قـوات الناتـو دفعـت 
للخاطفـين وتظهر ان المـدة التي يحتجز 
فيـه القراصنـة السـفن قد طالـت خلال 

العام الماضي الى 117 يوما. وبالمتوسط 
يتـم دفـع اربعـة ملايـين عن كل سـفينة 
مختطفـة. والمقتـرح الجديـد جاء تحت 
ضغط من عدة شركات تأمين بريطانية. 
وهـو يقضـي بانشـاء اسـطول بحـري 
خاص مكون مـن 20 قاربا مجهزة بعتاد 
القراصنـة  نشـاطات  لمراقبـة  عسـكري 
وتعزيـز وحماية الميـاه الدولية القريبة 
من المياة الاقليمية الصومالية. وستقوم 
القـوارب هـذه بمهـام تتمثـل بمرافقـة 
السـفن التجاريـة والناقـلات الكبيـرة 
العابـرة مـن خليـج عـدن باتجـاه قناة 

السويس. 
ونقلـت الصحيفة عن شـركة عملاقة 
تؤمـن نسـبة 14 بالمئـة مـن الاسـاطيل 
التجاريـة الدوليـة قولها ان الاسـطول 
الخـاص وغير المسـبوق سـيكون تحت 
مراقبـة  القـوات العسـكرية وسـيلتزم 
بقواعـد الحرب والمواجهات العسـكرية 

المعمول بها ضمن القانون الدولي. 

ونقلـت الصحيفـة عن شـركة عاملة 
مـع جي.ال.تـي احدى كبريات شـركات 
الخـاص  الاسـطول  ان  قولهـا  التأمـين 
سـيقوم بحمايـة السـفن اثنـاء مرورها 
في المناطق الخطرة، وسـيحمل حراسـا 
مدججـين بالسـلاح ومزوديـن بقوارب 
سـريعة يمكنها ارسال رسـالة للقوارب 
مناطـق  مـن  تقتـرب  انهـا  الصوماليـة 
محميـة. واشـار المسـؤول انـه لا يوجد 
الامنـي  القطـاع  بـين  تنسـيق  حاليـا 
الخـاص والقوى البحريـة الدولية وان 
القوة الخاصة المنوي انشاءها قد تكون 

الجسر الذي يربط بينهما.
وستبلغ كلفة الدوريات التي ستقوم 
بهـا الوحدة البحرية الخاصة 10 ملايين 
جنيه استرليني، وهي كلفة قليلة عندما 
تقارن بما دفعته الشركات المالكة للسفن 
او حمولاتهـا خـلال العامـين الماضيـين 
كفديات للخاطفـين والتي باغ مجموعها 

300 مليون دولار. 

شركات تأمين ونقل بحري تدرس انشاء
 قوة بحرية خاصة لملاحقة القراصنة الصوماليين

السياحة في سورية تسهم بأكثر 
من 12٪ من إجمالي الناتج الوطني 

■ حلب ـ د ب أ:  قال وزير السـياحة السـوري سعد الله آغا القلعة إن السياحة في 
سـورية تسـهم بأكثر من 12٪ من إجمالي الناتج الوطني، موضحا أن حجم الإنفاق 

السياحي هذا العام حتى الشهر الجاري كان نحو سبعة مليارات دولار. 
وأضاف آغا القلعة في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء بمناسبة إطلاق الدورة التاسعة 
لمهرجان طريق الحرير في مدينة حلب بشمال سورية (350 كم عن دمشق) إلى أن أكثر 

من عشرة مليارات دولار هو حجم الاستثمارات حتى نهاية العام الجاري. 
وأكد الوزير السـوري أن الحكومة خصصت في ميزانيتها للخطة الخمسية القادمة 

450 مليون دولار لتطوير البنى التحتية للمناطق السياحية. 
واعترف وزير السياحة بأن هناك مجموعة تحديات أمام تطوير السياحة كصناعة 
وطنيـة ترفـد الخزينة العامـة لكن يجري العمـل مرارا علـى تذليلهـا وأبرزها تطوير 

الكوادر البشرية المتخصصة التي تعمل في هذا القطاع. 
وأوضـح «هناك خطـة لتدريب 60 ألف متدرب في قطاع السـياحة وتوفير 300 ألف 
فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة وقد تم تخصيص مئة مليون دولار للإنفاق 
على بناء منشـآت تدريبية واسـتقطاب خبرات وتدريب الكوادر البشرية باعتبارهم 
أحد أبرز عوامل نجاح هذه الصناعة الحيوية التي تتسابق كل البلدان في هذا العصر 

على الفوز والنجاح بها». 
وقـال آغـا القلعـة إن حوالـي ثمانية ملايين سـائح هو حجـم السـياحة التي تأتي 

لسورية، وإن 60٪ منهم من السائحين العرب. 
وقال الوزير السوري إن أحد المطالب الرئيسة حاليا للسياحة السورية هو الحاجة 
إلى نظام فنادق الشقق باعتبار أن النسبة الأكبر من السياحة العربية سياحة عائلية 
أو تفضل هذا النوع من الفنادق لعدة أسـباب، أحدها ضغط النفقات واجتماع الأسرة 
فـي مـكان واحد وليس غـرف متعددة على سـبيل المثـال.  واعتبر الوزيـر أن ميزانية 
الترويـج المخصصـة للسـياحة السـورية البالغـة حوالـي 10 ملايـين دولار سـنويا 

متواضعة نسبيا بالنظر إلى الطموحات وما يجب أن تكون عليه. 

شل تزيد تعاملاتها النفطية 
مع ايران رغم العقوبات 

■  لنـدن - يـو بي اي: كشـفت صحيفـة (الغارديـان) الصادرة امـس الثلاثاء أن 
شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة (شل) زادت من طلباتها على النفط الخام 
الإيرانـي، علـى الرغم مـن العقوبات التي فرضتهـا الأمم المتحدة والإتحـاد الأوروبي 

والولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقالـت الصحيفـة نقلاً عمـا وصفتها بـ»وثائق تجارية حساسـة» إن شـركة شـل 
«دفعـت 1.5 مليار دولار على الأقل، أي ما يعادل 940 مليون جنيه إسـترليني، لشـراء 
النفـط الخام الإيراني خـلال صيف العام الحالـي وزيادة تعاملاتها مـع إيران، بينما 
كان المجتمع الدولي يفرض ضدها بعضاً من أشد العقوبات من نوعها حتى الآن بهدف 

التضييق على اقتصادها وصناعتها النفطية».
وأضافت أن شـركة شـل المسـجلة في المملكـة المتحدة «كثّفـت طلباتها علـى النفط 
الإيراني في وقت أوقفت فيه شركات نفطية عالمية أخرى، مثل شركة النفط البريطانية 
(بي بي) و(ريلاينس إندسـتريز) الهندية تعاملها مع إيران بسبب العقوبات الدولية 

الرامية إلى منع الأخيرة من تحقيق رغبتها في الحصول على أسلحة نووية».
لكـن الصحيفة أشـارت إلى أن شـل «لم تُتهـم بالتصرف بصورة غيـر قانونية لأن 
العقوبـات التـي فرضتهـا الولايات المتحـدة والأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ضد 
إيـران لم تصل إلى حد فرض حظر على اسـتيراد النفط الإيرانـي، غير أن تعاملها مع 
شركة النفط المملوكة من قبل الحكومة الإيرانية من المرجح أن يعرض الشركة النفطية 

العملاقة إلى ضغوط سياسية متزايدة».
وقالت إن متحدثاً باسم شل رفض التعليق وأصر على أن الشركة النفطية العملاقة 

لا تمارس أي شيء مخالف للقانون وتمتثل لجميع التشريعات.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ أكد بـأن حكومة بلاده «لا تشـجّع 
علـى التجارة مع إيران أو الاسـتثمار فيها بسـبب وجود مخـاوف جدية حول طبيعة 

برنامجها النووي».
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله «أوضحنا 
هذا الموقف للشـركات العاملة في إيران وسـننفذ بصرامة العقوبات المفروضة عليها، 

ونحن جادون في تكثيف الضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات».
وكانـت الولايـات المتحـدة والأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي فرضـت عقوبات 
ضـد إيران فـي حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين بهدف إقنـاع الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد بالعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج 

بلاده النووي.

■ بيروت ـ رويترز: اعلـن وزير الاتصالات اللبناني 
شربل نحاس امس الثلاثاء عن بدء تنفيذ خطة لتحسين 
خدمة قطاع الاتصالات ابرزها الانتقال الى الجيل الثالث 
فـي مجال الهاتف الخلوي بدءا مـن العام المقبل حيث ما 
يزال لبنـان من الدول القليلة فـي المنطقة التي لم تدخل 

بقوة الى عالم الاتصالات.
وقال نحاس في مؤتمر صحافي عقد في بيروت امس 
الثلاثاء «في مجال الخلوي نحن في طور تنفيذ الانتقال 
الـى الجيـل الثالث الـذي يصمم ليؤمن سـرعة 20 ميجا 

بايت بدءا من الفصل الاول من 2011».
واضـاف ان هـذا «طبعـا سيسـتدعي نظـام تعرفات 
جديدة» في اشـارة الى امكانية انخفـاض التعريفة اذا 
لـم تبق على حالها في اطار انتقال قطاع الاتصالات «من 

مرحلة الندرة الى مرحلة الوفرة».
وتحـرص الحكومـة اللبنانيـة علـى تحسـين قطـاع 
الاتصالات لجذب المزيد من المسثثمرين الذين يترددون 
في انشـاء شركات بلبنان بسبب عدم وجود الاتصالات 

المناسبة والخدمات عالية الثمن.
وقـال نحـاس «الوضـع الذي كنـا ننطلق منـه بحكم 
منطـق النـدرة حـول قطـاع الاتصـالات الـى موضـوع 
منازعـات سياسـية وتجارية مختلفـة وادى الى ارتفاع 
في الاسعار وتدني بالنوعية نتيجة لوضعية احتكارية 

وادى الى تخلف لبنان عن البلدان التي تشبهه».
واشـار الى زيـادة السـعات الدولية المتاحـة للبنان 
التي كانت في بداية العام الحالي بحجم 1.25 غيغا بيت 

لتصبح اليوم 2.5 غيغا بيت.
وتحدث عن تطوير قطاع الاتصالات في كافة المجالات 
مـن الاعتماد على الاليـاف البصريـة وتحديث وصلات 
الكابـلات الـى تركيـب ما يقـارب مـن الف علبـة توزيع 
واسـتبدال مقاسـم الاتصالات القائمة وتمديد الشـبكة 

الى مناطق نائية.
وقـال نحاس «هكـذا سـتصبح مشـكلتنا ان نجد من 
يسـتخدمهم لاننـا نزيـد العرض بنسـب غير مسـبوقة 
وهمنا ان يصبح...الطلب يواكب العرض اي ان الصورة 

انقلبت كليا».
اضـاف «هـذا معنـاه انه قبـل اخـر السـنة او اقصى 
تعديـل خـلال 6 اشـهر سـيكون باسـتطاعة المواطنـين 
الحصول على مضاعفة نوعية وسرعة خدمة الاتصالات 
التـي يحصلـون عليهـا... وخـلال 12 شـهرا نكـون قـد 
ضاعفنـا (الخدمـة) 8 اضعـاف وبنهايـة 2011 تكون قد 

تضاعفت (الخدمة) 40 مرة».
واشـار نحاس الى ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف 
النقال من مليونين و288 الفا في (اكتوبر) تشرين الاول 
2009 الـى مليونين و720 الفا اليوم اي بزيادة تقارب 17 

بالمئة. وقال المحلل الاقتصـادي محمد زبيب لرويترز ان 
لبنـان مـازال من الـدول القليلة بالمنطقة التـي لم تدخل 

الى عالم يؤدي الى تخفيض الاسعار.
وقال لرويترز «هذه الخطة تنقل قطاع الاتصالات من 
مصدر جباية للخزينة الى قطاع اقتصادي يسـتفيد منه 

كل الناس».
واضاف «هذا القطاع منذ عام 1994 الى اليوم تعاملت 
معـه الدولة وكأنه ضريبـة الهدف منـه ان يدفع الناس 
المـال لجلب مليار دولار على الخزينـة. بهذه الطريقة لم 
يكـن لـه وظيفة لا اقتصاديـة ولا اجتماعيـة والان بهذه 
المشـاريع التـي تحدث عنهـا الوزير هم ينقلـون القطاع 
من كونه مصدر جباية الى كونه داعما اساسيا للنشاط 

الاقتصادي».
واشار الى ان دخول لبنان الى عالم الالياف البصرية 
والجيـل الثالـث للخلوي والسـعات الدولية «سـيخلق 

شركات وفرص عمل وغيرها».
واضـاف زبيـب «هنـاك عملية تطويـر كاملـة لقطاع 
الاتصـالات. لـم يعد مقبـولا ان تبقى عقـود الخلوي كما 
هي. توجد عملية اعادة نظر بكل هذه العقود. المسـتهلك 
يجب ان يستفيد وليس الشركتين اللتين تديران القطاع» 
في اشارة الى شركتي «ام تي سي تاتش» و»الفا» اللتين 

ينتهي عقدهما اخر الشهر الجاري ويتجدد تلقائيا. 

لبنان يبدأ تنفيذ خطة للانتقال الى الجيل الثالث من الهاتف الخلوي

مسائل قانونية تعطل خطة عراقية لجمع واستغلال الغاز بدل حرقه بحقول الجنوب
اســطنبول ـ رويتــرز: قال مستشــار 
كبيــر للحكومــة العراقيــة يــوم الاثنــين 
إن وزارة النفــط أرجــأت ابــرام صفقــة 
بمليــارات الــدولارات مع رويــال داتش 
لحبس  اليابانيــة  وميتسوبيشــي  شــل 
واســتثمار الغــاز الــذي يجــري حرقــه 
حاليا في حقول النفط الجنوبية بســبب 
موضوعــات قانونيــة تتعلق بالمشــروع 

المشترك.
كان مجلس الوزراء العراقي وافق في 
المزمع  حزيران/يونيــو على الاســتثمار 
الــذي تصل تكلفتــه إلى 12 مليــار دولار 
وتمتلــك الحكومة فيــه حصــة 51 بالمئة 
لحبس الغــاز الطبيعــي المصاحب المنتج 
في حقول نفــط جنوب العــراق الواقعة 
قــرب البصرة لكنــه ينتظــر الآن أن تعيد 
الاتفــاق  مســودة  تقــديم  النفــط  وزارة 

للمصادقة عليه.
وقال ثامــر الغضبان وهو مستشــار 
كبير لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي 
للصحافيــين فــي مؤتمر باســطنبول إن 
الصفقة قد تشــهد مزيدا من التأجيل إذا 

لم تستطع الوزارة اعادة مسودة الاتفاق 
قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف 
«الأمــر متروك لوزيــر النفط لابــرام هذا 
بتعديــل  الآن  يقومــون  وهــم  الاتفــاق 

المسودة».
ويحــرق العراق مليار قــدم مكعبة من 
الغــاز يوميــا في حقولــه النفطيــة وهي 
طاقــة يحتاجهــا لتوليــد الكهربــاء فــي 
بلــد يعاني مــن انقطاع مزمن فــي التيار 

الكهربائي.
وجــرت الموافقة لأول مرة على صفقة 
شــل في 2008. وقال الغضبان إن وزارة 
النفط وشل تناقشان الآن تعديلات على 
المســودة النهائية لمعالجة ثغرة قانونية 
تحول دون قيام الوزارة بدور في تشكيل 

المشروع المشترك.
وأضاف «يعدلون المسودة حتى يكون 
التوقيع بين شــل وشــركة غاز الجنوب 
الــوزارة  تضمــن  بينمــا  (الحكوميــة) 
الالتزامــات الأخرى مثل امــدادات الغاز 
الخام لعمليــات المنبع». ومضى يقول إن 
بعض أعضاء الحكومــة كانوا يفضلون 

منح العقد من خلال عملية تنافسية.
ولــم تتشــكل بعــد حكومــة جديــدة 
في العراق بعد مضي ســتة أشــهر على 
الانتخابات التي جــرت في آذار/ مارس 
ولم تســفر عن نتيجة حاســمة مما خلق 

فراغا سياسيا.
الوزيــر  جــاء  «إذا  الغضبــان  وقــال 
(بالعقــد لمجلس الــوزراء) قبل تشــكيل 
الحكومة الجديدة فلا شــك لــدي في أن 
مجلــس الوزراء ســيوافق عليــه. أما إذا 
تأخــر ونجح البرلمان في ترشــيح رئيس 

للوزراء فسيكون هناك تأجيل».
وقال منير بوعزيز نائب رئيس شــل 
للغاز والكهرباء خلال المؤتمر إن الشركة 
تنتظــر أن تنتهــي الــوزارة مــن تفاصيل 
العقد مضيفا أن التأجيل بمثابة انتكاسة 
للمشــروع في الوقــت الــذي يرتفع فيه 
انتــاج النفط. وأضــاف «كان من المنتظر 
توقيع هــذا العقد منــذ أكثر مــن عام لذا 
ستكون مهمة اللحاق بركب قطاع النفط 

صعبة للغاية».
مــع  صفقــات  عــدة  العــراق  وأبــرم 

■ بغـداد ـ ا ف ب: وافقـت الحكومـة العراقية المنتهية 
ولايتهـا على احالة مشـروع مد انابيب وتشـييد منصات 
عائمة لتصدير النفط الخام على شركة سنغافورية بقيمة 

733 مليون دولار، بحسب بيان رسمي.
واعلن المتحدث باسـم الحكومة علـي الدباغ «الموافقة 
على طلب وزارة النفط باحالة مشروع مد انابيب ونصب 
وحـدات التصديـر الاحاديـة العائمة الى شـركة لايتون 
اوفشـور السـنغافورية بمبلـغ قـدره 733 مليـون دولار 

بفترة تنفيذ 15 شهرا». 
واضـاف ان المشـروع «نقطة تحول فـي عملية تصدير 
النفـط الخام من خلال فتـح منافذ جديـدة (...) فالعراق 

مقبـل على نقلـة نوعية في مجـال الصناعـة النفطية من 
ان  واوضـح  التصديريـة».   والطاقـات  الانتـاج  حيـث 
«المشـروع علـى مرحلتـين تتضمـن الاولى الوصـول الى 
طاقة تصديرية مقدارها حوالـى مليوني برميل يوميا مع 
امكانية التوسع ثلاثة ملايين برميل في المرحلة الثانية». 
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال قبل 
ايام «علينا انشـاء منظومة ذات طاقة تصميمية تتناسب 
مـع الزيادة المتوقعة في الانتـاج التي من المحتمل ان تبلغ 

بين 10 و12 مليون برميل خلال الاعوام الست المقبلة». 
واضاف «هناك مشروع لتشييد اربع منصات للتصدير 
فـي الموانـىء الجنوبيـة، وثلاثـة انابيب بحريـة بحيث 

سـيكون حجم التصدير في الجنوب اربعة ملايين برميل 
يوميا (...) وستبدا الخدمة نهاية العام المقبل». 

وينتج العراق 2.4 مليون برميل يوميا من النفط، لكن 
هذه المعدلات لا تزال ادنى من مثيلاتها اواخر الثمانينات 
قبل غزو الكويت.  يشـار الى ان النفط يشـكل 94 في المئة 

من عائدات البلاد. 
وقد وقعت الوزارة عقودا مع شـركات اجنبية لتطوير 
عشـرة حقول بحيث يتوقع ان يصـل الانتاج الى حوالى 

12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات. 
ويملـك العراق ثالـث احتياطي مـن النفط فـي العالم 

يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران. 

العراق يبني منصات تصدير نفط عائمة بكلفة 733 مليون دولار

كميات هائلة من  غاز حقل الرميلة العراقي يجري حرقها 

شركات نفطية عالمية من شأنها أن تعزز 
طاقتــه الانتاجيــة إلى 12 مليــون برميل 
يوميا خلال سبع سنوات من 2.5 مليون 

برميل يوميا حاليا.

وقال بوعزيز إن العقود التي منحتها 
الحكومــة للشــركات النفطيــة لتطويــر 
حقــول الجنوب فــي مدينــة البصرة قد 
تنتــج ما يكفي من الغاز المصاحب لتوليد 

30 جيجــاوات مــن الكهربــاء مضيفا أن 
الايثان المســتخلص أثناء تســييل الغاز 
قد يســاعد ايضــا في تأســيس صناعة 

للبتروكيماويات في العراق.

■ الكويـت ـ ا ف ب: اجتمـع محافظـو المصـارف المركزية في 
مجلـس التعـاون الخليجـي امـس الثلاثـاء في الكويت وسـط 
تحذيـر مـن التضخـم وتشـديد علـى ضـرورة تعزيـز مـلاءة 

المؤسسسات المالية في المنطقة.
وقـال الشـيخ سـالم عبدالعزيـز الصبـاح محافـظ مصـرف 
الكويـت المركزي في افتتـاح الاجتماع «علينـا ان نكون حذرين 
في الوقـت الراهن خصوصا مـع ظهور مؤشـرات لارتفاع عالمي 
في اسـعار الغذاء».  وكانـت معدلات التضخـم تجاوزت ٪10 
فـي دول الخليج قبل الازمـة المالية العالميـة، وحققت قطر اعلى 
هذه المعدلات اذ بلغ التضخم فيها 15٪.  الا ان التضخم تراجع 

بشكل ملحوظ مع الازمة وسجلت قطر انكماشا. 
بيـد ان التضخم بـدأ يرتفع مجددا في الاشـهر الاخيرة وبلغ 

في تموز/يوليو 5٪ في السعودية و4٪ في الكويت. 
وتوقع الشـيخ سـالم ان يكون التضخم في الكويت بين ٪4 

و4.5٪ في 2010 مقابل 4٪ في 2009 و10.6٪ في 2008. 
الى ذلك، قال الشـيخ سالم ان الازمة المالية العالمية «اوجدت 
واقعـا مصرفيا وماليا جديدا يتطلب مزيـدا من الجهود لتطوير 

الاطر الرقابية والاشرافية». 
واضـاف «ان المرحلـة المقبلـة تتطلب جهـودا مكثفـة لتعزيز 

ملاءة الوحدات الناشطة والمؤسسات في النظام المالي». 
وفـي نهاية الاجتماع، قال محافظ المصـرف المركزي الكويتي 
انـه بحث مع نظرائه التدابيـر المتخذة في دول مجلس التعاون 

للتعاون في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. 
وذكـر الامين العـام المسـاعد في مجلـس التعاون للشـؤون 
الاقتصاديـة محمـد المزروعـي فـي وقـت سـابق ان الاجتمـاع 
سـيبحث الجهـود المشـتركة لمكافحـة تبييض الامـوال وتمويل 

الارهاب اضافة الى التطورات المالية في دول الخليج. 

كما اشـار المزروعي الى ان مجلس النقد الخليجي الذي يضم 
اربع دول فقط من اصل ست سيبحث تطورات مشروع الوحدة 
النقديـة الخليجية.  ويضـم مجلس النقد السـعودية والكويت 
عمـان  سـلطنة  انسـحبت  ان  بعـد  وذلـك  والبحريـن،  وقطـر 
والامارات من المشـروع.  وذكر الشـيخ سالم في هذا السياق ان 
الجهـود ما زالت مسـتمرة لاقناع الامـارات، ثاني اكبـر اقتصاد 
خليجـي، بالعودة الى مشـروع الوحـدة النقدية، «لكـن القرار 

يعود لهم» على حد قوله. 
من جهة ثانية قال محافظ بنك الكويت المركزي الشـيخ سالم 
عبد العزيـز الصباح ان مؤسسـات النقد والبنـوك المركزية في 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي أظهـرت قدرتها علـى التحرك 
السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الأزمة الاقتصادية 

العالمية الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتية (كونـا) عن الصبـاح قوله 
في كلمتـه الافتتاحية امـس الثلاثاء في الاجتمـاع الـ51 للجنة 
محافظـي مؤسسـات النقـد والبنـوك المركزيـة لـدول مجلـس 
السياسـات  منظومـة  ان  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون 
والإجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السـلطات المعنية 
«أتاحـت الأجـواء الملائمـة لتعزيـز الأداء الاقتصـادي في دول 

المجلس».
وأضاف ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول 
المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة على الاستقرار النقدي 
مـن جانـب والعمل ضمـن إطار مـن النظـم والتدابيـر الرقابية 
والإشـرافية الراميـة الى ترسـيخ دعامات الاسـتقرار المالي من 
جانب آخر. وقال المحافظ ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا»يستوجب المزيد من الجهود 

لتطوير الأطر الرقابية والإشرافية لمواكبة الواقع الجديد».

محافظو المصارف المركزية الخليجية يحذرون من ارتفاع 
معدلات التضخم ويدعون لتعزيز ملاءات المؤسسات المالية

■ واشــنطن ـ رويترز: من المنتظــر أن تتخطى الصين القوى 
الصناعية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتصبح ثاني أو ثالث أقوى 
الأعضاء نفوذا فــي صندوق النقد الدولي وذلك بموجب خطط 

تجري مناقشتها لتعزيز وضع القوى الصاعدة.
وأشــارت وثيقة للصنــدوق حصلــت عليها رويتــرز إلى أن 
التغييــر الذي تدرســه الدول أعضــاء الصندوق من شــأنه أن 
يمنح عددا مــن الاقتصادات الصاعدة بينها البرازيل وروســيا 
والهنــد وكوريا الجنوبيــة وتركيا مزيدا من حقــوق التصويت 

بالصندوق.
واصبحــت الدول الصاعــدة مثل الصين محــركا قويا للنمو 
العالمي في وقت تكافح فيه الاقتصادات الصناعية للخروج من 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وزيــادة حقــوق التصويت يمكــن أن تمنــح دولا مثل الصين 
كلمــة أقوى في قــرارات الإقــراض ونفوذا أكبر في السياســة 

الاقتصادية العالمية.
ويزيــد مقترح الصنــدوق حقــوق التصويــت للاقتصادات 
الصاعــدة في إطار خطة من شــأنها أن تعزز مــوارد الصندوق 
إلى تريليون دولار أو أكثــر. كما يخفض ذلك ايضا نفوذ الدول 

الأوروبية الكبرى وكذلك الدول الأصغر مثل هولندا وبلجيكا.
وفــي ثلاثة من أربعة تصورات قدمهــا خبراء في الصندوق 
إلــى مجلس إدارته الأســبوع الماضــي تقفز الصين إلــى المرتبة 
الثالثــة وراء الولايــات المتحــدة واليابان من السادســة حاليا. 
وفــي أحد المقترحات تتخطى الصين اليابــان وتقفز إلى المرتبة 
الثانية. وتشمل التصورات الدول العشرين الأكبر بالصندوق.

وســتصعد الهند مــن المرتبة الحادية عشــرة إلى التاســعة 
والبرازيــل من الرابعة عشــرة إلــى الحادية عشــرة وتركيا من 

الثلاثين تقريبا إلى العشرين.
وســتكون أســبانيا البلد الأوروبي الوحيد الذي سيستفيد 
من التغييرات إذ سترتفع من المرتبة الخامسة عشرة إلى الثانية 

عشرة. وستتراجع السعودية من الثامنة إلى الثالثة عشرة.
وســتظل الولايات المتحدة العضو الأكثر نفوذا في صندوق 
النقد الدولي بنصيب يبلــغ 17.67 في المئة من القوة التصويتية 

وهو ما يمنحها فعليا حق نقض قرارات الصندوق.
وتسعى الاقتصادات الكبرى إلى اتفاق بشأن القضية خلال 
قمة لزعماء مجموعة العشــرين التي تضم الاقتصادات الكبرى 
والاقتصادات الصاعدة الرئيسية في سول في تشرين الثاني/

نوفمبر.
وبدأت مناقشــة المقترح في اجتماع مجلس إدارة الصندوق 
الاســبوع الماضي ســعت خلاله الدول الصاعــدة والنامية إلى 

زيادة الحصص.
وتحــدد الحصــص حجــم مســاهمة كل دولــة عضــو فــي 
الصندوق وحجم ما يمكن أن تقترضه. ويستند ذلك إلى صيغة 
معقدة تحصي مسائل مثل الناتج المحلي الاجمالي واحتياطيات 

العملة الأجنبية والتجارة.
وتسعى مقترحات خبراء الصندوق إلى مضاعفة الحصص 
وهــو ما رأت هــذه المقترحــات أن من شــأنه أن يجعل صندوق 
النقــد الدولي «فــي وضع قوي لمنع أو مواجهــة أزمات محتملة 

في السنوات القادمة». 

صندوق النقد يناقش مقترحات 
تجعل الصين ثالث أقوى الأعضاء نفوذا 
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■  القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤولون 
مصريـون امـس الثلاثاء إن مـن المتوقع 
أن يتراجع عجز الميزانية دون ثمانية في 
المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 
بدعم من نمو يتوقع أن يأتي منسجما مع 
توقعـات الحكومة بنسـبة سـتة في المئة 

على الأقل.
وسـعى رئيس الوزراء المصري أحمد 
نظيف مجددا للتقليل من شـأن المخاوف 
بشأن صحة الرئيس حسني مبارك دون 
أن يوضـح مـا إذا كان مبـارك (82 عاما) 
سـيخوض انتخابـات الرئاسـة المقـررة 
العـام القادم. وجـذب صمـود الاقتصاد 
المصـري مديـري صناديق ومسـتثمرين 
آخرين فـي خضم التباطـؤ العالمي حيث 
بلـغ أدنـى مسـتوى للنمو أقـل بقليل من 
خمسـة في المئـة. إلا أن هـؤلاء لا يزالون 
قلقين مع اقتراب انتخابات الرئاسة. ولم 
يعلن الرئيس حسـني مبـارك (82 عاما) 
الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ما إذا 

كان سيرشح نفسه مجددا.
امـس  المصـري  الماليـة  وزيـر  وقـال 

الثلاثـاء إنـه يتوقـع نمو اقتصـاد بلاده 
بنسـبة سـتة في المئة فـي السـنة المالية 
التـي تنتهـي فـي نهايـة حزيران/يونيو 
2011. وعقـب كلمـة ألقاهـا خـلال مؤتمر 
يورومنـي للأعمـال بالقاهـرة قـال غالي 
للصحافيـين «النمو الاقتصادي سـيكون 
ستة في المئة فصاعدا خلال السنة المالية 

الحالية التي بدأت أول يوليو 2010».
ونما الاقتصاد المصري 5.2 في المئة في 
السـنة المالية 2009-2010 و4.7 في المئة 

في 2008- 2009.
وتوقـع غالـي أن يبلغ عجـز الميزانية 
7.9 فـي المئة من الناتج المحلـي الاجمالي 
فـي 2010-2011 مقارنة مـع 8.3 في المئة 
في السنة المالية الماضية. وأضاف الوزير 
أنـه يأمـل أن يتـراوح النمو بـين ثمانية 
وتسـعة بالمئـة خـلال عامـين. وقـال إنه 
يتوقع تحقيق فائض في ميزان المعاملات 
الجارية في السنة المالية الحالية لكنه لم 
يذكـر أرقاما محددة. وتابـع أن الحكومة 
سـتركز علـى عـدد مـن القضايـا خـلال 
الفترة المقبلة على رأسها التعليم واعادة 

توزيع الدخـل مضيفا أن الحكومة تعتزم 
خفض معـدلات الفقر إلـى النصف خلال 
عامين لكنه لم يخض في تفاصيل بشـأن 

آلية تنفيذ ذلك.
وقال وزير الاستثمار السابق محمود 
محيـي الدين في جلسـة لاحقـة بالمؤتمر 
امـس الثلاثـاء إن معـدل الفقـر في مصر 

يبلغ 20 بالمئة من مجموع السكان. 
إن  غالـي  قـال  أخـرى  ناحيـة  مـن 
أهميـة الاقتصـاد العالمي تكمن فـي كمية 
الاسـتثمارات التي يضخها المسـتثمرون 
فـي الاقتصـاد المصـري مشـيرا إلـى أن 
الكثيـر مـن المسـتثمرين يـرون أن مصر 
لديها فرصا واعدة لتحقيق نمو قد يمكنها 
مـن أن تحذو حـذو الصين في المسـتقبل. 
وقـال غالي إن أحـد المصرفيـين العالميين 
المهتمـين بمصر قال له «مصـر الآن هي ما 

كانت عليه الصين في عام 1981».
وقـال نظيف فـي تصريحات نشـرتها 
صحيفة (المال) امس الثلاثاء «إننا لسـنا 
بحاجة الآن لبرنامج تحفيز فالمؤشـرات 
التي رأيناها خـلال الفترة الأخيرة تؤكد 

أن الاقتصـاد المصري يـزداد قوة من ربع 
إلـى ربع كما يشـير إلى ذلـك تطور معدل 

النمو».
ينمـو  أن  المتوقـع  مـن  أن  وأضـاف 
الاقتصاد سـتة في المئة فـي 2011-2010 
مؤكـدا توقعـات سـابقة وقـال إن الربـع 
مـن تموز/يوليـو حتـى ايلول/سـبتمبر 

سيشهد نموا يصل إلى ستة في المئة.
وردا على مخاوف المسـتثمرين بشأن 
صحـة الرئيس المصري التـي باتت محل 
تكهنـات منذ أجـرى جراحة لاسـتئصال 
الحوصلـة المرارية فـي آذار/مـارس قال 
نظيف «تابعنـا الجهد الكبيـر الذي بذله 
الرئيـس مبـارك خـلال جولتـه الأخيرة 
في الولايات المتحدة الأمريكية والنشاط 
المكثـف الـذي قـام به عقـب عودتـه مما 
طمأننـا على صحتـه ومثل أكبـر رد على 

تساؤلات الناس حول المستقبل».
عـدم  مبـارك  قـرر  إذا  أنـه  وأضـاف 
الترشـح فـإن الحـزب الحاكـم - الـذي 
يهيمـن على البرلمان والـذي يتوقع ايضا 
أن يهيمـن عليـه فـي انتخابات تشـرين 

الثاني/نوفمبر - «ما زالت لديه الأغلبية 
واليـد الطولـى داخل الحياة السياسـية 

وقادر تماما أن يرشح البديل».
ويعتقد كثيـر من المصريين أنـه إذا لم 
يرشـح مبارك نفسه فإن نجله جمال (46 
عامـا) قـد يتولى السـلطة بعـده. وربما 
يطمئن هذا المسـتثمرين نظـر لأن نظيف 
وفريقـه الاقتصـادي بمجلـس الـوزراء 

ينظر إليهم على انهم حلفاء لجمال.
وفـي مقابلـة منفصلـة مـع الصحيفة 
قال وزير التجارة رشـيد محمد رشيد إن 
إجـراءات دعـم الاقتصاد خلال الشـهور 
الثمانيـة عشـر القادمـة ستشـمل دعـم 
اتفاقـات بنظـام الشـراكة بـين القطاعين 
العـام والخـاص لجـذب مـا يصـل إلـى 
50 مليـار جنيـه مـن الاسـتثمارات فـي 
مشروعات بينها الطرق والمياه والصرف 

الصحي.
وقال رشيد «تستعد الحكومة للإعلان 
عـن دفعـة جديـدة للاقتصـاد المحلـي». 
السـتة  حاجـز  كسـر  «نريـد  وأضـاف 

والسبعة في المئة نموا».

مصر تتوقع نموا بنسبة 6٪ على الأقل  
وتراجعا لعجز الميزانية دون 8٪ من الناتج المحلي الاجمالي

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع الدولار امس 
الثلاثـاء مدعومـا بتقريـر عـن أن مجلـس 
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الأمريكـي) يدرس برنامجا جديدا لشـراء 
سـندات غير محدد الأجل ولكن على نطاق 
صغيـر مقارنة مـع برنامج شـراء الأصول 

السابق.
الأمريكيـة  الأسـهم  تراجـع  ودفـع 
والآسـيوية المسـتثمرين إلـى الاقبال على 
بيـع العمـلات التي تنطـوي علـى مخاطر 
أكبـر لجنـي أربـاح فـي حـين تراجـع الين 
أن  عـن  بتقريـر  متأثـرا  الـدولار  مقابـل 
بنـك اليابـان المركـزي سـيدرس تخفيـف 
السياسـة النقدية. وذكرت صحيفة (وول 
سـتريت جورنال) ان مجلـس الاحتياطي 

الاتحادي يدرس شـراء كمية أصغر بكثير 
من السـندات لفترة قصيرة وتحديد ما إذا 
كان ينبغي القيام بالمزيد اعتمادا على أداء 

الاقتصاد.
وارتفع مؤشـر الـدولار 0.5 في المئة إلى 
79.78 مقارنة مع أدنى مسـتوى في سـبعة 

أشهر بلغ 79.19 أمس الاول.
وهبط المؤشـر أربعة في المئة حتى الآن 
هذا الشـهر مع تزايد مبيعات المسـتثمرين 
للعملـة الأمريكيـة بفعـل خيبة الأمـل إزاء 

تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الأمريكي.
وتحـرك الـدولار فـي نطاق ضيـق أمام 
تقريـر  بعـد  طفيفـا  دعمـا  ليكسـب  الـين 
لصحيفة نيكي اليومية ذكر أن بنك اليابان 
ربما يعـزز تخفيـف السياسـة النقدية في 

اجتماعـه المقرر فـي الرابـع والخامس من 
تهديـدا  رأى  إذا  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
للنمـو. وتراجع الدولار قليلا عن مسـتوى 
إغلاقـه فـي نيويـورك عنـد 84.20 يـن مع 
حصوله على دعم عند مسـتوى 84.05 ين. 
وهبـط اليورو 0.45 فـي المئة إلـى 1.3393 
دولار مبتعدا عن ذورته في خمسـة أشـهر 
والتـي سـجلها يـوم الاثنـين عنـد 1.3507 
الأوروبيـة  العملـة  وتراجعـت  دولار. 
الموحـدة أيضـا بوجـه عـام خاصـة مقابل 
الفرنك السويسـري إذ خسرت حوالي 0.5 
في المئة إلى 1.3196 فرنك. واسـتقر الفرنك 
أمام الدولار عنـد 0.9852 بالقرب من أعلى 
مسـتوى في 30 شهرا بلغ 0.9776 الأسبوع 

الماضي.

تقرير عن إجراءات للتيسير الكمي تدعم الدولار وتهبط باليورو 

■ القاهرة - يو بي اي: عزت دراسـة 
أسـعار  ارتفـاع  الثلاثـاء  امـس  نشـرت 
الخضـروات والفواكـه في مصـر مؤخرا 
الى «التغيـرات المناخية» التي تشـهدها 

البلاد صيفا وشتاء.
وقالـت الدراسـة التي نشـرتها وكالة 
أنباء الشرق الأوسـط الرسمية المصرية 
إن موجات الحر والصقيع التي تعرضت 
لهـا البـلاد وكان لهـا أثـار سـيئة علـى 
معظـم الزراعات الأمر الـذي أدى إلى قلة 

الإنتاج.
وأوضحـت أن ارتفـاع حـرارة الجـو 
تسـبب فـي إتـلاف كميـات كبيـرة مـن 
معـدل  انخفـاض  إلـى  وأدى  مخزونهـا 

التكاثـر لمعظـم محاصيـل الخضـراوات 
ترتـب عليه انخفـاض حاد فـي إنتاجية 
محصـول البنـدورة علـى سـبيل المثـال 
خـلال العام الجـاري من 40 طنـا للفدان 

إلى 15 طنا فقط.
ارتفـاع  أزمـة  ان  الدراسـة  وأضافـت 
أسـعار الغـذاء التـي تعيشـها الأسـواق 
المصريـة حاليا هي جزء مـن أزمة الغذاء 
العالمي التي أثارت ومازالت تثير مخاوف 

مختلف الأوساط الدولية.
وذكرت الدراسة ان هذه الأزمة تتمثل 
في معاناة الأسـواق المصريـة في الآونة 
الأخيرة مـن ظاهرة انفـلات ملحوظ في 
أسـعار الخضـر والفاكهـة، والـذي امتد 

والزيـوت  والحبـوب  اللحـوم  ليضـع 
والدواجن الحية تحت طائلته.

وأشارت الدراسة الى تقارير الحكومة 
تؤكد أن التغيرات المناخية التي تشهدها 
البـلاد أدت إلى انخفـاض إنتاجية مصر 
 ٪70 الــ  تجـاوزت  بنسـبة  الزراعيـة 

مقارنة بإنتاجيتها في العام الماضي.
الإنتاجيـة  انخفـاض  ان  وأوضحـت 
أدى بـدوره إلـى ارتفـاع أسـعار الخضر 
والفاكهـة بطريقـة غير مسـبوقة وصلت 
إلى ثلاثـة أضعاف سـعرها في السـابق 
نتيجـة قلـة المعروض منها، فعلى سـبيل 
المثال حققت أسـعار العنـب زيادة قدرت 

بنحو 66٪ وأسعار الموز ٪45.

دراسة مصرية: ارتفاع اسعار الخضر 
والفواكه يعود الى التغيرات المناخية ■ دبــي ـ رويتــرز: ربمــا تلعب الزيــادة في طاقة 

تكريــر النفــط فــي الهنــد والشــرق الأوســط دورا 
فــي تحويل دبي فــي نهاية الأمر إلــى مركز تجاري 
ينافس ســنغافورة، لكــن الكثير يتوقــف على قدرة 
الإمارة على التعامل مع المشتقات المالية للتحوط من 

مخاطر الأسعار.
ونظرا لوجودها وســط أكبر منطقة لإنتاج النفط 
في العالم يتركز دور دبي على مبيعات النفط الفعلية 
أكثر منه على تداول الاوراق المالية المرتبطة بالنفط.

لكن زيادة النشاط التكريري والطاقة الاستيعابية 
الجديدة بالموانئ قد تغير ذلك. وخلال العام المنصرم 
زاد عــدد العاملين بالشــركات التي يتركز نشــاطها 
على التعامــلات الأكثر تعقيدا من مجــرد الصفقات 

المباشرة بين المنتج والمستهلك.
ويقول تجار إنــه نظرا لموقع دبي الاســتراتيجي 
الذي يتيح لها التعامل مع الآثار المترتبة على حدوث 
زيادة في نشــاط التكرير بالشــرق الأوسط والهند 
فإنها تملك من المزايا ما يفوق مزايا سنغافورة التي 
تعد البديل الرئيســي للتعاملات النفطية في أسواق 
الولايــات المتحــدة وأوروبا. وقال تاجر من شــركة 
صينية «بمقدور دبي أن تتمكن في عشر سنوات من 
التقدم على ســنغافورة التي تفتقر لطاقة التخزين». 
وفــي العام الماضي أصبح مينــاء جبل علي في دبي 
مركزا للتجارة في الزيت الأساســي المســتخدم في 

إنتاج زيوت التشحيم.
وازدادت أيضــا الطاقــة بالفجيــرة وهــي المركز 
رقم ثلاثة في العالم في مجال إعادة تزويد الســفن 
بالوقــود ومــن المتوقــع أن تواصــل نموهــا خــلال 

الأعوام الخمسة القادمة.

ومن شــأن طاقة التخزين الإضافية أن تستوعب 
قدرا مــن الزيادة فــي طاقة الإنتــاج الهندية وكذلك 
منتجــات التكريــر الإضافيــة مــن شــركات النفــط 

الوطنية في أبوظبي والسعودية.
وتتوقع مؤسسة (فاكتس) الاستشارية ومقرها 
سنغافورة أن يزيد انتاج المشتقات النفطية بالشرق 
الأوســط بنســبة 16 في المئة ليصل إلــى 9.6 مليون 
برميل يوميا في 2012 مقارنة بما هي عليه هذا العام 
مما سيرفع صافي الصادرات إلى 3.1 مليون برميل 

يوميا من 2.6 مليون برميل يوميا حاليا.
وتمثل زيادة كمية المنتجات تحديا بالنسبة لكبار 
أعضــاء أوبك بالمنطقة بمن فيهم الســعودية وإيران 
والكويــت. فهم يمنعون فعليــا عملاءهم من الاتجار 
في خاماتهم التي يجري تســعيرها كل شهر عندما 

تصدر السلطات المعنية أسعار البيع الرسمية.
وللقوى النفطيــة رؤية مختلفة لمنتجــات التكرير 
مثل البنزين والنفتــا والديزل التي لم تتمكن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مر السنين من 

التأثير عليها.
لكــن هنــاك عقبــات.. فالمنطقــة تفتقــر للوائــح 
وشــفافية مراكز التجارة الراسخة لكن الأهم هو أن 
التجار بحاجــة للتحوط فيما يخص الشــحنات من 
خلال اســتخدام أدوات ورقية وهو ما لم يتأســس 

في المنطقة.
وقال أحــد التجار «لا توجد تقريبا ســوق ورقية 
هنــا. هنــاك دائمــا شــق ورقي للأمــر لكنــه يجري 
في أســواق أخــرى مثــل ســنغافورة أو لنــدن إلى 
حــين إدخــال مزيد من الأدوات بالشــرق الأوســط 
لحماية الأســعار». ويستخدم تجار النفط ما يسمى 

«النافــذة» لوضع أســعار البيــع والشــراء المتعلقة 
بالتعاملات التي تجــري خارج بورصات النفط. ولا 
توجــد الآن نافذة في دبي وما حولهــا وقالت إدارة 
التسويق بمؤسســة بلاتس في تصريحات لرويترز 
إن المؤسســة ليســت لديها خطط فورية لتغيير ذلك 

الوضع.
وتقــدم بلاتــس التابعة لمؤسســة مكجــرو هيل 
الأمريكية مؤشرات أســعار لعدد من أسواق الطاقة 
وعادة ما تحدد السعر من خلال سلسلة من عروض 
البيــع والشــراء والتعامــلات خــلال «نافــذة» لمدة 
نصف الســاعة. والتعاملات الآجلــة ببورصة دبي 
للطاقة المدعومة من بورصــة نايمكس والتي أطلقت 
عقــود التعاملات الآجلــة في خام عمــان عام 2007 
حطمت مرارا أرقاما قياســية ولقيت إشادة من كثير 
مــن التجار. لكنها مع هذا نحت جانبا خططا لإطلاق 

عقد لوقود الطائرات.
وقالت بورصة دبي للطاقة إنها كرست تركيزها 
خــلال العامــين المنصرمين على مؤشــر عمــان فيها 

وإنها لا تتطلع لهذا إلى عقود أو منتجات أخرى.
وقــال بعــض التجــار إن النجــاح الــذي حققتــه 
بورصة دبي للطاقة والمؤشــر العماني كان مفاجأة 

سارة. ولا تزال الشكوك تنتاب تجارا اخرين.
وقالت نائلة شــيرازي مديــرة الجودة في جالانا 
بتروليــوم وهــي شــركة نفــط تعمــل أساســا في 
شــرق افريقيا «نحــن نقتفي أثر ســنغافورة بلاتس 

والأسواق العالمية».
ويتحــدث التجار أيضــا عن الافتقــار لإطار عمل 
تنظيمي ومســتويات الشــفافية التي تميــز المراكز 

التجارية الناضجة.

وقــال بهاجــوان جــاواي عضو مجلــس الإدارة 
المنتدب بشركة سورابه إنرجي لتجارة النفط والغاز 
والتــي يقع مقرها فــي دبي «التنظيم مشــكلة.. إذ لا 
يوجــد نظام مصرفــي ملائــم لدعم عمليــات النفط 
والغاز». وأضاف «من الصعب جدا على الشــركات 
التجاريــة أن تعمــل هنــا. الدعــم الحكومي ضعيف 
أيضا وكذلك البنية التحتية». غير أن هناك متعاملين 
كثيريــن يتوقعون أن يحدث التطور تلقائيا مع تزايد 

وجود المؤسسات التجارية.
وقــال تاجر «الــكل تقريبا هنــا الآن. الشــفافية 
ستســتغرق وقتا وستتغلب قوة الســوق على هذه 
العناصــر. الصفقات المالية يمكــن أن تحدث في أي 
مــكان بالعالم لذا فإن الشــفافية والتنظيم لا يمثلان 
قضيــة كبرى. وهذا لــن يمنع المنطقة مــن أن تصبح 

مركزا للتجارة».
ومــازال بعض المحللين يــرون أن النمط التقليدي 
المتمثل في الاحتفاظ بمكتب في ســنغافورة وبآخر 
في أوروبا مازال مثاليا وأن المســتقبل قد يكون في 

الصين بعد ذلك.
وقال أوليفييه جاكوب المحلل في بتروماتريكس 
ومقرهــا سويســرا «إذا كان لديــك (مكتــب لإدارة) 
عمليــات تجاريــة في لنــدن أو جنيف وســنغافورة 
لتغطية الســوق الصينية فهل تحتــاج حقا أن يكون 
لديــك واحــد فــي المنتصــف». وأضــاف «النموذج 
التشغيلي التقليدي هو أن يكون هناك مركز للتجارة 
فــي أوروبا ومركز في ســنغافورة حيــث تنبع قوة 
الطلب علــى عمليات التمويل. أمــا الاتجاه الآن فهو 
أن تنشيء الشركات مكاتب تجارية تمثيلية صغيرة 

في الصين».

تجار ومحللون: دبي تمتلك مقومات النمو كمركز لتجارة النفط 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صادق الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما يـوم الاثنين على 
الصغيـرة  الشـركات  لمسـاعدة  قانـون 
والمتوسـطة يهـدف الـى انعـاش سـوق 
لمتعهـدي  كبيـرا  «نصـرا  وحيـا  العمـل، 

الاعمال الامريكيين».
ووقـع الرئيس على نـص القانون في 
البيـت الابيـض بحضـور نـواب ووزيـر 
مـن  وعـدد  غايتنـر  تيموثـي  الخزانـة 
اصحاب الشـركات الصغيرة والمتوسطة 
فـي الولايـات المتحـدة، خصوصـا مدير 
مطعـم لبيـع البيتـزا فـي سـياتل (ولاية 
دار  ومديـرة  غـرب)  شـمال  واشـنطن، 
للحضانـة فـي ولايـة فيرجينيا (شـرق) 

واصحاب مطاعم ومهندسين. 

وقال اوباما ان «هذا القانون سـيكون 
لـه اثـران كبيـران: سيسـمح بتخفيـف 
الضرائـب وسـيقدم مزيدا مـن القروض 
للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا نصر 

كبير لمتعهدي الاعمال الامريكيين». 
هـذا  علـى  المصادقـة  ان  الـى  واشـار 
القانون نتجية «لمعركة طويلة وصعبة». 
واضـاف اوبامـا ان هـذا القانـون يمثـل 
للشـركات  بالنسـبة  الاهـم  «الاجـراء 
الصغيـرة منذ مـا يناهز العقـد. وبمجرد 
توقيعـي عليـه، سـيقدم انفراجا سـريعا 
للشـركات الصغيـرة فـي سـائر انحـاء 

البلاد». 
ولفت اوباما الى ان الشركات الصغيرة 
«تنشئ غالبية الوظائف الجديدة في هذا 

البلد» و»تمثل اركان النشاط في مدننا». 
النـواب  مجلـس  اعضـاء  وصـادق 
على نـص القانون الاسـبوع الماضي بعد 
اسـبوع علـى مصادقـة مجلس الشـيوخ 
عليـه، حيث شـكل هذا القانـون موضوع 
جـدل مطـول ورتيب ولـم يتم اقـراره الا 
بعد دعم سناتورين من المعارضة، جورج 

فوينوفتش وجورج لوميو. 
وانتقد باقي اعضـاء المعارضة ما راوا 
المؤسسـات  لانقـاذ  جديـدة  عمليـة  انـه 

المالية باموال المكلفين الامريكيين. 
واعرب اوباما عن شـعوره بالندم لان 
القانـون «المسـتند الـى افـكار جمهورية 
وديموقراطية تم تعطيله على مدى اشهر 
مـن جانب الاقليـة الجمهورية في مجلس 

الشـيوخ»، مشـيدا بتاييـد السـناتورين 
المعارضين للقانون. 

وكان اوبامـا انخـرط بقـوة فـي هـذا 
الملـف، داعيـا الكونغرس مـرات عدة الى 
التصويـت لصالـح هذا النص الاساسـي 
لانعـاش سـوق العمـل فـي وقت تسـجل 

البطالة مستوى مرتفعا يبلغ ٪9.6. 
وينص مشروع القانون على تسهيلات 
للشـركات  الممنوحـة  القـروض  فـي 
المصـارف  عبـر  والمتوسـطة  الصغيـرة 

المحلية والاقليمية. 
دولار  مليـار   30 تخصيـص  وسـيتم 
بـادارة وزارة الخزانـة لتمويل المصارف 

التي ستمنح هذه القروض. 
كمـا ستسـتفيد الشـركات الصغيـرة 

ضريبيـة  تخفيضـات  مـن  والمتوسـطة 
قدرها 15 مليار دولار. 

ومـن بـين الاجـراءات الاخـرى لدعم 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  الشـركات  نمـو 
ينـص القانون على زيـادة 5 الى 10 الاف 
دولار على الحسـم الضريبي على نفقات 

تاسيس شركة جديدة. 
وسـيؤدي هـذا القانـون الجديـد الى 
انشـاء نحـو 500 الـف وظيفـة جديـدة 
بحسـب مؤيدي القانون.  وحيت رئيسة 
مجلس النواب الامريكية نانسي بيلوسي 
امـس الاول المصادقة على هـذا القانون، 
«نصـرا  يشـكل  انـه  بيـان  فـي  معتبـرة 
كبيـرا للشـركات الصغيـرة والمتوسـطة 

الامريكية». 

اوباما يصادق على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير التجـارة والصناعة المصري 
رشـيد محمد رشـيد امس الثلاثـاء إن مصر ستسـمح للمصانع 
الجديدة باسـتيراد الغـاز والفحم بدءا من عـام 2015 وإن نمو 
المشـروعات الصناعية سيسـتمر حتى لو لم يكـن إنتاج الطاقة 

المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية.
وكانـت مصر قالـت إنها سـتطرح تراخيص جديدة لإنشـاء 
12 خطا لانتاج الاسـمنت في إطار سـعيها لزيـادة طاقة الانتاج 
بنسـبة 40 في المئة بحلـول 2015 لتلبية الاحتياجـات المتنامية 
للانشاء وقالت إن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة 

لتوليد الكهرباء.
وتسعى مصر للتصدي لانقطاع الكهرباء الذي يقول محللون 
إنـه يمكن أن يعوق الاسـتثمار والذي اثار غضبا شـعبيا خلال 
فصل الصيف الحار وشـهر رمضـان. ويلقى باللوم أساسـا في 

انقطاع الكهرباء على نقص الغاز المحلي. 
وقال رشـيد لصحيفة (المـال) «تم إقرار فتح باب الاسـتيراد 
بدايـة مـن 2015». وأضـاف «هناك مبدأ عـام تم إقراره يسـمح 

باسـتيراد الطاقـة للمصانع الجديـدة التي سـتبدأ انتاجها في 
2015». وتابـع يقـول «نحـن متفائلـون تمامـا وإيجابيـون من 
ناحية استكشـافاتنا في الطاقـة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه 
الكميـات ولكن في نفس الوقت نأمـل أن تتخطى هذه الصناعة 
هـذا الحاجز». وتابـع القول «يجـب علينا أن نكسـر الربط بين 

توسعاتنا على مستوى الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح».
وقال الوزير المصري إن الاجراءات الجديدة بشـأن واردات 
الطاقة تشـمل جميع الصناعات وليس الأسـمنت فقط. وأضاف 
«نحـن نتحـدث عن صـورة مختلفـة خـلال السـبع أو الثماني 
سـنوات المقبلة سـتجعل الشـركات تتنافس على توريد الطاقة 
ولـو لمصنع واحد ولا تسـمح بوجود طوابيـر انتظار للحصول 

على الطاقة».
وقال إن الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول 
السـنة الماليـة 2016-2017 وتتوقـع أن تحتاج إلى الاسـتيراد 
لتلبيـة الاحتياجـات المتناميـة للصناعـة بحلـول ذلـك الوقت. 

وتسعى الحكومة لإنهاء دعم الطاقة للصناعة تدريجيا.

مصر ستسمح باستيراد الطاقة 
للمصانع الجديدة بدءا من 2015 

■ القاهــرة - يو بــي اي: قــال اقتصادي دولي بــارز امس 
الثلاثــاء ان الفقــر وتدني نوعيــة التعليم وســوء توزيع الدخل 
إضافة إلي مشــكلة تقاســم مياه النيل هي ابرز التحديات التي 

تواجه مصر في الفترة الحالية.
وأكد مدير مؤتمرات يورومني الشــرق الأوســط ريتشــارد 
بانكس أن «علي مصر أن تواجه تلك التحديات» من اجل «تهيئة 

الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات.»
وأشــار بانكــس، في مؤتمــر صحافــي عقب بدء جلســات 
مؤتمــر اليوروموني هذا العام، إلى أن هناك حاجة ملحة لتهيئة 
الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاســتثمارات، وشــدد على 
ضرورة ألا تعتمد الحكومة المصرية على القطاع الخاص بشكل 

كبير في ايجاد وظائف للقضاء علي البطالة.
وطالب الحكومة بتبني نموذج اقتصادي يجمع بين القطاعين 
العــام والخاص، لافتا إلى ضــرورة أن يكون للدولــة دور أكبر 

خصوصا في حل مشكلة الفقر والقضاء على البطالة.
وتابع بانكس «الســوق المصرية ليســت مســتعدة من حيث 
الحجم أو البنية القانونية لاســتقبال المزيد من الاســتثمارات» 
مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتطلب بعض التعديلات وتغيير المفاهيم 
الخاصــة بــإدارة الأموال وانشــاء ســوق مال خاص بشــراء 
الأصــول والاحتفاظ بإعادة اســتثمارها، وتأهيل العاملين في 
الاســتثمار عــلاوة علــى ايجــاد ما ســماه بمفاهيم الاســتثمار 
المؤسسي. وطالب البنوك العاملة في السوق المصرية بالتوسع 

فــي الائتمان ومنــع المزيد من القروض للقطاع الخاص بشــكل 
مدروس. وانتقد بانكس سياســات الحكومة بشــأن الاراضي 
العقارية، مشــيرا الى مشــكلة «مدينتي» التي قــررت الحكومة 
اعادة بيعها الى مجموعة طلعت مصطفى على الرغم من احكام 
قضائية ببطلان عقد البيع. وقال «هذه المشــكلة تعبر عن نقص 

الشفافية في السوق العقاري في مصر».
وأشــار إلــى أنه «قــد يترتب علي هــذه المشــكلة وغيرها من 
المشــكلات المرتبطة بتخصيص الأراضي آثار سلبية على تدفق 

الاستثمارات الأجنبية على القطاع العقاري».
ولفت إلــى أن هناك مشــكلة في البنيــة القانونيــة قد تعيق 
الســوق العقاري في جذب المزيد من الاستثمارات، وأن ضمان 

الحكومة للأراضي التي تبيعها لا يكفي لتنشيط هذا القطاع».
وقــال بانكس «إن قــرب موعــد الانتخابات الرئاســية وما 
يصاحبها من قلق قد يؤثر بالفعل علي تدفق حجم الاستثمارات 
في مصر». وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة في 
النمو بعد العامــين 2001 و2002 إلا أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد 

من الدعم لزيادة نسبة النمو الحالية.
وقال ان نســبة الـ5 ٪ التي ســجلها نمــو الاقتصاد المصري 

ليست كافية لتحقيق ناتج قومي كبير.
ويشارك اقتصاديون ورجال اعمال ومسؤولون حكوميون 
في المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين لمناقشة اوضاع الاقتصاد 

المصري.

اقتصادي دولي: الفقر والتعليم وتوزيع الدخل 
ومشكلة مياه النيل هي ابرز تحديات مصر حاليا

■ دبـي ـ رويترز: هبطت أسـهم البتروكيماويات 
السـعودية امـس الثلاثـاء مـع تجـدد التقلبـات في 
الأسـواق الإقليميـة والعالميـة مما دفع المسـتثمرين 
لخفـض مراكز قبل موسـم نتائـج الربـع الثالث من 

العام في المملكة الذي يبدأ الأسبوع القادم.
وانخفض سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 1.1 في المئة وسـهم شركة ينبع 

الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 2.3 في المئة.
وقـال متعامـل مـن الريـاض طلـب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «اقتربت نتائـج الربع الثالـث من العام 
لذا هنـاك تردد ولا يريـد الناس بالقطـع بناء مراكز 
جديـدة. يخيـم الغمـوض مجـددا علـى الأسـواق 
العالمية وتتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية 
مما يظهـر تنامي الإحجـام عن المخاطـرة. وانعكس 
ذلـك على أسـهم البتروكيماويـات السـعودية التي 

هبطت في الجلستين السابقتين».
وينظر إلـى البتروكيماويات كمؤشـر على وضع 

الاقتصاد العالمي.
وارتفعـت سـندات الخزانـة الأمريكيـة فـي أربع 
جلسـات مـن الجلسـات الخمـس السـابقة مقلصـة 

عائداتها فيما هبطت الأسـواق العالمية بشكل بسيط 
امس.

وانخفض سـهم مجموعة سـامبا المالية إثنين في 
المئة مع هبوط أسهم البنوك السعودية.

وقال هشـام تفاحـة رئيـس البحـوث بمجموعة 
بخيـت الاسـتثمارية «مازالـت أربـاح البنـوك مـن 
العمليـات تواصـل الارتفاع لكن المحللـين لا يعلمون 
حجـم المخصصات التـي سـتجنبها علـى الأرجح». 
وأضـاف «لذا فالناس متحفظون إزاء شـراء أسـهم 

البنوك.. لكن الأسعار المغرية تعوض هذا».
وقاد سـهم مجموعة طلعت مصطفـى صعودا في 
البورصـة المصريـة منـذ منتصـف الجلسـة بعـد أن 
حكمـت محكمـة علـى الرئيـس السـابق للمجموعة 

بالسجن بعد حكم سابق بالإعدام.
وأغلق سـهم طلعـت مصطفى أكبر شـركة تطوير 
عقـاري مدرجـة مرتفعـا 0.1 فـي المئة بعـد أن صعد 
بنحو ثلاثة في المئة أثناء الجلسـة. وتعرض السهم 
لتقلبات شـديدة مؤخـرا مع رهان المسـتثمرين على 
نتائـج قضيـة تتعلـق ببيع أرض لمشـروع للشـركة 

قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقـال خالـد خليـل مـن بلتـون فايننشـال «كان 
(هشـام طلعت مصطفى) خارج الصورة في العامين 
السـابقين. أعتقـد أن الإسـتجابة الإيجابية للسـهم 

كانت بفضل تأثير موضوع الأرض».
وهبـط سـهم إعمـار العقاريـة 0.8 فـي المئـة قبل 
الأربعـاء  اليـوم  الشـركة  إدارة  لمجلـس  اجتمـاع 
سـيناقش خلالـه موضـوع أمـلاك التابعـة للرهـن 

العقاري بحسب ما قالته صحيفة محلية.
واسـتحوذ بنـك دبي الإسـلامي يـوم الأحد على 
حصة مسـيطرة في شـركة تمويـل المنافسـة للرهن 
العقاري. وتم تعليق تداول أسهم أملاك وتمويل منذ 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 انتظارا لاندماج مزمع 

بين الشركتين.
وتواجه الشـركتان صعوبات منذ انـدلاع الأزمة 
الماليـة التـي دمـرت نموذجهما لأنشـطة الأعمال في 
تمويـل الاقـراض العقـاري طويـل الأجل مـن خلال 
إقتراض قصيـر الأجل فيما هبطت أسـعار العقارات 
فـي دبـي بنحـو 60 في المئـة مـن ذروة صعودها في 
العـام  المديـر  عـام 2008. وقـال سـامر الجاعونـي 
لشـركة الشرق الأوسـط للوسـاطة المالية «لا أعتقد 

أن اندماجا سيحدث الآن.. يبدو أنه سيجري حلهما 
كحالتين منفردتين». وتراجع مؤشـر سوق دبي   0.5 
في المئة منخفضا للجلسـة الثانية منـذ أعلى ارتفاع 

في 19 أسبوعا سجله يوم الأحد.
وقال محمد ياسين مدير الاستثمار بشركة كاب إم 
للاسـتثمار «السوق مملة بشكل عام.. مع تأكيد دبي 
أن ما بين 1700 إلى 1750 نقطة يشكل مقاومة تتطلب 

ارتفاعا في أحجام التداول لاختراقها».
وعند الاغلاق امس كان مؤشـر دبي منخفضا 0.5 
فـي المئة إلى 1690 نقطة. كما تراجع مؤشـر ابو ظبي 

0.1 في المئة إلى 2661 نقطة.
صعـد المؤشـر الكويتـي 0.6 فـي المئـة إلـى 6870 
نقطـة. كمـا صعد المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئة إلى 

7647 نقطة.
انخفض المؤشـر السعودي 0.7 في المئة إلى 6404 
نقـاط. وانخفـض المؤشـر العماني 0.3 فـي المئة إلى 
6500 نقطـة. وتراجع المؤشـر البحريني 0.2 في المئة 

إلى 1451 نقطة. 
وفـي القاهرة ارتفع المؤشـر المصـري 0.1 في المئة 

إلى 6688 نقطة.

تراجع أسهم البتروكيماويات السعودية تحت ضغط تذبذب الأسواق العالمية 

■ طهـران - ا ف ب: اكـدت ايـران امـس الثلاثـاء انهـا قامت 
بتصدير اول شـحنة من البنزين المصنـع محليا، وذلك بعد ثلاثة 
اسـابيع من اعلانها انها بلغت اكتفاء ذاتيا فـي هذا القطاع الذي 

استهدفته عقوبات دولية اخيرا.
وقال علي اصغر ارشي مدير العمليات الدولية في شركة النفط 
الايرانيـة الوطنيـة كما نقلـت عنه وكالة شـانا للانبـاء التابعة 
لـوزارة النفـط «تم تصدير اول شـحنة مـن البنزيـن الايراني».  
ولـم يدل ارشـي بتفاصيل في شـأن كميـة البنزيـن المصدرة ولا 
مكان تصنيعهـا ولا وجهتها. واكتفى بالتاكيد ان عمليات تصدير 

البنزين ستتواصل. 
وفي 18 ايلول/سـبتمبر اكد وزير النفط الايراني مسـعود مير 
كاظمي ان ايران توقفت عن اسـتيراد البنزيـن.  واكد ان الانتاج 
اليومي للبنزين في البلاد بلغ 66.5 مليون ليتر، علما ان الحاجات 
الوطنية تناهز 64 مليون ليتر يوميا.  وكان وزير النفط اعلن في 
السـابع من ايلول/سبتمبر ان ايران بلغت مسـتوى من الاكتفاء 

الذاتي لجهة انتـاج البنزين، لافتا الى ان البلاد كانت تنتج حتى 
الان 44 مليون ليتر من البنزين يوميا وتستورد عشرين مليونا. 
وتملـك ايران عشـرة في المئة مـن الاحتياطـي النفطي العالمي 
لكنها تفتقر الـى مصاف للتكرير. واطلقت اخيـرا برنامجا طارئا 
يهـدف الـى تحقيق الاكتفـاء الذاتـي.  وقررت كبـرى المجموعات 
النفطيـة الغربية التي كانت تنشـط في ايران مثل شـيل وتوتال 
ان توقف عمليات تسـليم المحروقات بعد العقوبات التي اعلنتها 

الولايات المتحدة واوروبا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو. 
وتحظـر هذه العقوبات التي تزامنت مع صدور قرار جديد من 
مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو يدين طهران 
لبرنامجها النووي المثير للجدل، اي استثمار او تعاون مع ايران 

في مجال الطاقة. 
وذكـرت الصحافـة الايرانيـة ان طهـران تمكنت بعـد ذلك من 
التعويـل علـى واردات مصدرهـا تركيـا والصين اللتـان رفضتا 

التزام التدابير التي قررتها الدول الغربية. 

ايران تتحدث عن تصدير اول شحنة من البنزين 

خلاف بين الاتحاد الاوروبي 
ودول فقيرة يعطل محادثات بيئية 

■ ســنغافورة ـ رويترز: قال مســؤول كبير في مجال الحفــاظ على البيئة إن توترا 
بــين الاتحاد الاوروبي ودول فقيرة قد يقوض محادثات للامم المتحدة بشــأن الاتفاق 
على أهداف لعــام 2020 للحفاظ على ثروات الطبيعة التــي توفر الهواء النظيف والماء 
النقي والدواء. وتهدف المحادثات التي تجرى بين يومي 18 و29 تشرين الاول/اكتوبر 
بمدينــة ناغويــا اليابانية أيضا إلى إبــرام معاهدة تحدد قواعد الاســتفادة من الموارد 
الجينية والاكتشــافات والتي تعتبر مصدرا كبيرا للمال بالنسبة للدول الفقيرة عندما 

تتعامل مع شركات الدواء والشركات الزراعية.
وقالت جين ســمارت مديــرة مجموعة الاتحــاد الدولي لحفظ الطبيعــة التي تعنى 
بحفظ التنوع البيولوجي «ســيدفع هذا بالامر إلى حافة الهاوية». واضافت ســمارت 
لرويترز عبر الهاتف من سويســرا إن الاتفاق على معاهدة الموارد الجينية مهم بســبب 

ما يمكن أن تحققه من تدفق محتمل للاموال على الشركات والدول الافقر.
وتدعو مســودة خطة استراتيجية لعام 2020 من المقرر تبنيها رسميا في محادثات 
نوغويا إلى «إجراءات فعالة وعاجلة» إما «لوقف تراجع التنوع البيولوجي بحلول عام 

2020» أو «لوقف تراجع التنوع البيولوجي» على الاطلاق دون تحديد موعد.
وتحدد المســودة 20 هدفا للمســاعدة على منع حدوث أزمة فــي التنوع البيولوجي 

يقول علماء إنها قد تعرض الاقتصادات والبشرية للخطر.
وتظهــر دراســات أن العديد من الانظمــة البيئية في العالم تواجــه حالات انقراض 

متزايدة بسبب التلوث وتغير المناخ وإزالة الغابات والصيد.
وقالت سمارت «سيثار جدل إذا لم يتم الاتفاق على معاهدة الموارد الجينية فعندها 
قد لا تتبنــى الدول خطة اســتراتيجية تكون حقيقية وصادقــة». وأضافت «جزء من 
التوتر بين الدول النامية والاتحاد الاوروبي ... وضع الاتحاد الاوروبي لنفســه هدفا 
بوقف تراجع التنوع البيولوجي بحلول عام 2020» وهو هدف يرى كثيرون ومن بينهم 
الاتحــاد الدولي لحفظ الطبيعة أنه غير ممكن. وقالت ســمارت «وتقول الدول النامية 
إذا أردتم وقــف تراجع التنوع البيولوجــي فعليكم تقديم المزيد مــن الاموال». ويصل 
التمويــل الحالي لحماية التنوع البيولوجي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار ســنويا لكن 

دولا نامية قالت إن هذا المبلغ يجب أن يزيد إلى مئة مثيل له.

تراجع حاد لأرباح 
لويدز أوف لندن للتأمين 
بسبب تكاليف الكوارث 

أ:  قالـت لويـدز أوف  ـ د ب  ■ لنـدن 
لنـدن البريطانية للتأمين امـس الثلاثاء 
إن أرباحها قبل خصم الضرائب تراجعت 
بنسـبة 50٪ في النصف الأول من العام 
الجـاري بعد ارتفـاع التعويضات نتيجة 

لكوارث. 
وقالت لويـدز إن طلبات التعويضات 
من تسـرب نفط شـركة بريتش بتروليم 
(بي.بـي) في خليج المكسـيك والتكاليف 
الناتجـة عـن زلـزال شـيلي كانـت مـن 
بـين العوامـل وراء تراجـع الأربـاح قبل 
 628 إلـى  لتصـل  الضرائـب  اسـتقطاع 
مليـون جنيـه إسـترليني (991 مليـون 
دولار) مقابل 1.32 مليار إسترليني خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
 5.9 إجمالـه  مـا  الشـركة  ودفعـت 
مليـار إسـترليني فـي شـكل تعويضـات 
خلال الأشـهر السـتة، مقابل 365 مليون 

إسترليني قبل أكثر من عام مضى. 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
ريتشـارد وارد إننا «شـاهدنا عـددا أكبر 
مـن الكـوارث هـذا العـام عما شـاهدناه 
خلال العشـرين عاما الماضية».  واضاف 
فـي مقابلة مـع هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بـي بي سـي» إنـه «لم يكـن لدينـا عاما 
سـيئا، كان لدينـا فقـط مزيد مـن طلبات 

التعويض لتسديدها». 

شركات فرنسية تحصل على عقدي انشاءات
 بقيمة 1.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع بالعراق 

■ بغـداد - د ب ا:   كشـف دبلوماسـي فرنسـي كبيـر فـي بغـداد امـس الثلاثاء ان 
شـركات فرنسـية ابرمت عقدين بقيمـة 1.5 مليـار دولار لبناء 10 الاف وحدة سـكنية 

واعادة تأهيل شارع الرشيد ببغداد. 
وقال بوريس بوالون خلال اجتماعه بنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي «ان 
شركات فرنسية وقعت اتفاقية مهمة مع هيئة الاستثمار الوطنية العراقية لبناء عشرة 
الاف وحـدة سـكنية في بغداد وفـق احدث المواصفـات العالمية بكلفة مليـار دولار كما 
ستتولى شركات فرنسية أخرى القيام باعادة تاهيل وترميم شارع الرشيد التاريخي 
في العاصمة بكلفة 500 مليون دولار فضلا ان ان إحدى شركات النقل الجوي الفرنسية 
ستباشـر نهاية الشهر المقبل بافتتاح خط جوي مباشر بين بغداد وباريس مما يساهم 

في عملية تسهيل النقل والسفر بين بغداد والعالم الخارجي». 
ونسـب بيان لهيئة الرئاسة العراقية للسفير الفرنسـي قوله « إن وزيرة الاقتصاد 
الفرنسـي سـوف تزور بغداد للمشـاركة في الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي في 

شهر تشرين الثاني المقبل «. 
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المنتخب اليمني يسقط 
نظيره الفلسطيني بثلاثية

 في بطولة اتحاد غرب آسيا 
■ عمــان ـ د ب ا: تغلــب المنتخــب اليمني لكرة القدم على نظيره الفلســطيني 
1/3 الاثنــين ضمن الجولة الثانية من بطولة اتحاد غرب آســيا المقامة حاليا في 
الأردن.  وتقــدم علي النونو بهدف للمنتخب اليمني من ركلة جزاء قبل دقيقتين 
على نهاية الشــوط الأول قبل أن يشــهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه 

عبد اللطيف البهداري ليكمل المنتخب الفلسطيني المباراة بعشرة لاعبين. 
وأضــاف هيثم الأصبحي الهدف الثاني للمنتخب اليمني في الدقيقة 62 قبل 

أن يحرز سليمان العبيد الهدف الوحيد للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 79. 
وســجل علي النونــو الهدف الثاني لــه والثالث لفريقه فــي الدقيقة 83، كما 
شهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة طرد اللاعب الفلسطيني حسام وادي. 

الكويت يكتسح الساحل 
بخماسية في كأس الاتحاد الكويتي 

■ الكويت ـ د ب ا: اكتســح فريــق الكويت ضيفه الســاحل 1/5 الاثنين على 
اســتاد نادي الكويت ليتصدر ترتيــب المجموعة الثانية لمســابقة كأس الاتحاد 
الكويتي لكرة القدم.  ويدين فريق الكويت بالفضل هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي 
رودريغو كاريكا الذي ســجل ثلاثة أهداف (هاتريــك) في الدقائق 20 و68 و84 
فيما تكفل عبيد منور لاعب الســاحل بتسجيل هدف عن طريق الخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 32. 
وجاء الهــدف الخامس للكويت بتوقيــع علي الكندري فــي الدقيقة الأخيرة 
من المباراة بينما تكفل مرزوق زكي بتسجيل الهدف الوحيد لفريق الساحل في 
الدقيقــة 74 .  وتغلب فريــق التضامن على نظيره الشــباب 1/4 في اللقاء الذي 
جمع بينهما على ملعب الســاحل.  وفي مباراة أخرى مثيرة تغلب الجهراء على 

مضيفه الصليبيخات 2/3 . 

الشباب ينتزع فوزا ثمينا 
من نجران في دوري زين السعودي 

■ الرياض ـ د ب ا: تغلب فريق الشــباب على مضيفــه نجران 1/2 في اللقاء 
الذي جمــع بينهما على ملعب الأخــدود ضمن المرحلة الســابعة من دوري زين 
السعودي للمحترفين.  وبعد مرور دقيقة واحدة على بداية المباراة تقدم فيصل 
الســلطان بهدف للشــباب إثر ضربة ركنيــة تابعها اللاعب داخل الشــباك بعد 

ارتدادها من حارس نجران. 
وأضاف لاعب أوروغواي خوان مانويل أوليفيرا الهدف الثاني للشباب في 

الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني إثر تمريرة متقنة من أحمد عطيف. 
وتكفل الكونغولي ديبا الونجا بتســجيل الهدف الوحيد لنجران في الدقيقة 
76 .  ورفع الشــباب رصيده إلى ســبع نقــاط في المركز الســابع، وله مباراتان 

مؤجلتان، بينما توقف رصيد نجران عند ست نقاط. 
وفي باقي المباريات تعادل الاتفاق مع الفتح 2/2 والحزم مع الرائد سلبيا. 

الهلال السعودي يدرس ملفات
 3 مدربين ويفاوض المغاربة على غريتس

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد رئيس نادي الهلال السعودي الأمير عبد الرحمن 
بن مســاعد أن ثلاثة ملفــات لمدربين على طاولة البحث فــي النادي، خاصة إذا 
فشلت المفاوضات المستمرة مع الجامعة المغربية للسماح لمدرب الفريق الحالي 
البلجيكي إيريك غريتس بالاستمرار مع الفريق. وأضاف الأمير عبد الرحمن في 
تصريحات له نشــرتها مواقع الانترنت السعودية امس الثلاثاء «سوف نرسل 

وفدا للمغرب للتفاوض مع المسؤولين هناك». 
وأبــدى رئيس النادي الســعودي اســتغرابه من الانتقــادات الإعلامية التي 

طالت ناديه عقب مواجهته مع الغرافة القطري التي انتهت بفوز الغرافة 2/4».
وطالــب الأميــر بـ»تأجيل كافــة الانتقادات حتــى يتفرغ اللاعبــون للمباراة 

القادمة أمام ذوب هان الإيراني في نصف نهائي أبطال آسيا».
ووصف رئيس الهلال قرار تأجل مباراة فريقه مع الإتحاد بدوري المحترفين 

بأنه «قرار حكيم لأن الهلال يمثل السعودية في بطولة قارية كبيرة».
وفي ســياق الاســتعدادات الهلالية لملاقاة ذوب هان في إيــران، أكد الأمير 
عبــد الرحمن بن مســاعد أن المفاوضات لا تــزال جارية مع الاتحــاد الروماني 
للسماح للاعب الهلال ميريل رادوي لتحديد مشاركة اللاعب في مباراة الذهاب 
المقبلة من عدمه. وسط مخاوف من اضطراب كبير قد يؤثر على مستوى الهلال 

خاصة مع استمرار أزمة المدرب، ودخول مشكلة وجود رادوي على الخط.

رئيس الإمارات يكرم
 المنتخب الأولمبي بطل الخليج 

■ أبوظبــى ـ د ب أ: منــح الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولة 
الإمــارات، لاعبي وإداريي ومدربي المنتخب الأولمبي لكرة القدم خمســة ملايين 
درهــم إماراتي.  وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) امس الثلاثاء أن المكافأة 
تأتــي عقب فــوز الفريق بلقــب بطولة مجلس التعــاون الخليجــي، التي أقيمت 

مؤخرا في قطر. 

سلطان بن فهد: المنتخب السعودي
 الأول سيشارك في بطولة الخليج 

وعودة دوري أبطال العرب 
■ الرياض ـ د ب ا: أكد الأمير ســلطان بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب 
بالســعودية ورئيس مجلــس إدارة الاتحــاد العربي لكــرة القدم، أن مشــاركة 
المنتخب السعودي في بطولة الخليج القادمة في اليمن ستكون بالمنتخب الأول.  
وقال الأمير سلطان بن فهد في تصريح صحافي الاثنين عقب ترؤسه الاجتماع 
الســادس والأربعين للجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لكــرة القدم :»نلاحظ أن 
مدرب المنتخب الأول اختار لمعســكر النمسا أكثر من 36 لاعبا وواجهنا أسبانيا 
بالإضافــة إلى العديد من المنتخبــات العالمية، وهؤلاء اللاعبــون بالإضافة إلى 
اللاعبين المصابين ســيكونون ضمن اختيارات المــدرب للفريق الأول بالإضافة 

إذا كان هناك نجوم جدد رأى المدرب أن يستعين بهم». 
وحول قرار الاتحاد الســعودي لكــرة القدم تأجيل لقاء الهــلال مع الاتحاد 
والشباب مع الحزم ضمن منافسات دوري زين السعودي للمحترفين والضجة 
الإعلامية التي صاحب هذا القرار، قال الأمير ســلطان إن «هذه الضجة ليس لها 
مبرر إطلاقــا لأن نادي الاتحاد عندمــا كان يمثلنا خارجيا الموســم الماضي في 
دوري أبطال آســيا أجلت له العديد من المباريات وأعطى فرصة للاستعداد إلى 

مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي لأنه يمثل الوطن». 
وأكــد أن أي نادي ســيمثل المملكة خارجيا مســتقبلا ســيكون لــه «وضعه 
الخاص»، مشــيرا إلى أنه لا يمكن التأجيل منذ بدء المشــاركة لأننا لا نســتطيع 
معرفة الدور الذي ســيصل إليه الفريق في مشاركته الخارجية، «فنحن نتعامل 

أولا بأول وهذه الطريقة جيدة». 
وأكــد الأمير ســلطان بن فهد أن بطولة دوري أبطال العرب ستســتأنف عام 
2011، مشــيرا إلى أن لجنتي المســابقات والمالية بالاتحاد العربي ستجتمع في 

شهر كانون أول/ديسمبر لوضع تصور كامل للبطولة. 

■ القاهـرة ـ د ب ا: انتـزع فريـق الزمالك فوزا 
ثمينـا من المقاولـون العرب بهـدف نظيف الاثنين 
على استاد القاهرة الدولي ضمن المرحلة السابعة 

من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
اللـه  فتـح  محمـود  الدولـي  المدافـع  وتكفـل 
بتسـجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من 

ضربة جزاء. 
وصعـد الزمالـك بهذا الفـوز إلى المركـز الثالث 
برصيـد 11 نقطـة وبفـارق الأهـداف أمـام الأهلي 
الذي تغلب في وقت سـابق علـى الإنتاج الحربي 
1/2 .  وسـجل موسـى كبيرو هدفـا للمقاولون في 
الدقيقة 20 ولكن الحكم شـريف رشوان ألغاه بعد 
أن لمسـت الكرة يده.  وتوغل محمـود عبد الرازق 
(شـيكابالا) في دفاعات المقاولون قبل أن يتعرض 
للعرقلـة ليحصل فريقـه على ضربة جـزاء نفذها 

محمود فتح الله بنجاح. 
ووقـف الحـارس الدولي عبـد الواحد السـيد 
بالمرصـاد لجميع المحـاولات الهجومية المسـتميتة 

للمقاولون من أجل إدراك التعادل. 
رغـم  الثانـي  الشـوط  فـي  الأداء  وتراجـع 
المحـاولات الهجوميـة للمقاولـون حيـث بـدا أن 

الزمالك اكتفى بهدف فتح الله. 
واسـتعاد فريـق الأهلـي توازنـه وتغلـب على 

مضيفه الإنتاج الحربي 1/2 على استاد السلام. 
ونجـح الأهلـي فـي تحويـل تأخـره بالهـدف 
الذي تقدم به محمـد فيليكس للإنتاج الحربي في 
الدقيقـة 51 ورد بهدفـين حملا توقيـع محمد فضل 

ومحمد أبو تريكة في الدقيقتين 58 و86 . 
لليبيـري  هدفـين  عمـر  فهيـم  الحكـم  وألغـى 
فرانسـيس لاعـب الأهلـي، الأول بداعي التسـلل 
والثاني بداعي مخالفة ضـد اللاعب داخل منطقة 
الجـزاء.  ورفـع الأهلي رصيـده إلـى 11 نقطة في 
المركـز الرابـع بجـدول الـدوري، ولـه مباراتـان 
مؤجلتان بفارق نقطة واحدة أمام الإنتاج الحربي 

صاحب المركز الثامن. 
والفـوز بمثابة دفعة معنويـة قوية للأهلي قبل 
المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي يوم الأحد 
المقبل باستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور قبل 

النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وبـدأت المبـاراة بفتـرة جـس نبـض وانحصر 
اللعـب في منتصـف الملعـب دون أي خطورة على 
المرميـين.  وألغـى الحكـم فهيـم عمر هدفا سـجله 

فرانسـيس، بعـد أن تلقـى تمريـرة متقنـة من أبو 
تريكة داخل منطقة الجزاء، بداعي التسلل. 

وأنقذ حارس الإنتاج الحربي نادر سعد فرصة 
هدف محقق إثر تسديدة صاروخية من فضل. 

أول  البـدري  حسـام  الأهلـي  مـدرب  وأجـرى 
تغييراتـه مـع بدايـة الشـوط الثانـي عبـر الدفع 

بأحمد شكري بدلا من شهاب الدين أحمد. 
وبعد مرور ست دقائق فقط على بداية الشوط 
الثانـي تقـدم فيليكـس بهـدف للإنتـاج الحربـي 

مستغلا تمريرة أحمد أبو مسلم. 
وبعد سبع دقائق أدرك فضل التعادل للأهلي من 

تسديدة مباشرة رائعة عرفت طريقها للشباك. 
وانقذ مدافع الإنتاج الحربي حازم فتحي مرماه 
من هدف محقق بعد أن شـتت تسديدة فرانسيس 
قبـل أن تتجاوز خط مرمى فريقه مباشـرة قبل أن 
ينقذ المدافع الأخر أحمد زغلول فرصة هدف محقق 

أخر من أحمد شكري. 
وأجـرى البدري تغييرا أخر بنزول عبد الحميد 

شبانة بدلا من محمد فضل. 
وحـرم القائـم الأيمن لحارس الإنتـاج الحربي 
فرانسيس من تسجيل هدف محقق للأهلي، حيث 

تصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. 
وأنقـذ نادر سـعد مرماه مـن هـدف محقق عن 
طريق ضربة رأسـية سـاقطة للبديـل عبد الحميد 
شـبانة.  وقبل أربع دقائق على النهاية استغل أبو 
تريكـة حالة ارتبـاك داخل منطقة الجزاء ليسـدد 
كـرة خلفيـة مزدوجـة رائعة محـرزا هـدف الفوز 

لفريقه. 
وتعـرض بهاء أحمـد لاعب الإنتـاج للطرد قبل 
دقيقتـين علـى النهايـة بعـد عرقلته عبـد الحميد 

شبانة لحظة انفراده بالمرمى. 
وفي الوقت بدل الضائع سجل فرانسيس هدفا 
من ضربة رأسـية ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود 

خطأ على المهاجم داخل منطقة الجزاء. 
وأهدر الإسماعيلي نقطتين ثمينتين بتعادله مع 
ضيفه مصر المقاصة 1/1، وكذلك تعادل بتروجيت 
مـع طلائع الجيـش 2/2 وفاز حرس الحـدود على 
ضيفـه المصـري 1/صفـر وبنفـس النتيجـة فـاز 
وادي دجلة على ضيفه الاتحاد السـكندري.  وفي 
الإسماعيلية تقدم أحمد صديق بهدف للإسماعيلي 
فـي الدقيقة 60 ثم تعادل أيمـن حفني للمقاصة في 
الدقيقة 79 .  ورفع الإسـماعيلي رصيده إلى عشر 

نقاط في المركز السادس، وله مباراتان مؤجلتان، 
مقابل ثماني نقاط لمصر المقاصة في المركز العاشر.  
وقاد أحمد عبـد الغني فريقه حرس الحدود للفوز 
على المصري بهدف نظيف سـجله فـي الدقيقة 29 
.  ورفع حرس الحدود رصيده إلى تسـع نقاط في 
المركز التاسـع بينما تجمد رصيـد المصري عند 11 

نقطة في المركز الثاني. 
بتروجيـت  تعـادل  السـويس  اسـتاد  وعلـى 
وطلائـع الجيـش 2/2 حيـث سـجل لبتروجيـت 
محمـد كوفي وعاهد عبـد المجيد فـي الدقيقتين 24 
و83 فيما أحـرز هدفي طلائع الجيش عامر صبري 

وبابا أركو في الدقيقتين 62 و86. 
ورفع بتروجيت رصيده إلى 11 نقطة في المركز 
الخامـس مقابل ثمانـي نقاط لطلائـع الجيش في 

المركز الحادي عشر. 
وقاد عاشـور الفقـي فريقه وادي دجلـة للفوز 
على الاتحاد السـكندري بهدف سجله في الدقيقة 

الأخيرة من الشوط الأول. 
ورفـع وادي دجلـة رصيده إلى سـت نقاط في 
المركز الثالث عشـر بفارق الأهـداف خلف الاتحاد 

صاحب المركز الثاني عشر. 

فوزان غاليان للأهلي والزمالك في الدوري المصري 

وايـن  تألـق  بعـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■  
روني بشـكل كبير في صفوف مانشستر 
يونايتد الإنكليزي خلال الموسـم الماضي 
الفريـق،  فـي  الأبـرز  النجـم  كان  حيـث 
عقـب  علـى  رأسـا  الأوضـاع  انقلبـت 
وتبـادل روني أوضاعه مع زميله المهاجم 
البلغاري ديميتار برباتوف الذي كان في 

أسوأ حالاته خلال الموسم الماضي. 
الأوراق  أحـد  برباتـوف  وأصبـح 
يونايتـد  لمانشسـتر  والمؤثـرة  الرابحـة 
فـي الموسـم الحالـي بينما تـوارى روني 
كثيرا حيث يقدم في الموسم الحالي أسوأ 

عروضه على الاطلاق. 
وسـطع نجم روني في الموسم الماضي 
حيث سـجل اللاعـب 34 هدفـا بعدما قام 
بـدوره وبدور برباتوف فـي حالة ظهور 

الأخير بمستوى متواضع. 
ولكن الإصابة التـي تعرض لها روني 
فـي آذار/مـارس خيمـت بظلالهـا علـى 
مستوى اللاعب ولم يستعد بعدها روني 
مستواه العالي حتى الآن كما ظهر بشكل 
متواضـع للغاية في بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وواصـل رونـي مسلسـل تراجعه من 
خلال العـروض الهزيلة التـي يقدمها مع 

مانشستر يونايتد هذا الموسم. 
والتفسـير الأرجـح لتراجع مسـتوى 

اللاعـب هـو حالة عـدم الاسـتقرار التي 
انتابتـه منـذ فضـح الصحـف لعلاقتـه 
بإحدى بائعات الهوى وخيانته لزوجته 

كولين. 
وألقى سـير أليكس فيرغسـون المدير 
مانشسـتر  لفريـق  الاسـكتلندي  الفنـي 
يونايتـد باللـوم علـى وسـائل الإعـلام 
لكشـفها هذه الفضائح وتسـليط الضوء 
عليهـا.  بينمـا يـرى كيفـن كيغـان المدير 
الفنـي السـابق للمنتخـب الإنكليزي أن 
روني يتحمل اللوم بمفرده لأنه باع صور 
زفافه حصريا إلى إحدى المجلات ومن ثم 
فإنه فضل هـذه المجلة على باقي المجلات 
والصحـف فـي إشـارة إلـى أن ذلـك هو 
السبب الحقيقي الذي دفع باقي الصحف 
ووسـائل الإعلام للتنقيب وتتبع مشاكل 

وفضائح روني. 
وإذا اضطر فيرجسـون للدفع بمهاجم 
وحيـد فـي مباراتـه غـدا أمـام بلنسـية 
أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي  الأسـباني 
سـيكون من المؤكد أن يسـتقر على الدفع 

بالبلغاري برباتوف. 
مسـتواه  علـى  برباتـوف  وبرهـن 
العالي في الموسـم الحالي بثلاثة أهداف 
(هاتريـك) فـي شـباك ليفربـول ولذلـك 
سيقود هجوم الفريق أمام بلنسية اليوم 
حتـى إذا اسـتعاد رونـي عافيتـه حيـث 

يعاني اللاعب من إصابة في الكاحل. 
وفي المسـتقبل، قد يضطر فيرغسـون 
لوضـع رونـي علـى مقاعـد البـدلاء فـي 
وقـد  المسـتوى،  بهـذا  اسـتمراره  حالـة 
يعيـده للعـب بطـرف الملعـب مثلمـا كان 
يفعل عندمـا كان البرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو يلعب في صفوف الفريق. 
ونـال رونـي الإشـادة لعـدم أنانيتـه 
ولكنه قد يضطر لترك المركز الذي شـغله 
علـى مـدار موسـم كامـل لينتقـل للعـب 

بطرف الملعب. 
وقـدم رونـي بالفعل عرضـا جيدا في 
مباراتـين فقط في الموسـم الحالي وكانتا 
بلغاريـا  أمـام  الإنكليـزي  المنتخـب  مـع 
وسويسـرا في التصفيـات المؤهلة لكأس 

الأمم الأوروبية 2012 . 
وفي كل من المبارتين، لعب روني خلف 
رأس الحربة الأساسـي ليعـود بذلك إلى 
مركزه الأساسـي والذي سطع من خلاله 
كما تألق فيه خلال مشاركته مع المنتخب 
الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية عام 

 . 2004
وقد يعود فيرغسون للدفع بروني في 
هذا المركز بعد تعافيـه من الإصابة. وفي 
المقابـل، يبـذل برباتوف قصـارى جهده 
لمضاعفـة الضغوط على رونـي وذلك من 

خلال تألقه مع الفريق في المباريات. 

برباتوف يستعيد بريقه وروني يتوارى
 في صفوف «مانشستر يونايتد» الإنكليزي

■  مدريـد ـ د ب أ: أصبحـت الناس هذه الأيام 
تـرى فريقان مختلفان لكـرة القدم يحملان نفس 

الاسم، برشلونة الأسباني. 
أول هـذان الفريقـان يحقـق النتائـج الجيدة 
ولكنـه لا يبدو متألقا في معظم الأحيان فهو يقدم 
التمريـرات الرائعـة واللعـب الجـذاب فـي خـط 
الوسـط ولكنـه يواجـه الصعوبات فـي اختراق 
خطوط خصمه الدفاعية بسبب افتقاده السرعة 

والإبداع في هجومه. 
أمـا فريق برشـلونة الآخـر، كما يـراه غالبية 
الناس، فهـو أفضل فريـق لكرة القدم فـي العالم 
للغايـة  متميـز  مهاجـم  وجـود  بفضـل  وذلـك 
بصفوفـه، هذا المهاجم يسـتطيع دائما اسـتغلال 
التمريـرات المتقنـة من خط الوسـط علـى أفضل 
نحـو كما أنه يسـتطيع صنع الفرص من لاشـيء 

من خلال قدرتـه المذهلة على الاختـراق إلى قلب 
الثلـث الأخير من الملعب قادما من الجناح الأيمن. 
وهـذا المهاجـم المتميز اسـمه ليونيل ميسـي بكل 

تأكيد. 
أما النظرية التي تقول إن برشلونة يكون فريقا 
مع ميسـي وفريقا آخرا بدونه فهي واضحة تماما 
للجميـع منذ خمسـة أعـوام منذ أن فـرض النجم 

الأرجنتيني نفسه على الساحة الأسبانية. 
ولكـن هذا الموسـم كان اعتماد برشـلونة على 

ميسي واضحا أكثر من أي وقت مضى. 
بـدور  الافتتاحيـة  برشـلونة  مبـاراة  ففـي 
المجموعـات مـن بطولة دوري أبطـال أوروبا هذا 
الموسـم كان ميسـي فـي قمـة مسـتواه ليسـجل 
هدفين لفريقه ويقوده للفوز على باناثينايكوس 

اليوناني 1/5 . 

وبعـد خمسـة أيـام أخـرى، كان ميسـي لاعبا 
لا يمكـن إيقافـه أمـام أتلتيكو مدريد فـي الدوري 
الأسـباني حيث سـجل الهدف الأول لبرشـلونة 
وفرض سـطوته على دفاع أتلتيكـو ليفوز فريقه 

الكاتالوني 1/2 . 
ولكـن قـرب نهاية المبـاراة عندما كان ميسـي 
منطلقـا نحـو المرمى فـي الوقت القاتـل تم إيقافه 
بواسـطة احتـكاك بالـغ الخشـونة مـن اللاعـب 
توماس أوجفالوسـي، وخشـي زملاء ميسي من 
أن يكون تعرض لكسـر في كاحله الأيمن ولكنهم 
اللاعـب  أن  اتضـح  عندمـا  بالارتيـاح  شـعروا 

الأرجنتيني مصاب بإلتواء شديد وحسب. 
ومـع غيـاب ميسـي، عانـى برشـلونة قبل أن 
يتمكن من التغلب على ضيفه سبورتنج خيخون 
1/ صفـر رغم أنـه كالعادة كان الأكثر اسـتحواذا 

علـى الكرة خـلال المبـاراة بنسـبة 70٪، ولكن 
برشلونة افتقد القدرة على إنهاء الهجمة وانتظر 
مجهـودا فرديا تماما من ديفيد فيا ليسـجل هدف 
الفوز ويهدي بطل أسبانيا نقاط المباراة الثلاث. 

وبدون ميسـي عانى برشـلونة من جديد يوم 
السـبت الماضـي لاختراق خطـوط أتلتيـك بلباو 
الدفاعية حتى طرد المدافـع فيرناندو أموريبييتا 

من بلباو مما ساعد برشلونة على الفوز 1/3 . 
وأذهـل برشـلونة العالـم كلـه الاثنـين عندما 
أعلن أن ميسي سيكون في قائمة الفريق المشارك 
في مباراة الأربعاء أمام روبين كازان في روسـيا 
بعد ثمانية أيام فقط من تعرض اللاعب لإصابته 

الشديدة في مدريد. 
وكان أول مـن انتقد برشـلونة على تعجله في 
إعادة ميسـي للتشـكيل هو نجم الفريق ومدربه 

السـابق يوهـان كرويف الـذي أكـد أن «الإصابة 
التـي لا يتـم الشـفاء منهـا تمامـا قـد تسـبب لك 

المشاكل طوال مشوارك الرياضي». 
الكـرة  مديـر  زوبيزاريتـا  أندونـي  وأسـرع 
ببرشـلونة فـي الـرد بأنـه «هدفنا هو أن يشـفى 
ميسـي تماما أكثر من عودته إلى الملعب سـريعا» 
ولكنه ألمح بعدها إلـى أن النجم الكبير /23 عاما/ 
ربما يشارك في الشوط الثاني من مباراة كازان. 
ويبـدو أن مجرد ظهور ميسـي فـي الملعب في 

كازان يسبب القلق للفريق الروسي. 
حيـث قـال لاعـب الفريـق والمدافع الأسـباني 
المخضرم سـيزار نافاس الاثنـين أن «مجرد فكرة 
حضـوره تصعـب الأمـور علينـا.. بالتأكيـد كان 
الأفضل بالنسـبة لنا ألا يشـارك على الإطلاق في 

المباراة». 

اعتماد برشلونة على ميسي أصبح واضحا للجميع 

■ طوكيو ـ رويترز: تأهلت الروسـية 
فيـرا زفوناريفا للدور الثالـث في بطولة 
بعـد  للتنـس  المفتوحـة  باسـيفيك  بـان 
فوزها على الايطالية سـارة ايراني امس 

الثلاثاء.
ففي الدور الثاني مـن البطولة المقامة 
باليابان فازت زفوناريفا المصنفة الثانية 
علـى ايرانـي غيـر المصنفـة بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-3 و3-6.
وفجـرت الالمانيـة غير المصنفـة يوليا 
جورجـس مفاجـأة عندمـا فـازت علـى 

سـمانثا  الاسـترالية  الرابعـة  المصنفـة 
ستوسور 7-5 و3-6.

وفي الدور الثاني ايضا فازت المصنفة 
السابعة الروسـية ايلينا ديمنتييفا على 
لاعبة قازاخسـتان ياروسـلافا شفيدوفا 

6-صفر و1-6.
وصعدت للدور الثالـث أيضا المصنفة 
مـن  وهـي  ازارينـكا  فيكتوريـا  الثامنـة 
علـى  فوزهـا  بعـد  البيضـاء  روسـيا 

التشيكية لوسي سافروفا 6-1 و3-6.
وفازت المصنفة 11 الفرنسـية ماريون 

بارتولي على الصربية انـا ايفانوفيتش 
6-2 و6-1. وفـازت الايطاليـة روبرتـا 
تسـفيتانا  البلغاريـة  علـى  فينشـي 

بيرونكوفا 6-4 و2-6.
وفـازت الامريكيـة كوكـو فاندويجي 
ارافـان  الفرنسـية   14 المصنفـة  علـى 
رضائـي 6-4 و6-4. وفازت الاسـتونية 
كايا كانيبي على المصنفة 13 الاسرائيلية 

شاحار بير 6-3 و7- 6.
وفازت المصنفة 16 الروسية انستاسيا 
بافليوتشينكوفا على الاوكرانية كاترينا 

بوندارينكو 6-2 و1-6.
بنيتـا  فلافيـا  الايطاليـة  وضمنـت 
الاسـتمرار فـي البطولة بعـد فوزها على 
الروسـية ماريـا كيريلينكـو 6-3 و6-4 

و3-6.
وفـازت الالمانيـة اندريـا بيتكوفيتش 
على المصنفة العاشرة الروسية سفيتلانا 

كوزنتسوفا 6-3 و5-7.
وفـازت اليابانية كيميكـو داتي كروم 
علـى السـلوفاكية دانييـلا هانتوشـوفا 

بانسحاب الاخيرة.

زفوناريفا تتقدم بطولة بان باسيفيك للتنس وهزيمة ستوسور 

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز الجنـاح سـانتي كازورلا 
هدفـين ليقـود فياريـال للصعـود الـى المركـز الثاني في 
دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم بعد تحويل 
تأخره والفوز 3-2 على مضيفه ملقة الذي أنهى المباراة 

بعشرة لاعبين الاثنين.
وجـاءت جميع أهـداف المباراة فـي أول 33 دقيقة من 
اللقاء الذي شهد طرد البرتغالي ايليسو مهاجم ملقة قبل 
اربع دقائق من نهاية الشوط الاول وهو ما منح الفرصة 

لفياريال للسيطرة على مجريات اللعب بعد ذلك.
وواصـل فياريـال بدايتـه القوية هذا الموسـم وحقق 
انتصـاره الرابع على التوالي في الدوري ليرفع رصيده 
الى 12 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن 

بلنسية المتصدر.
ويأتي برشـلونة حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 
الاهداف عن فياريال فيما يحتل ريال مدريد المركز الرابع 

وله 11 نقطة.
ومنـح ايليسـو التقدم لملقة فـي الدقيقـة الرابعة بعد 
ركلة حرة لكن فياريال سـجل هدفـين متتاليين في ثلاث 

دقائق.
وأدرك كازورلا التعادل لفياريال بتسديدة اصطدمت 
باحـد لاعبي الفريق المنافس وهي في طريقها للمرمى ثم 
اضاف زميله الايطالي جوسـيبي روسـي الهدف الثاني 

من مجهود فردي في الدقيقة 24.
وتعـادل خوسـيه روندون لملقة مـن ضربة رأس بعد 

مرور نصف ساعة من زمن اللقاء بعد انطلاقة جيدة من 
كوينسي اوسو اباي ناحية اليسار لكن النتيجة تغيرت 

مرة أخرى بعد دقائق قليلة.
وبعدمـا غاب عـن تشـكيلة منتخـب اسـبانيا الفائز 
بـكأس العالـم فـي جنـوب افريقيـا هـذا العـام بسـبب 
الاصابـة أثبت كازورلا عودته لأفضل مسـتوياته عندما 
أحـرز هدف الفـوز لفياريال بتسـديدة قويـة من خارج 

منطقة الجزاء.
وقبل نهاية الشـوط الأول تسـبب كارلـوس ماركينا 
لاعب فياريال في طرد ايليسـو عندما سقط على الارض 
بطريقـة مبالغ فيهـا وهو يغطـي وجهه من الألـم بعدما 

اصطدم الاثنان عند محاولة لعب الكرة بالرأس.

كازورلا يقود فياريال للفوز والصعود للمركز الثاني في الدوري الاسباني 

■ كوالالمبور ـ د ب أ: ذكر فريق «لوتاس ريســينج» لســباقات ســيارات فورمولا 1 
امــس الثلاثاء أنه شــرع في اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة أمام المحكمــة الانجليزية 
العليا ضد شــركة بروتون، مالكة سيارات الفريق، وذلك بشأن حقوق استغلال اسم 

«لوتس». 
ويأتــي هــذا الإجراء مــن الفريق بعدما فســخت الشــركة الاتفاقية بــين مجموعة 

«لوتاس» وفريق لوتاس للسباقات. 
وأعلــن الماليزي تونــي فيرنانديز مالك الفريق الأســبوع الماضي إن فريقه ســيبدأ 
ســباقات الموسم الجديد 2011 لبطولة العالم لســباقات سيارات فورمولا 1 تحت اسم 
فريق «تيم لوتاس» الذي كان قوة أســطورية في الســتينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي، حيث فاز بســتة ألقاب للســائقين وســبعة على مســتوى الفرق في بطولات 
فورمــولا 1 .   وقــال نظمي محمد صالــح الرئيس التنفيذي لشــركة بروتون إن «توني 

فيرنانديــز ليــس لــه الحق في اســتغلال علامــة لوتــاس التجارية في موســم 2011 
لفورمولا 1 وســنقاوم بقوة أي محاولة منه لاســتغلال علامتنا التجارية دون تصريح 
منا وسنسحب رعايتنا لفريق لوتاس ريسينج».  وقررت بروتون الانسحاب من رعاية 
فريق لوتاس ريســينج بســبب «الانتهاكات الصارخة والمتواصلــة» للاتفاقية المبرمة 
بينهمــا والتــي تضر بعلامة لوتــاس التجارية.  وقــال نظمي «نــرى أن علامة لوتاس 
التجاريــة أصبحت من أبرز وأهم العلامــات في عالم فورمولا 1 حاليا. نحن مالكو هذه 

العلامة وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحمايتها».  
وفــي المقابل أكد فريق لوتاس ريســينج أنه اشــترى حقوق اســتغلال اســم «تيم 
لوتاس» في الأســبوع الماضي من رجل الأعمال ديفيد هانت الذي اشــترى الفريق في 
عام 1994 وكذلك حقوق استغلال الاسم بعدما عانى الفريق من خسائر مالية أسفرت 

عن انسحابه من المشاركة في بطولات فورمولا 1 .

الصراع يشتعل على اسم «لوتاس» في عالم فورمولا 1 

منتخب البرازيل لكرة القدم يلعب 
وديا امام ايران واوكرانيا في تشرين الاول 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: أكدت البرازيل ان منتخبها الوطني لكرة القدم ســوف 
يلعب مباراتين وديتين في شهر اكتوبر تشرين الاول المقبل امام ايران واوكرانيا.

وســوف تلعب البرازيل التي تســتضيف كأس العالم 2014 امام ايران في ابوظبي 
فــي الســابع من تشــرين الاول/ اكتوبر وامــام اوكرانيا فــي برايد بــارك في ديربي 

بانكلترا بعد اربعة ايام.
وقــال الاتحاد البرازيلي لكرة القــدم بموقعه على الانترنت عن مــكان اقامة مباراة 
اوكرانيــا ان ديربي «هي المدينة التــي يوجد بها أكبر عدد مــن المهاجرين الاوكرانيين 

في انجلترا».
وفازت البرازيل بمباراتها الاولى تحت قيادة مدربها الجديد مانو مينيزيس - الذي 
حل مكان دونغا بعد كأس العالم بجنوب افريقيا - على الولايات المتحدة 2-صفر في 

اب/ اغسطس الماضي. ولم تلعب البرازيل امام ايران او اوكرانيا من قبل.

اندريف الروسي يتقدم 
في بطولة ماليزيا المفتوحة للتنس 

■ كوالالمبور ـ رويترز: تأهل الروسي ايغور اندريف للدور الثاني في بطولة ماليزيا 
المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الياباني جو سويدا امس الثلاثاء.

ففي الدور الاول للبطولة فاز اندريف على منافســه الياباني بمجموعتين متتاليتين 
بنتيجة 6-1 و6-4. وتأهل للدور الثاني ايضا الاوكراني الكســندر دوجوبولوف بعد 
فوزه على الفرنســي لوران ريكوديرك 6-3 و6-1. وفي الدور الاول ايضا فاز الكندي 

ميلوس راونيك على الروسي ايغور كونيتسين 7- 66 و3-6.

الإصابة تبعد غونزاليس عن صفوف فريق 
«ليفانتي» الاسباني لكرة القدم ستة أشهر 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي ليفانتي الأســباني لكــرة القدم امس الثلاثاء أن لاعب 
خط وســطه الأوروغوياني ناتشــو غونزاليس /28 عاما/ ســيغيب عن الملاعب لستة 

شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى. 
وأصيــب غونزاليــس خلال مبــاراة الفريق مــع ضيفه ريــال مدريد والتــي انتهت 
بالتعادل الســلبي يوم الســبت الماضي ضمن فعاليات المرحلة الخامســة من الدوري 

الأسباني. ويجري اللاعب جراحة الرباط الصليبي غدا الخميس. 
وعــاد ليفانتي لــدوري الدرجة الأولى هذا الموســم بعد ثلاث ســنوات قضاها في 
الدرجة الثانية ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث من مؤخرة جدول المسابقة علما بأن 

ليفانتي هو أقل الأندية بالدوري الأسباني من ناحية حجم الميزانية. 

لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي واين روني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

النظام الإقتصادي العالمي ظالم
■ النظــام الإقتصــادي الذي يحكــم العالم غير عــادل ويحتاج إلــى مراجعه، 
وفرض قيم إنسانية عليه، فحاليا المضاربة وإعادة تقييم أسعار السلع والخدمات 
لصالــح من يمتلكون، قــد فرض حالة مــن الإزدواجية في العالم، نمط يســتهلك 
بترف ونمط يعاني الفقر والمرض والجوع، وهذا يجعل هناك صراعا دائما داخل 
المجتمعــات، وبين الدول، يتم التعبير عنه غالبا بتعصب ديني أو قومي أو فكري، 
فلا بد من تجريم صناعة الســلاح في العالم، لأن السلاح عندما ينتج لا بد أن يباع 
لاي جهة مهما كانت تهدد الســلم العالمي، حتى تســتطيع المؤسسات أن تواصل 
إنتاجها، وبالتالي فالثمن ســيكون دماء وأرواح إنسانية غالية، وما الحال الذي 
وصــل اليه الاقتصاد العالمــي الحالي الا نتيجة طبيعية لهــذا الحيف للا اخلاقي 

وغير العاقل. 
سليم عبودي

الغرب يسرق الجميع!
■  الشــركات الحاكمة في الغرب لديها هدف واحد وهو ارهاق الشعوب غير 
الغربية بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة والسيطرة على ثرواتها، اما باقي 
شــعوب الارض فهدفها النــوم والبكاء لا القيــام والدفاع عــن حقوقها وارضها 
وثرواتها، فلو غير الغرب هدفه لخدمة الانســانية وشــعوب العالم لكان الجميع 
بالف الخير وحل الامن والرفاه على كل الشــعوب، والمعادلة بسيطة ان يغير هذا 
الغرب بعض اســتراتيجياته ولا يدعم القادة الفاســدين في العالم الثالث فيكون 

بذلك حقق ما تصبو اليه الانسانية جمعاء.
رشيد علي

القوانين يضعها الاقوياء
■  العائق الأكبر هو الظلم الذي يمارسه الأقوياء على الضعفاء، القوانين دائما 
يضعها الأقوياء لتتماشى مع مصالحهم أو يتلاعبون بها لتكبيل الضعفاء وشل 
قوتهــم.. لو علمنا اننا كلنا اخوة في الانســانية وارتقينا الى هذا المســتوى لكان 
الســلام سائدا اليوم. المادية والجشــع افقد العالم صوابه في حشد القوة بوجه 
بعضه البعض، والدليل أن الأنفاق على الفقراء والمرضى هو أقل من الأنفاق على 
الســلاح والحروب والصراعات السياســية والأمنية بالف مرة.. من يدير العالم 

اليوم هو السبب في ذلك الكابوس الذي أفلسنا امنيا واقتصاديا وانسانيا.
عبير عبدالرحمن

دعوة لتغيير انظمة الامم المتحدة
■  نظام الامم المتحدة الحالي بات قديما وعقيما في الكثير من مفاصله ويحتاج 
الى مراجعة تواكب التغيرات الكبيرة في العالم، وانا اقترح بعض التغييرات التي 

قد تكون مجدية وهي:
1- تغيير نظام الامم المتحدة لنظام ايجابي متعادل وتطبيق العدالة والقرارات 

بالغالبية فقط.
 2- وضــع حدود معترف بها بين كافة الدول كي تحل ازمات الحدود بدل ان 

تبقى بؤرا للصراع.
 3- فــرض نظــام دســتوري ديمقراطــي موحــد للعالــم تتعايش بــه الاعراق 

وتتعاون بدل ان تتنافر وتتناحر.
 4- الغاء مصانع الســلاح المتوســط والثقيل في العالم كي يعم الســلام بدل 

تشجيع بيع السلاح الذي يستنزف كل عمليات التنمية.
 5- منع الحســابات السرية ومنع غسيل الاموال التي يساند اغلبها الغرب او 

يغض الطرف عنها.
6- محاربــة الجــوع والفقــر والجهل والمــرض بتطبيقــات حقيقيــة وبتوفير 

مخصصات سخية وليست شكلية ودعائية كما هو حاصل الان.
 7- نشر التعليم الجيد ومنع ازدراء الاديان بقوانيين رادعة تصون الاختلافات 

بين الشعوب.
 8- منــع الفســاد الاداري والسياســي والاقتصادي والاجتماعــي واعتباره 

جريمة بدل ان يكون جنحة. 
9- تأمــين حقوق العمال والمنتجين ومنع الاحتكار و ســيادة قيم الديمقراطية 

وحمايتها بشتى السبل وفي كل المجتمعات وليس بشكل انتقائي.
محمد احمد حسن

الشروط الدنيا للتفاوض
■  لقــد أجمع العقلاء عربا وأجانب أعداء وأجانب أصدقاء على أن الشــروط 

الدنيا للتفاوض بين السلطة والكيان العدواني انتفت منذ أمد لأن: 
- الأرض اُبْتُلعت وتُبْتلع بوتيرة سريعة جدا وما بقي مكب نفايات غير صالح 

للحياة عليه أو قربه.
- المقاومــة الشــعبية في نظر كثيرين غيــر مجدية لضيــق الأرض المحتلة قبل 
النكبة وبعد النكســة وقوة إســرائيل متعددة الأوجه وعنفوان حلفائها الغربيين 
وتحالــف الرســميين العــرب معهــا واتفاقيــات أوســلو والصــراع الفتحــاوي 

الحمساوي الشرس المدمر المتخلف.
- انفــلاق رؤوس محاولــي الحل الســلمي بصخرة الرفــض الصهيونية رغم 
حبهم للصهاينة وانحيازهم إليهم والفتات الأرضي الذي سيعطى للفلسطينيين.

- الجيــوش العربية المعــول عليها في الســتينيات والســبعينيات في تحرير 
فلســطين فشــلت في كل المعارك المخاضة في الماضي وأصبحت اليوم مدجنة لا 
تقوى إلا على حماية الأنظمة القائمة المطبعة مع إسرائيل وحماية حدود إسرائيل 

من أن يتسلل إليها مقاوم.
- النظام الرسمي العربي بما فيه السلطة يستعطف أوباما والإتحاد الأوروبي 
والرباعيــة علــى تليين موقــف نتنياهو حتى يســمح للعرب بالتفــاوض معه بل 
التفويض له. نحن العرب الآن أمام طريقين لا ثالث لهما طريق صلاة الجنازة على 
فلســطين المبتلعة بعد النكبة كما اُبْتُلعت فلســطين قبل النكبــة وأثناءها وطريق 
صلاة الجنائز على قوافل شــهداء المقاومة الشــعبية العربية الفلســطينية الذين 
تتفجر بهم الأرض العربية فيفجرون الحدود والخونة ويســقون أرض فلســطين 

بدمهم، دم التحرير.
د. الضاوي خوالدية - قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

الجميع يعتاشون على هذه القضية
■  القضية الفلســطينية طالت اكثر من اللازم، وكلما حاول اي رئيس امريكي 
ديموقراطــي حلهــا يجد معارضين شرســين له، بدءا مــن الرئيــس كارتر مرورا 
بكلينتــون وصــولا الى الرئيــس اوباما، والرؤســاء العرب وعلى رئســهم مصر 
والسعودية لايرغبون بحل مشــكلة فلسطين، لانهم وغيرهم يعيشون ويمرحون 
على حســاب هذه القضية، فكيف سيعيشــون ويورثون ويحكمون وينهبون بعد 
حل هذه المشكلة، انهم يتعاملون مع الاسرائيليين بوجه ومع الفلسطينيين بوجه 
اخرى، ولا يرغبون بحل هذه المشــكلة نهائيا، يريدون فقــط التحدث فيها، وزرع 

عملاء لهم لتحريضهم على عدم الموافقة على اي مبادرة!
الشــعوب العربية دفعت حياتها ومستقبلها وتنميتها للرؤساء العرب، دفعت 
كرامتها وحريتها بسبب قوانين الطوارئ الفارغة المصنوعة لقهر الداخل لا لمحاربة 
الخارج، وحرمانها من ضروريات الحياة، وتم ســجن الكثير من المعارضين لهذه 
النظم، بحل مشــكلة فلســطين ســوف يعم الســلام في المنطقة والعالم وسوف 

ينتهي حكم الدكتاتورية وتوريث الحكم في الدول العربية.
محسن حميد

■ لــم يكد القس الأمريكي تيري جونز يعلن تراجعه عن حرق نســخ من 
القرآن الكريم في الذكرى الســنوية التاســعة لأحداث أيلول/ســبتمبر في 
الولايات المتحدة بشكل نهائي، بعد أن حقق من الشهرة والضجة الإعلامية 
حول شــخصه المغمــور وأفــكاره العنصرية من خــلال «دغدغة» مشــاعر 
الأمريكيين واللعب على الوتر الأمني المشــدود لديهم، حتى أعلنت كنيســة 
أمريكية جديدة عزمها القيام بما تراجع عنه جونز، عســى أن يكتب لها من 
الشهرة وتسليط الأضواء ما كتب للقس «المجنون» بحسب تعبير ابنته التي 

فارقته واعتزلت أفكاره مهاجرة إلى ألمانيا.
ودخلت كنيســة أمريكية جديدة إلى «موضة» حرق نسخ من مصاحف 
القرآن، وأعلنت أنها ستشــعل النار بنسخ من القرآن في فناء مقرها بريف 
مدينة توبيكا في ولاية كنساس. وتعد كنيسة «وستبورو ببتيست» خارجة 
على القانون الكنســي العام، ومتمــردة على أي طائفة مســيحية معروفة، 
وتفخــر هذه الكنيســة بأنها تكــره كل شــيء تقريباً، من يهود ومســلمين 
ومســيحيين تقليديين، حتــى الجنود الأمريكيين، إذ يشــارك أعضاؤها في 
جنازاتهــم وهــم يحملون لافتات بشــعارات للتذكيــر بأن اللــه يكره معهم 

الجنود القتلى أيضاً. وســبق أن قامت في منتصف 2008 بإحراق نسخ من 
المصاحف، ولكن من دون أي ضجة إعلامية.

وعلــى الرغم من أن خطــاب الرئيــس الأمريكي أوباما بمناســبة ذكرى 
أحــداث أيلول/ســبتمبر، أكد أن الولايات المتحدة لن تكــون «أبداً في حرب 
ضد الإســلام»، داعياً مواطنيــه إلى تجنب الجنوح إلى الانقســام والحقد، 
إلا أن ســياقات الحملة الانتخابية للكونغرس في الخريف القادم، وتخلف 
الديمقراطيــين الكبير في هذا الســباق، أســهما في إعادة إحيــاء روح تلك 

الهجمات الحاقدة في الولايات المتحدة.
وأكــدت صحيفــة «نيويــورك تايمــز» أن أعضــاء بارزيــن فــي الحزب 
الجمهــوري يؤيــدون دعوة حــرق المصحــف في ذكــرى هجمــات أيلول. 
وأوضحت أن هذا «التعصب الأعمى، الذي ظهر من قبل القس الذي دعا إلى 
حرق المصحف هو الذي يغذي المتطرفين، مشــيرة إلى وجود أشخاص في 
مواقع السلطة الحقيقية، بمن فيهم أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري، 
يؤيــدون دعــوة جونز، مــن دون أن تحدد أســماءهم. ووجهــت الصحيفة 
انتقــادات شــديدة لتيري جونــز، واعتبرت أن مــا أقدم عليــه جونز يهدد 

بتقويض قرنين من التسامح الديني في أمريكا.
في الذكرى التاســعة لأحــداث أيلول/ســبتمبر تبدو الولايــات المتحدة 
بعيــدة عــن المبادئ والأســس التي نشــأت عليها قبــل أكثر مــن قرنين من 
الزمــن، وتبدو مصالح نخبها السياســية مســيرة لوجهة واحــدة من أهم 
دول العالم وأقواها، فقد تأسســت الولايات المتحدة الأمريكية على مبادئ 
أخلاقيــة وقانونية واضحــة، من ضمنها حرية العبادة. ولم يكن الإســلام 
بعيداً عن أجواء الحرية والتعددية الدينية، بل وردت إشــارات تؤكد اتساع 
الفضاء الأمريكي للإسلام والمسلمين في وثائق دستورية مهمة في التاريخ 
الأمريكــي، ومن هــذه الوثائق «قانون فرجينيا المؤســس لحريــة الديانة» 
الصــادر عــام 1786، و»معاهدة طرابلــس» التي تم توقيعها عــام 1797 بين 
الولايات المتحدة وطرابس الغرب حينما كانت الأخيرة ولاية عثمانية، فهل 
تستلهم الذكرى الحالية قواعد التأســيس المبكر، أم تبقى أمريكا «فريسة» 

الحقد والتجاذب السياسي المقيت؟.

هشام منوّر

حرق القرآن وإحياء روح هجمات أيلول «الحاقدة»

الهزّازون
■ الهــزّازون من هزّ يهــزُّ هزا فهو هزّاز، علــى وزن فعّال وهي صيغة 
مبالغة تدلُّ على تكرار الفعل وكثرته، بحيث أصبح عادة وطبعا وسلوكا 
لا يفــارق صاحبه أبدا، فالهزّاز كمدمن المخــدرات لا يهدأ له بال إلا عندما 
يهزّ، ولو لم يجد مسؤولا، أو صاحب منصب ونفوذ ليهزّ له، لوقف أمام 
المــرآة وهزّ لنفســه هزّا ناظرا إلــى مؤخرته يقيس طول ذنبه، مســتمتعا 

بالمشهد، ونفسه تطرب، ولسانه يردد نغمات الهز واللز.
إنهم الطبقة الأسوأ من الناس في المؤسسات والدوائر وأماكن العمل 
في القطاعين العام والخاص، وحيث يوجد المســؤول وصاحب السلطة 
والنفــوذ تجدهم، هم في أكثر الأحيان كحلقة الوصل الممزوجة بالســم، 
بسوئهم وهزّهم يزينون الباطل للمسؤول، فيجيبونه بنعم مع التضخيم 
وهــزّ الرأس بالرضا لــكل ما يقول خطــأ كان أم صوابا، ولــو كان كلام 
المسؤول مذمة لهم وتقبيحا، فإنهم يباركون رأيه فرحين بالنظرة الثاقبة، 

والحكمــة البالغــة، وجلال العقــل ورجحانه، فــي أنه ذمهم واســتطاع 
وصفهــم، ولو قال لهم النار أفضل من الجنة، لقالوا له: نعم، وما الفائدة 

من الجنة ما دمت تفضل النار.
هم ســبب البلاء والمصائب والتخلف، وسبب فشل أكثر المؤسسات؛ 
لأن المســؤول الفاشل بهزهم يرى نفسه ناجحا، وقراراته صائبة لا خطأ 
فيها، وكلامه دررا لا مثيل لها، ورأيه هو الرأي الصائب فقط، فيزداد بهم 
تخبطا وظلما، وتزداد المؤسســة فشــلا وتراجعا، وبهزهم يُظلم الناس، 
وتُهضم الحقوق، ويُحبط الأمناء، ويقتل المبدعون، إنهم شهود زور على 
الباطل والزور، بل بهم يضعف الوطن وينخر بنيانه؛ فهم كالســوس في 
الأشجار والجدران، يعيشون على العفن والخراب والفساد فهي بيئتهم 
الخصبــة، هم جراثيم ضارة توهن الجســم فتجعله كومة لحم، هم ذروة 
الخمــرة التي يشــربها المدمن فتوصله إلــى افتــراش الأرض ليبول على 

نفسه.
بحرارة يصفقون بكلتا اليدين للمســؤول القــادم، وبحرارة يصفقون 
بيــد واحــدة  للمســؤول المتقاعد؟! أذنابهم تشــبه تمامــا ذنب الخروف 
الســوداني بعد الســلخ، وتســتطيع معرفتهــم وتميزهم بجلســتهم عند 

المســؤول، فهيئة جلســتهم واحدة من ثلاث: إما ميل على طرف الكرسي 
للجانــب الأيمــن رافعــا الجانب الأيســر، أو ميــل للجانب الأيســر رافعا 
الجانب الأيمن، أو معتدل على الجانبين لكن على طرف الكرســي بطرف 
مؤخرته؟! كالجالس في الهواء، فهذه الهيئات الثلاث فقط بسبب خوفهم 

من ارتداد أذنابهم إلى الداخل؟
 لا بد أن تكونوا قــد عرفتموهم جيدا، فعليكم الحذر منهم، وفضحهم، 
ونبذهم ومعاملتهم كالشاة الجرباء، وعلى المسؤول الذي يريد أن يكون 
ناجحــا، ويطوّر مؤسســته، أن لا يجعل لهــم مكانا عنده، وأن لا يســمع 

منهم، وأن يضربهم على مؤخراتهم حيث الذنب هو المقتل عندهم؟
ولتعلم أيها المســؤول إن الذي ينتقد قرارا لك بكل احترام، أو يناقشك 
بكل موضوعية لخدمة المصلحة العامة، ويختلف معك بالرأي، وينصحك 
ويصــوّب اعوجاجــك هــو الأهــل والضمــان لثقتــك ونجاحــك وتطور 
مؤسستك، أما الهزّازون فهم البلاء والوباء والدمار لك، المطبلون لفشلك 

الذي دفعوك إليه دفعا. 
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ يبدع بلير في تســويق السياســة الأمريكية ويتفنن في تمرير المخطط 
الصهيوني من خلال الرباعية، كما هي الحال في حرب العراق، وما سبقها 
مــن حرب موجهة علــى (الإرهاب)، فما زلنا نذكر دوره في إفشــال الحملة 

الدولية التي أرادت فك الحصار عن غزة بعد مجزرة أسطول الحرية.
بليــر عاد هذا الأســبوع وعقد لقاء مــع نتنياهو قبيل جولــة المفاوضات 
الثانية في شرم الشيخ لتذليل العقبات أمام ما يسمى بعملية السلام، حيث 
ســمع من المضيف نتنياهو «أن الفلســطينيين يريدون أن يكون البناء صفرا 
في يهودا والســامرة بعد 26 أيلول/سبتمبر وهذا لن يحصل. (إسرائيل) لا 
يمكنها أن تواصل التجميد، من جهة نحن لن نبني عشرات آلاف من وحدات 

السكن، لكن من جهة أخرى لن نجمد حياة سكان يهودا والسامرة».
صحيفة «معاريف» التي علقت على ذلك من خلال محاولة قراءة مستقبل 

خيارات حكومة الاحتلال وضعت عدة سيناريوهات أهمها: 
1. تجميد جزئي.. إنهاء التجميد فقط في الكتل الاســتيطانية وعلى طول 

(الخط الأخضر).
2. حــل وســط مريــدور.. إنهــاء التجميد فقط فــي القــدس وفي غلاف 

القدس.
3. التجميــد الهادئ.. بشــكل رســمي لا يمدد أمــر التجميد ولكــن عمليا 

يستأنف البناء.
4. بناء هادئ.. بناء بوتيرة معتدلة في محاولة لعدم إغضاب أحد.

5. نهاية التجميد.. الأمريكيون والفلســطينيون غاضبون، المســتوطنون 
راضون.

خماســية «معاريف» لــم تأت بجديــد خارج إطــار التوقع، لكــن المرجح 
والعملي الذي سيسوقه بلير لإقناع العرب ما تحدثت به القناة العاشرة من 
أن البناء الســري سيســتمر في الكتل الكبرى وبالاتفاق مع المجالس الممثلة 
للمســتوطنين، مع ضمان صمت الســلطة عن ذلك لحين وضوح المســار في 

المفاوضات.
الــرأي هذا يصدقه ما كشــفت عنه حركة الســلام الآن، التي تحدثت عن 
ثــورة بناء ســتحدث في الأيام القادمــة بحيث يجري الحديــث عن 11 ألف 
وحدة ســكن أقرت الحكومة الصهيونية بناءها، بحيث يمكن للمستوطنين 

أن يشرعوا بها من دون مصادقة إضافية. 
الأخطــر من ذلك مــا تحدث بــه للإعلام يريــف اوفينهايمر الــذي أجمل 
المعلومــات التي بحــوزة حركته حين قال «ان المعنى يــدور حول ما إذا تقرر 
تجميــد هادئ، وتعهــدت الحكومة الصهيونيــة بعدم إقرار بنــاء جديد من 
دون اســتئناف أمــر التجميد يبقى للمســتوطنين الحق ببنــاء نحو 13 ألف 
وحدة ســكن. نحو 5 آلاف منها في مستوطنات منعزلة شرق جدار الفصل 

العنصري «.
 13 ألف وحدة سكنية تنتظر المصادقات النهائية، التي هي فقط جزء من 

عشرين ألف وحدة.

الولايــات المتحــدة التي تســوق للمخطط هــذا ومن على لســان الرئيس 
الأمريكي نفســه الذي تطرق لمصاعب نتنياهو السياســية من خلال حديث 
صحافــي له بداية الأســبوع الحالي قال فيه. «اعتقــد أن هناك عدة أعضاء 
في ائتلاف نتنياهو لا يريدون مواصلة الســلام»، و قال في رسالة موجهة 
للرئيس محمود عباس، «إن أحد الأمور التي قلتها لعباس هي أنك ملزم بان 
تري الجمهور الإســرائيلي أنك جدي في هذه المحادثات وذلك للتخفيف عن 

رئيس الوزراء نتنياهو، إذا كان سيمدد التجميد».
هذا الدعم الأمريكي يشجع الحكومة الصهيونية على اللعب في القضايا 
الجوهرية التي ترى في كل الملفات التي تســعى (إســرائيل) الى التسويق 
بأن المجتمع الصهيوني ســيمنع الحكومة من التنازل مما يؤدي إلى الضغط 

على السلطة للتنازل.
هذا الأمر ليس وحده في جعبة (إســرائيل) بل لديهــا القوة في الضغط 
من خلال ملف إيران، الذي كان الباعث في تحريك العملية الســلمية مرحلياً 
لترتيب الشــرق الأوســط، كما تحــدث أوباما نفســه حين قــال «في المدى 
البعيــد، توجد فرصة لتغيير المشــهد الاســتراتيجي في الشــرق الأوســط 
بطريقة تســاعدنا على التصدي لايران – التي لا تريد التنازل عن برنامجها 

النووي ولمنظمات الإرهاب في المنطقة».
هذه الخلاصة الأوضح والأخطر التي يكشــفها الرئيس الأمريكي يذللها 
اليوم بلير وتستفيد منها إســرائيل، ثم يقاد العرب إليها بمقايضة المصالح 
الشــخصية، وهذا لن يكون برأي الكثير بعيداً عن الفلسطيني الذي سيقبل 
كل تصرف إسرائيلي ليستمر في التفاوض من دون القدرة على اتخاذ قرار 

المقاطعة في هذه اللحظة المهمة للمشروع الأمريكي في المنطقة.

علاء الريماوي 

ليست كل دعاية محجبة تلمع! 

السر وراء تجميد الاستيطان لا وقفه!

■ مــن المعلوم أن الدقيقة التلفزيونية في الأوقــات المعروفة بأوقات الذروة 
التي تشــهد اجتماعا عائليا وارتفاعا في نســب المشــاهدة ليــلا أو نهارا تكلف 
الشركة المعلنة مبالغ طائلة لا تكون في متناول الكثير من المؤسسات والمشاريع 

الصغيرة والفتية. 
ومــن المعلــوم أيضــا أن فــن الدعاية والإعــلان مغرق فــي اســتخدام المرأة 
اســتخداما مهينا على الأغلــب، يتلاعب بها كدمية للعــرض تجتذب العين كلما 

زادت ألوانها وحركاتها! 
ولذا كان لا بد لنا أن نتســاءل لماذا التكرار والإصرار الممل في شــهر رمضان 
فــي موعد الإفطار، وأغلب العائلات تفتح التلفاز بانتظار الأذان، على بث دعاية 
الحملة الوطنية لتنظيم الأسرة «حياتي أحلى» الممولة من قبل الوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدولية، التي تســتهدف في رســالتها المعلنة تنظيم الأســرة بالمباعدة 
بين الأحمال مع التركيز على إيجابيات الأســرة الصغيرة وتوفير الاستشــارة 

والنصيحة حول وسائل التنظيم المناسبة! 
والأمر لم يقتصر على التلفاز فقد غزت دعايات الحملة جميع وسائل الإعلام 
والشــوارع وأماكن التجمعات والأسواق، بل وحرصت الدعايات على أن توفر 
الغطــاء الديني للحملــة، وتبين أن الإســلام حرص بل وأوصــى بالمباعدة بين 
الأحمال باســتخدام آي القرآن ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا» أي المدة بين كل حمل وحمل ما يقارب السنتين ونصف 
الســنة لكي يحصــل الطفل علــى الرعاية والمحبــة التي يحتاجها مــن الأبوين، 
وتكــون الأم أكثر قدرة مــن الناحية الصحية والذهنية علــى الإنجاب والعناية 

بمولود جديد. 
وهــذا حق وصدق نزل من لدن رب العالمين بشــرط أن يكــون أمرا مرحليا لا 
خيارا دائما ونظام حياة يريد تقليل الإنجاب، فالله الخالق الذي علم المســلمين 
أن يباعــدوا بين الأحمال طلبا للمصلحــة هو أيضا الله الرازق الذي علمهم أن لا 
يقتلوا أولادهم خشــية الفقر، بل وافتخر رســولنا بأمته وأنها أمة ولود تنجب 
الخيريــن والصالحين والعلمــاء والقادة، وجعــل النكاح بقصــد إنجاب الولد 
الصالــح عملا مأجورا مســتحبا، وجعل لكل نفس رزقها الــذي يكتب لها وهي 

تتخلق في رحم الأم. 
وهذه الحملات المرتبطة بمؤسسات دولية لا تحمل نفس توجهات المسلمين 
وقيمهــم وهي بذلك تبعث على التوجس وتســتدعي الحــذر، خصوصا عندما 
تستخدم الدين في تسويق أغراضها وكأنها توجه رسالتها الى جمهور بعينه، 
لــذا كانــت المشــاركات اللواتي يمثلــن دور الأمهــات الجديدات فــي الدعايات 
محجبــات بينما الطبيبة التي تعالجهن وتنصحهن غير محجبة! فهل العلم مثلا 
يرتبط بالســفور بينما عامة المجتمع من النساء ما زلن محجبات وجاهلات بما 

يصلح حياتهن من أمور الثقافة الإنجابية؟! 
أصبحنــا نتكلــم عــن وســائل تنظيــم الحمــل أو منعــه والأمور النســائية 
والاستشــارات الطبية والعلاقــات الزوجية على التلفزيون الرســمي، وكانت 
أمهاتنا وجداتنا في زمن الحياء يبكين دموعا حرى عند البلوغ، وتظل الواحدة 
تســتحي شــهورا من والدهــا واخوانهــا بعد زواجهــا، وأنجبن بالخمســات 
والعشــرات وكانت الأحوال المادية في أســوأ أحوالها بعد الحروب والنكبات 
والهجرات، وأصبح أولادهن أطباء ومهندســين ومتعلمين، فهل كانت حياتهم 

بشــعة وهل ســتصبح حياتنا أحلى عندمــا نتنكر أو نتلاعب بديننــا وثقافتنا 
وعاداتنا النبيلة؟! 

نعــم نعاني الفقــر وعدم توفر الوظائــف والحاجة والعوز، فهل هذا ســببه 
الزوجــان اللذان بدل أن يتطلعا لإنجاب أطفال يملؤن حياتهم ســعادة ورضى 
وامتدادا، يشغلهم التفكير بالحبوب واللوالب والعدِّ والعزل، مما يفقد العلاقة 
الزوجية الحميمية والتلقائية، والحياة الأسرية المودة والرحمة؟ أم أن الدولة لا 
تقوم بدورها في تحســين الأحوال الاقتصادية وتوزيع الثروة والموارد وتوفير 
الفرص، بل وتزيد الفقير فقرا والطين بلة لدرجة أن إنجاب طفل وتعليمه أصبح 

يعادل تكاليف مشروع استثماري؟! 
وبمــا أن الوكالة الأمريكية محســنة لهــذه الدرجة ونواياها خيــرة فلماذا لا 
تســتخدم هذه الأمــوال والهبات في إقامة مشــاريع توفر فــرص عمل ودخل 
للشــباب، وبالاخص للمقبلين على الــزواج، بدل أن تلعب بعقولهم وتلبســهم 

الهم والغم والخوف من إنجاب الأطفال؟ 
أيــن الوكالــة الأمريكية وحملاتهــا لتنظيم الأســرة من واحــة الديمقراطية 
والتقدم وربيبتها في الشــرق الأوســط إســرائيل، التي تعتبر أمريكا حمايتها 
في المرتبة الأولى، والاســرائيليون يدفعون مبالغ سخية لكل أسرة تنجب طفلا 

جديدا غير حوافز السكن والتعليم والصحة؟! 
أين الوكالــة الأمريكية من نصــح الوزير اليميني الســابق ديفيد ليفي الذي 
أنجــب ثلاثة عشــر ابنــا؟ بمقاييــس الوكالة الأمريكيــة لا بــد أن حياته جحيم 
وهو يســتحق الإنقاذ مــا دامت الحياة الأحلى لا تتحقق الا بالأســرة الصغيرة 

والتنظيم! 
ولكن ربما هم وعوا أن الزيادة الســكانية هي احدى وسائل القتال والتجذر 
فــي الأرض وإثبــات الأحقيــة، فكيف لــو وعينا الــدرس وعملنا علــى الزيادة 
الكميــة والنوعية بإنجاب وتربية وتعليم الأطفال حتى يكونوا أفرادا صالحين 

لمجتمعاتهم والأمة؟ 
يخافون مما يســمونه القنبلة الســكانية! فكيف لو أنجبنا على بينة ومنهج 
سليم يرى في الإنسان أداة لإعمار الأرض لا خرابها أو نهايتها؟ صدق القدماء: 

لا يأتيك من الغرب شيء يسر القلب! 
وحياتنا لن تكون أحلى الا باتباع ســنن الله في الكون، الله الذي حبب إلينا 
الذرية وجعل البنون زينة الحياة الدنيا، وجعل أبناءنا أكبادنا التي تمشي على 

الأرض. 
د.ديمة طارق طهبوب 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6627 الاربعاء 29 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 20 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6627 Wednesday 29 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

متابعات: قبل التفاوض ...

جنوب السودان.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

تعــاويذ علــى جســور التطبيع 

تقسيم مصر بايدز الطائفية

■ لا بـد مـن وقف العـدوان بكل أشـكاله 
تفـاوض  أي  عـن  الحديـث  قبـل  وصـوره 
مباشـر أو غيـر مباشـر.. لا بـد أولا من الكف 
عـن كل ألوان العـدوان التي تمـارَس جهارا 
نهارا علـى الناس في أرواحهـم وممتلكاتهم 
وحرياتهـم في هـذه الديار.. لا بـد أولا وقبل 
كل شيء من التوقف عن كل هذه الممارسات، 
والتلويحـات  التهديـدات  هـذه  كل  وعـن 
والتلميحـات والتصريحات، وعـن كل هذه 
السياسـات التـي يتبعونهـا بحـق كل عرب 
هـذه الديار، بدءا بشـتى مظاهر الاسـتعلاء 
والاستكبار والاشمئزاز من كل ما هو عربي، 
ومـن كل مـا هـو فلسـطيني، ومـن كل ما هو 
شرقي، مرورا بهذا التمييز المزري، والتفرقة 
المهينة بين الناس بحسب ألوانهم وأديانهم، 
ملابسـهم  وبحسـب  ولهجاتهـم،  ولغاتهـم 
ومـرورا  أيضـا،  أعينهـم  ولـون  وأشـكالهم 
بهـذه العنصريـة المقيتـة التـي يصوغونهـا 
قوانـين يلاحقـون بها كل «الأغيـار» في هذه 
الديـار، ويترجمونها ويجسـدونها شـرائعَ 
وأفـكارا وثقافـات يحاكمون مـن خلالها كل 
«الغربـاء»، ويصـدرون بحقهـم مـا لـذ لهـم 
وطـاب من أحـكام أقلهـا تجريدهم مـن كافة 
والقوميـة  والدينيـة  التاريخيـة  حقوقهـم 
انتهـاء  أقـول  ولا  والإنسـانية،  والوطنيـة 
بإخراجهم من ديارهم ومساكنهم وأراضيهم 
وتشـريدهم في كل أزقة هذا العالم وشعابه 
ومنعطفاته وزوايـاه؛ فالملاحقة هنا وهنالك 
مستمرة، والاسـتهداف هنا وهنالك مستمر، 
والاصطيـاد بـكل أشـكاله وبأبشـع صـوره 

مستمر أيضا.
مـا معنـى أن أفـاوض مـن لا يعتـرف بي 
نـدّا؟ بل يريدنـي تابعا يسـخرني في خدمة 
أن  معنـى  ومـا  غاياتـه؟  وتنفيـذ  أهدافـه، 
أفاوض من لا يحترم إنسـانيتي، ولا يعترف 
بمواطنتي، ولا يؤمـن بأدنى حق لي في هذا 
الوطـن الذي تعاقبت عليه أمتـي، وتوارثَته 
منـذ آلاف السـنين؟ مـا معنـى أن أفاوضـه 
فـي الوقت الذي يمـارس فيه العـدوان على 
النـاس فـي أرواحهـم، وفـي الوقـت الـذي 
يضيـق فيـه علـى النـاس، ويحاربهـم فـي 
طعامهم وشـرابهم وتحركاتهم؟ وفي الوقت 
الـذي يقيـد فيـه حرياتهم، ويضع يـده على 
أرضهـم ومصـادر رزقهم؟ وفـي الوقت الذي 
بنى فيـه، ولا يـزال يبني مسـتوطناته على 
بينهـم،  مسـتوطنيه  وينشـر  أراضيهـم، 
ليحاصر بهم مدنهم وقراهم، ولينشر الرعب 
بين صفوفهـم، ويسـتولي علـى مزروعاتهم 
وغلالهم وثمارهم؟ ما معنى أن أفاوضه وهو 
يحاصر غزة هـذا الحصار الجائر برا وبحرا 

وجـوا، ويهـدم هـذه الأنفـاق التـي تربـط 
القطـاع مـع الشـقيقة الكبـرى علـى رؤوس 
النـاس فيها؟ ما معنى أن أفاوضه وهو يعزل 
القدس عـن محيطها، ويعزل المقدسـيين عن 
وأقربائهـم  وأنسـبائهم  وإخوانهـم  أهلهـم 
وأحبابهـم في الخليـل وبيت لحـم ونابلس 
وجنـين وكل المحتـل منذ سـبعة وسـتين؟ ما 
معنـى أن أفاوضه وهو يصـر على البقاء في 
الأغـوار بدعـوى حفـظ أمنه، وكـي يحاصر 
الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة حصارا 
كامـلا تماما مثل غـزة؟ ما معنـى أن أفاوضه 
وهو يصر كل الإصرار على التخلص من عرب 
الجليل والساحل والمثلث والنقب بترحيلهم 
إلى «يهـودا والسـامرة»، ليسـهل عليه بعد 
ذلـك ترحيلهـم جمعيـا إلـى خـارج بلادهـم 
فلسـطين في المرحلـة القادمـة، مـا معنى أن 
أفاوضه، وهو يصر على تحويل هذا الشعب 
بكاملـه إلـى لاجئين ينبغـي أن يسـتوعبهم 
المجتمـع الدولـي، وأن يوطنهم، ويقـدم لهم 
التعويضات، ثم يخضعهم للمراقبة المشددة 
جيلا بعد جيل، بحيـث يصرفهم عن التفكير 

ببلادهم فلسطين. 
لا بـد قبـل التفـاوض مـن إعـلان الطرف 
الآخـر (الـذي وضـع يـده على كل فلسـطين 
التاريخيـة) بشـكل واضـح أنـه لا يمانع في 
عـودة اللاجئـين والمهجريـن الفلسـطينيين 
تنفيذا للقرار 194، وأنه مسـتعد للانسحاب 
الكامـل إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 
عام سبعة وسـتين، وأنه على اسـتعداد تام 
لإخلاء كافة المسـتوطنات من دون استثناء، 
لأنها جميعا غير شرعية، وأنه على استعداد 
لإطلاق سـراح  كافة الأسـرى الفلسـطينيين 
بتقـديم  ملتـزم  وأنـه  اسـتثناء،  دون  مـن 
الضمانـات التي تمكن كل عرب فلسـطين من 
دون اسـتثناء من العيش في بلادهم بحرية 
وكرامـة واحتـرام، مـن دون أدنـى مسـاس 
بحقوقهـم الدينيـة والتاريخيـة والقوميـة، 
ومن دون أدنى مساس بثوابتهم التي ضمنها 
المجتمع الدولي، وضمنتها قراراته وشرائعه 
ومواثيقـه.. فـإن تعذر هـذا لسـبب أو لآخر 
، فليـس أقـل مـن أن يعيـش الفلسـطينيون 
جميعا مواطنين كاملي المواطنة والحقوق كلٌ 
في قريتـه أو مدينته بأمن وأمان واطمئنان؛ 
فإن تعذر ذلك أيضا لهذا السبب أو ذاك، فإن 
مـن المتوقـع أن الذي قـد يحدث فـي كل هذه 
الديـار ربما كان خياليّا في بشـاعته بشـكل 
أكبر بكثير من «خيالية» هذا الحل الإنسـاني 
الـذي يـراه كثيـر مـن النـاس، وكثيـر مـن 
المراقبين في هـذا العالم، ولكـن العودة إليه 
قد لا تكـون ممكنة، لأن التفكيـر فيها قد جاء 
متأخرا، وبعد فوات الأوان كما يقولون.                                                                                                        

٭ كاتب فلسطيني
www.samman.co.nr

■ يتطلـع الناس في السـودان (بلاد المليون ميـل مربع) أكثر من 
أي وقت مضى الى ما سـتفضي إليه عملية الاستفتاء في التاسع من 
كانون الثاني/ يناير المقبل. الوحـدة تراضياً يختارها أهل الجنوب 
فيمـا بينهم بإرادة حرة وانتخابات نزيهة أو انفصال سـلس يجنب 

البلاد شمالها وجنوبها شرور وويلات الحروب؟
حالـة هسـتيرية «متضاربـة» بـين الطمـوح والأمـل والتوجـس 
واليأس تنتاب السـودانيين الحادبين على إبقاء بلادهم على الحال 
التي أفرزتها اتفاقية السـلام الشامل من أمن ونمو وتسامح، بيد أن 
السؤال الذي ما أنفك يتكرر بداية من قادة الصف الأول في الحزبين 
الشـريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية» ونـزولاً حتى رجل 
الشارع، هو عما ستفضي إليه عملية الاستفتاء، وحدة، أم انفصالا، 
أم حربـا. التحـرك الدولـي والأمريكـي على وجه الخصـوص جدد 
السؤال ودفع به إلى السـطح، خاصة الإيحاء «الماكر» الذي بلورته 
تصريحات وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون بأن الاسـتفتاء يعد 

قنبلة موقوتة (والانفصال قادم لا محالة).
قد لا يبلغ الناس بعد الاسـتفتاء مبلغ التصالح والتسـامح الذي 
بلغوه بعد اتفاق السلام الشامل في العام 2005، وعليه جاز التنبيه 
الى ان التجاذبات بين شريكي الحكم في السودان بشأن الاستفتاء 

من شأنها جر البلاد الى درك مهالك الحروب وهول الاقتتال.
والذي يريد السـودانيون فهمه هو أن السـودان أكبر قطر عربي 
وأفريقـي بحدوده الحالية، وثمة أمل أن يبقـى كما توارثته الأجيال 
وطناً واحداً، صوناً للاسـتقرار وحفظاً للانسان. ولكن إن وقع ما لا 
تهواه الأنفس فالارض برحابتها الواسـعة تكفـي لمن عليها بخيرها 

الدفين ورزق ذي القوة المتين.
معلـوم أن الجنـوب مسـاحته (600.000 كـم مربع) أقـل من ربع 
مسـاحة السـودان الحالي (2.505.810 كم مربع)، والسودان اليوم 
يحتـل المركز العاشـر فـي العالم مـن حيث المسـاحة، أما السـودان 
الشـمالي بعـد الانفصـال (1.905.810 كم مربع) سـيكون ثاني أكبر 
قطـر افريقي بعد الجزائـر (2.381.741 كم مربع) والثالث عربياً بعد 
كل من الجزائر والسـعودية (2.240.000 كم مربع) وسـيحتل المركز 
السـابع عشـر عالمياً في قائمة أكبر الدول، أذن ليست هناك مخاوف 

تستلزم القلق.
الانفصال تأثيره على الشـماليين نفسـي أكثر من كونه اقتصاديا 
أو اسـتراتيجيا أو أمنيـا، كمـا يزعـم بعـض المسترشـدين بالمطامع 
الاسـرائيلية التـي يتخوفـون منهـا لرغبة اسـرائيل في السـيطرة 
علـى منابـع النيل، وتلك قضيـة تتجلى أوضح صورها في السـدود 
التـي قامت اسـرائيل بتمويلها فـي كل من كينيا ويوغنـدا واثيوبيا 
ولم يتضرر منها السـودان الشمالي بالقدر الذي تضررت به الدولة 
المصريـة مثلاً، لاسـيما أن مصر (الدولة الشـقيقة) كانـت قد دعمت 
الحركـة الشـعبية خلال سـنوات القتـال مع الشـمال وغابـت عنها 
آنـذاك الاضـرار المسـتقبلية التي يمكـن أن تجنيهـا مع ازديـاد قوة 

ومنعة شوكة الجنوب وخططه الانفصالية عن الشمال.
على العكس، فالانفصال تأثيره مدمر بالنسـبة للجنوبيين، واذا 
اخذنـا مثـلا قضيـة واحدة وهـي التعليم، سـنجد أن ارتفاع نسـبة 

الأميـة يعيـق مشـاريع التنميـة؛ ووفقا لتقديـرات دولية فـإن عدد 
الخريجين الجنوبيين يمثل نسـبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان، فهي 
لا تعدو 35 ألف خريج من مجموع السـكان المقدر بما يقارب 7 ملايين 
نسـمة، وتداعيـات هـذا الأمر سـتترتب عليهـا اختـلالات جوهرية 
ستشـل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وستتسـبب في انخفاض 
حجم الناتج القومي وتزايد نسـب التضخم وسوء الخدمات العامة 
وذلـك من شـأنه ان يشـعل فتيل ازمـة داخلية لن تسـتطيع الحركة 

الشعبية مجابهتها.
ولما كان استقرار ووحدة السـودان الحالية أكبر الغايات حرصاً 
صادقاً في الداخل السوداني وزوراً بينناً خالصاً من الخارج، وجب 
التنبيـه الى أن الأفكار التـي روّج لها الغربيون خلف سـتار الرغبة 
في الاستقرار هي في الواقع أفكار مسمومة انطلى زيفها على قلة من 

القادة الجنوبيين.
هـذه المغالطـات روجـت لهـا بعـض الـدول الغربيـة وتحمل في 
ثناياهـا قضيـة النفط التـي يجب أن لا تكون هاجسـاً شـمالياً مهما 
كانـت نتيجة الاسـتفتاء. وللمتسـائل عـن حقيقـة أن الجنوب أخذ 
أسـبقية التنقيـب لانعـدام النفـط فـي الشـمال، فتلـك فريـة غربية 
أخرى صدقها الانفصاليون الجنوبيون، وليعلم السـائل أن اسبقية 
التنقيب بالجنـوب جاءت بفعل دواع جيولوجيـة، وجاهزية الآبار 
التي حفرتها شـركة شـيفرون الأمريكيـة ابان حقبة حكـم الرئيس 

الأسبق جعفر نميري.
وكما قالها الرئيس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر في زلة لسـان 
ولـم يجـرؤ علـى تكرارهـا، ان السـودان يرقـد فـوق بحيـرات من 
النفط. فالبترول في الشـمال ما أكثره في الجرف القاري والأراضي 
المنخفضة على سـطح البحر الأحمر والمياه الاقليمية، وهناك نسـب 
كبيرة موزعة على مناطق حلايب وشـلاتين، وشـمال حلايب ودلتا 
طوكر، وكميات تجارية كبيرة بولاية سـنار وولايات الجزيرة ونهر 

النيل والنيل الابيض والخرطوم ودارفور وكردفان.
ووفقـاً لتقديـرات الخبـراء (المحايديـن) فـإن احتياطـي النفـط 
السـوداني المكتشـف (Oil Reserves) يتجـاوز حاليـاً 5 بلايـين 
أصـلاً  الأرض  تحـت  الموجـود  النفطـي  المخـزون  بينمـا  برميـل، 
(Original Oil In Place) يصـل الى 15 بليون برميل، علماً بأن 
السـودان اليوم هو الدولة الثالثة لانتاج النفـط في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
لذا فان فكرة أن الشـمال سـيتضرر في حال الانفصال لا يسندها 
واقـع عملـي، والاكتشـافات التـي أعلن عنهـا مؤخراً في السـودان 
بمربـع 14 في الولاية الشـمالية خير شـاهد على ذلـك، حيث أعلنت 
الشـركة الفنلنديـة المنقبـة أنها ستدشـن تصديـر النفط مـن المربع 
مطلع كانـون الثاني/ينايـر المقبل، وان الاحتياطـات النفطية هناك 
كافية لعشـرات السنوات. وخير دليل على وجود النفط في الشمال 
التأكيـدات الصحافية التي جاءت على لسـان وزيـر النفط المصري 
سـامح فهمي بـأن بلاده وللمـرة الأولى سـتبدأ التنقيب عـن النفط 
فـي منطقة الصحراء فـي جنوب مصر بالقرب من حدود السـودان، 
وأوضحـت وزارته أن شـركة جنوب الوادي المصريـة للنفط وقّعت 

عقـداً للتنقيـب فـي منطقـة الجلـف الكبيـر والعوينـات بالقرب من 
الحدود مع السـودان. وأضافت الوزارة أن شركة أباتشي الأمريكية 
للطاقة وشـركة «دانا بتروليم» البريطانية وقعتا عقداً للتنقيب عن 
النفـط فـي منطقـة بني سـويف، في حين سـتقوم شـركات أمريكية 
بالبحث عن الذهب الأسـود في واحـة الفيوم. وهذا دليل قاطع على 
وجود النفط وبكميات كبيرة جداً في شـمال السودان على عكس ما 
يروج له من شـائعات بعيدة كل البعد عـن الواقع، والا فلماذا تعلن 
الشـركات الامريكية والبريطانية عن وجود الخام الأسود على بعد 
امتار معدودة من حدود السـودان الشـمالية وترفض فكرة وجوده 

في شمال السودان.
صحيـح أن هنـاك مشـكلة اسـتراتيجية أوقع فيها حـزب المؤتمر 
الوطنـي نفسـه بالإصرار على اسـتخراج نفط الجنـوب وتصديره 
بدواعي اسـتنزاف قدرات الجنوب النفطية قبل الاسـتفتاء، الشيء 
الذي أعطى مردوداً سلبياً على قضية الوحدة، حيث منح هذا الفعل 
الجنوبيين تقديراً خاطئاً بأنهم يقوتون ببترولهم أهل الشمال، علماً 
بأن المنهج الاسـتراتيجي المحفز للجنوبيين لاختيـار الوحدة طوعاً 
كان يسـتوجب تصديـر نفط الشـمال والاسـتئثار بعائداتـه المالية 
لخزينة الشـمال بعلم الجنوبيين خلال السنوات التي اعقبت توقيع 
اتفاق السلام الشامل، لاشـعار الانفصاليين عملياً بأن الشمال قادر 

على العيش من دون الحاجة الى مواردهم.
سـيجعل  الانفصـال  أن  السـوداني  بالشـأن  للعارفـين  الثابـت 
الجنـوب دولـة مغلقة على نفسـها وبـلا منافذ بحريـة، وهي قضية 
عانت منها بشـدة دولـة اثيوبيا بعـد انفصال اريتريا وهـذا الواقع 
يحتم على الدولة الجنوبية المفترضة ضرورة مرور النفط الجنوبي 

عبر دولة الشمال إلى ميناء التصدير في بورتسودان.
أمـا خيـار تصديـر النفط مـن الجنـوب عبـر الحـدود الجنوبية 
الشـرقية الـى ميناء مومبسـا الكيني فهـو خيار غير عملـي لتكلفته 
الباهظة نسبة لوجود تعقيدات جغرافية تصعب من نقل الخام إليها 
تتمثل في انخفاض أراضي جنوب السـودان قياساً بموقع مومبسا، 
مما يتطلب إنشاء محطات عديدة لضخ النفط حتى يصل إلى الميناء 
الكيني، وذلك من شـأنه مضاعفة تكلفة نقل النفط الخام، وميزانية 
الدولـة الجديدة في الجنوب سـتعتمد في مواردها الاساسـية على 
عائـدات النفـط بنسـبة 95٪ لـذا فانـه مـن الصعـب ترجيـح كفة 
التصديـر عبـر الأراضي الكينيـة. خاصـة اذا نظرنا الى عـدم قدرة 
السـلطات الكينية علـى توفير الحماية اللازمة للخـط الناقل للنفط 
مـن جنـوب السـودان وحتـى مينـاء مومبسـا الكيني علـى المحيط 
الهنـدي، ولنا في تجربـة خطوط انابيب نيجيريـا خير مثال، حيث 
لم تسـتطع نيجيريا حماية خطوط الانابيـب ومحطات ضخ النفط 
في منطقة دلتا نهر النيجر داخل اراضيها، رغم امكاناتها المالية التي 

لا تقارن مع كل من كينيا وجنوب السودان.
وهـذا الوضع يصب فـي مصلحة الشـمال، لأن الدولـة المفترضة 
في الجنوب سـتجد نفسها مرغمة على الحفاظ بعلاقاتها مع الشمال 
في سـبيل تسـويق نفطهـا وبذلك سـيتحول النفـط الجنوبي ورقة 
ضغط شمالية، عوضاً عن كونه حقا متفقا عليه كما هو الحال اليوم 

بموجب اتفاق نيفاشا.
وحري هنا ذكر ما رشح في كواليس حوارات اللجنة الاقتصادية 
المنوط بها البحث في حيثيات الارتباطات الاقتصادية المتداخلة بين 
الشـمال والجنوب حال الانفصال وعلى رأسـها البتـرول في منطقة 
أبيـي، حيث أبلغ الوسـطاء النرويجيون وهم أكثـر الغربيين وفاءاً 
للاتفاقيـة قادة الجنوب (ان الانفصال سـيكون وبالاً عليهم أكثر من 
الشـمال وأن ما سـيصيبهم من اضرار اقتصادية وأمنية لا يقارن مع 

اضرار الشمال).
ليـس بالنفـط وحـده يعيـش الجنوبيون، فهنـاك ورقـة الغذاء 
والجنـوب اليوم يقتات من خيرات الشـمال التي تصله عبر بوابات 
النقـل النهري، والواقع الجديد في حال الانفصال يحتم على الدولة 
الجنوبية دفع رسـوم ضريبية للتصدير والجمارك وخلاف ذلك من 

أعباء مالية في سبيل الحصول على الغذاء من الشمال.
بالعـودة الى نذر الحـرب ومكامن الخطر، فهي تتجسـد بصورة 
واضحـة لا تخطئها العين فـي المراعي والتداخـل القبلي في ولايات 
التمـاس وقضايا البتـرول وتصديره ومن ثم الميـاه وجميعها نقاط 
يمكـن انفجارها في أي وقت، الا أن أكثر الأمـور اثارة للصراع تكمن 
فـي الوجـود الكثيـف للجنوبيـين بالشـمال، حيـث تقـدر اعدادهم 
بمليونـي جنوبـي مـن أبنـاء قبائـل النويـر والشـلك والأشـولي 
والزانـدى والفرتيـت والباريا واللاتوكا والمورلـي. وهم في الأصل 
من الحانقين على سياسـات قادة الحركة الشـعبية مـن أبناء قبيلة 
الدينكا بعد أن بطشـوا بهم خلال السنوات الماضية ودفعوهم قسراً 

للبقاء في ولايات الشمال حيث الأمن والرفاه.
الغالبيـة مـن أبنـاء قبائل الشـلك والنويـر والقبائـل الجنوبية 
الأخـرى تنظـر الـى السـطوة العشـائرية لـدى قياديـي الدنيـكا 
باعتبارهـا اسـوأ وأشـد خطراً عليهم مـن مواطني الشـمال، بعد أن 
رهن قياديو الحركة الشـعبية من أبنـاء الدينكا موارد الجنوب كافة 
لخدمـة مصالـح اقتصادية خاصـة ذكرت بعـض التقاريـر أن دولة 
اسـتراليا وحدهـا تلقت منها فـي العام 2008 أعلى نسـبة تحويلات 
للافراد من القادة الجنوبيـين عبر البنوك الكينية، وحوادث مماثلة 
شـهدتها بعض العواصم الغربية من بينها لندن في حادثة شـهيرة 
بمطـار هيثـرو لاحـدى زوجـات قياديي الحركـة الشـعبية لتحرير 

السودان.
لذا فان الوجود الجنوبي المعارض في الشـمال من شأنه أن يمثل 
صداعاً دائماً للدولة الناشـئة في جنوب السـودان، ومع أي احتمال 
للصـراع يمكن للشـمال أن يسـتغل هـذه القـوة البشـرية المغبونة 
لمحاربة الحركة الشـعبية وجيشـها المكـون أصلاً من أبنـاء الدينكا، 
وهذا الأمر سـيترتب عليـه تفكيك الجنوب الى دويـلات صغيرة قد 

يطالب بعضها بالانضمام للشمال.
هنـاك أيضا مهدد آخر وهـو الرعاة، فكما هو معلـوم فان الحدود 
بين الجنوب والشمال تمتد لقرابة ألفي كيلومتر ومنطقة الحدود تعد 
من أكثر مناطق السـودان تعددية في القبائل والتقسيمات العرقية. 
والسـكان هناك يمتهنون الرعي وأكثرهم مـن ابناء القبائل العربية 
في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يتنقلون من شمال 

الحدود إلى جنوبها لرعي مواشـيهم. ولهذا، يكمن تخوف غالبيتهم 
من أن تمنعهم حدود الدولة الجديدة من التنقلات السـنوية بغرض 

الرعي وهذا من شأنه إثارة البلبلة بصراع قبلي شمالي جنوبي.
عـرف عن أبنـاء القبائل العربيـة في تلك المنطقـة أنهم ذوو بأس 
شديد وقوة وشكيمة، دفعت الراحل الدكتور جون قرنق الى تحاشي 
مواجهتم عسكرياً بعد أن شـكلوا سداً وحاجزاً طبيعياً لتقدم قواته 
نحو الشـمال طوال سـنوات الحـرب، وذلك ليقينه بـأن الحرب مع 

أبناء القبائل العربية أشد فتكاً من محاربة الجيش السوداني.
لسـت بصدد العودة للأفكار التي اسـتدعتها تصريحات هيلاري 
بالقـدر الذي أود مـن خلاله بث الطمأنينة فـي نفوس المتخوفين من 
السودانيين الحادبين على مصالح بلادهم في الشمال والجنوب من 
احتمالات الانفصال والسيطرة الخارجية على الجنوب واستنزاف 

قدرات الشمال.
أمـا الحديـث الـذي جـاء مؤخراً علـى لسـان الرئيـس الأميركي 
بـاراك أوباما فـي مسـتهل القمـة التي عقدت فـي مقـر الامم المتحدة 
بنيويورك حـول جنـوب السـودان وقبـل ذلك في مقابلة مـع إذاعة 
«إكـس إم» الأميركية عن تشـمير سـاعد الجـد الامريكـي لآجل فعل 
كل شـيء حتى يقـوم الاسـتفتاء في السـودان دون معوقـات، فهو 
اسـتهلاك سياسـي أمريكي والولايات المتحدة ليسـت لها مصداقية 
كافيـة فيما تقولـه بالشـواهد التي طالعهـا العالم خلال السـنوات 

الماضية في كل من العراق وافغانستان.
 إن كل الـذي يجـري فـي أروقة صناعـة القـرار الأمريكي تحركه 
لوبيـات اقتصادية تهدف للاسـتئثار بخيرات الجنـوب البترولية، 
ولكن أخر من سـيجني ثمار ذلك هو المواطن الجنوبي الذي سـتيدر 
لـه الولايات المتحدة ظهرها مع اطلاق أول طلقة في الصراع المحتمل 
بين أبنـاء القبائل الجنوبية كمـا أدارت ظهرهـا للعراقيين والافغان 

والصوماليين من قبل.
الغريـب أن الجنوبيـين وحتـى بلوغهـم هـذه المرحلة الحاسـمة 
يفتقدون الحكمة، علماً بأن الأحلام التي يغازلهم بها الغرب ستذهب 
أدراج الرياح مع إعلان الانفصال، وان كان من صوت جنوبي واحد 
عاقـل فالوحـدة هـي الخيـار الأمثـل للجنوبيـين أولاً ومـن بعدهـم 
الشـماليين. لأن الجنوبيـين اليوم يحكمـون كل الجنوب ويتمتعون 

بامتياز المشاركة في حكم الشمال، وعلى ذلك فليكن الحكم؟.
لـذا فالتكهن بالانفصـال هو في الأرجـح ورقة مناورة سياسـية 
وإبتـزاز سـرعان مـا سـتتبدد حـال النظـر للأمـور بعـين العقل من 
أبنـاء الجنـوب الوطنيين، ولكن فـي المحصلة النهائية فـإن العلاقة 
بين الشـمال والجنـوب اليوم هي أشـبه بعلاقة زوجية قـل دفئها.. 
فاما إمسـاك بمعروف أو تسريح بإحسـان، علماً بأن حكومة الانقاذ 
منحت الجنوبيين حق تقرير مصيرهم بعد ان قاتلتهم أشـرس قتال، 
وسـنت بعد ذلك قاعـدة جديدة لم تشـهدها أفريقيا مـن قبل، وذلك 

بالسماح لهم بتقرير مصيرهم وحدة طوعية أو انفصالاً سلمياً.
أذن فليختار الجنوبيين كيفما شاؤوا وبكل حرية، ولكن يجب أن 
يعلموا أنهم سـيفقدون حق الإقامة والعمـل وامتيازات المواطنة في 

شمال السودان إذا ما اختاروا الانفصال في الاستفتاء.

٭ صحافي سوداني مقيم ببريطانيا
khalidi32@yahoo.com

■ هـل نقـول انهـا لحظـات فجائعيـة أم أن الليـل لـم ينتصـف بعد 
ومازالت هناك فرصة للنجاة ودحر وحش الطائفية في مصر؟ مصر في 
ازمة وان كان البعض يفضل أن يسميها حالة مخاض حتى اشعار اخر.. 
والحالـة الطائفية جزء من هذه الأزمة بقدر ما هي جزء من حالة أوسـع 
نطاقا تشـمل المنطقـة، فالكل يحـذر الان من تفخيخ هويـة الأمة بقنابل 

الطائفية والغام المذهبية.
والاقباط كمكون تاريخي ضمن مكونات مصر باتوا في قلب الازمة ثم 
أنهم طرف في حسابات سياسية بالغة التعقيد ولعبة الداخل والخارج 
والترتيبات التي تجري على قدم وسـاق لحسم قضية نقل السلطة بكل 
انعكاسـاتها على المنطقـة، غير انه من المؤسـف ان الارتباكات الظاهرة 
فـي ادارة هـذا الملف الملغوم اسـفرت عن عجز واضح فـي تطوير حلول 
للمشـاكل السياسـية والاقتصادية والاجتماعية بل واثارت اشكاليات 

تمس الهوية التي تشكل معنى الذات والمجتمع والحياة. 
واذا كانـت الازمـة هي تفسـير لوضـع مجتمعي فانها فـي بلد كمصر 
يواجـه ازمة مع المسـتقبل، بقدر ما هـي ازمة الحاضـر والراهن، يراهن 
فصيـل طائفـي علـى الاسـتقواء بالخـارج او بمعنـى اكثر دقـة بالتيار 
المسـيحي- الصهيونـي منـذ علو هـذا التيـار فـي ظـل الادارة الغابرة 
للرئيس الامريكي السـابق جورج بوش الصغير لفرض رهانه الطائفي 
على المستقبل الغامض كل الغموض ليشكل بذلك أحد الابعاد الفجائعية 

للازمة المصرية.
واذا كانـت بعـض قيادات الكنيسـة المصرية قد اوغلت فـي عدوانها 
على هوية مصر التي يشـكل الاسـلام مكونا رئيسـا مـن مكوناتها، لحد 

الاجتـراء على النيل من النص القرآني المقدس وبالتزامن مع اعتداءات 
في الغـرب الأمريكـي- الأوروبـي على حرمـة القـرآن والتضييق على 
المسـلمين وهويتهـم، فـان الطائفية كظاهرة سياسـية بالمعنى الواسـع 

تشمل عناصر سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية.
والطائفيـة حسـب كتابات متعددة سـلاح دمـار شـامل لاي مجتمع 
لانها اداة لالغاء العقل وهدر الكفاءة والفــــكر والوعـــــي لصـــالح 
التبعيـة المطلقة لجماعة ما.. والطائفية كالاسـتبداد تحجر على العقول 
وتصـادر الحريـة لصالـح الرضوخ، فيما يتنازل الشـخص عـن رؤيته 
المسـتقلة ويصبـح مسـتعدا للانتقال مـن النقيض الى النقيض حسـب 
توجهـات الطائفـة ومصالحهـا.. فالحريـة بالمعنـى الطائفي هـي حرية 
اتهام الخصوم الطائفيين بأي مفردات اتهامية مهما كانت اللغة سـاقطة 

ورخيصة.
هنا تصبح فكرة الوطن الواحد محل شـك عميق.. والحالة الراهنة لا 
تخلو من اسـئلة زائفـة مثل: هل يبقى الاقباط في مصـر؟ مع أن الاقباط 
مكون أساسـي مـن مكونات البنيـة المجتمعية المصريـة ولا يمكن تصور 
مصر من دونهم.. هكذا تثير الحالة الطائفية العديد من الاسـئلة تختلط 
فيها تسـاؤلات زائفة بأخرى صحيحة وهي ظاهرة يلعب فيها التعصب 

الايديولوجي دورا كبيرا. 
والحق ان موضوع العلاقة بين الكنيسـة والدولة في مصر يشكل في 
سـياق الازمة المجتمعية المصرية حالة ملتبسة بحق.. والملاحظ بالفعل 
ان الازمـة الطائفية تلـح على مصر في مراحل الضعـف والتراجع بينما 

تتقلـص في ازمنـة النهوض مثلما كانـت الحال في زمـن الرئيس جمال 
عبـد الناصـر ومشـروعه القومـي، بـل وقبـل ذلك فـي عهد محمـد علي 
مؤسس الدولة المصرية الحديثة، ثم في فترة صعود حزب الوفد وسعد 

زغلول قائد ثورة 1919 ضد الاستعمار البريطاني. 
فهـل نقول مع القائل بأن الطائفية حالة مرتبطة بتاريخ وأن التاريخ 
رغم احتشـاده بالمكائـد والمخططات والتدخـلات الخارجية ليس قصة 
تلـك المكائد والمخططـات والتدخلات الخارجية بقدر مـا هو قصة كيفية 
تجسـد القوة في سـياقات مختلفة وبنتائج مختلفة..انها ليسـت قصة 
هيمنـة الاقوياء بقدر ما هي قصة سـماح الضعفاء لانفسـهم بأن يهيمن 
عليهـم وعلى نحو قريب من مصطلح «القابلية للاسـتعمار» الذي نحته 

المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي. 
والملاحـظ ان الخطـاب السياسـي الدينـي للاقبـاط اكتسـب المزيـد 
مـن الزخـم بعـد احـداث الحـادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 2001 في 
الولايـات المتحـدة فيمـا اقتربت بعـض رموزه بشـدة مـن رؤى التيار 
المسيحي- الصهيوني في أمريكا.. ولم تكن هذه الطروحات التي تروج 
لهـا بعض رمـوز الكنيسـة المصريـة بعـــــيدة عـن الطائفيـة واللعبة 
السياسـية والطموح للسيطرة واكتسـاب المواقع بصــــورة تتفق مع 
ما يـراه البعض مـن ان الطائفية هي في احد ابعادها اسـتراتيجيــــة 
للســـــيطرة السياسـية بقدر ما تبرهن على ان شرور الطائفية تطفح 
عادة في ايام الغيبوبة والخروج عن ثوابت الجماعة الوطنية وحقائق 
التاريـخ التـي تقول ان المسـيحية العربيـة قدمت للأمـة كوكبة مضيئة 

من المناضلين على مسـتوى الفكر القومي وحركة المقاومة ضد المشـروع 
الصهيوني.

 مع الطائفية تنهار العلاقات الانسـانية وتسـقط فكرة العدالة ليحل 
محلها الولاء للطائفة واذا كان هناك اتفاق واسـع بين المصريين على أن 
الاقبـاط عنصر مؤسـس لا عارض في مصر فان النزعـات الواضحة في 
كتابات غلاة الطائفيين الاقباط للاسـتقواء بالخارج والارتباط بالقوة 
الغربية المهيمنة والالتحاق بالتيار المسيحي- الصهيوني تلحق اضرارا 
لا ريب فيها بهذه الرؤية التي استقرت طويلا في الضمير المصري بشأن 
الانتماء الاصيل للاقباط  ثم أن هذه النزعات الطائفية تتناقض مع رؤى 
مستنيرة للمسيحية العربية يعبر عنها مثلا القس الدكتور عيسى دياب 
بقوله: ان ما يسمى في الغرب بالمسيحية - الصهيونية هو نتاج قراءة 
منحرفة للنصوص المقدسـة عند المسيحيين فيما يرى الاب الدكتور بيار 
مصـري أن هذه القراءة هي علامة فارقة ومميزة لتيار متعصب وتعبير 

عن الفشل في تكوين عقلية نقدية. 
ويتجسـد النموذج السـافر لهـذا التيار المتعصـب والديماغوغي في 
القمـص زكريـا بطرس الـذي تحول الى نجـم البذاءة ضد الاسـلام في 
الفضائيـات التبشـيرية المشـبوهة بقدر مـا يعبر في راهـن المرحلة عن 
التحالف بين غلاة الطائفيين الاقباط والتيار المسيحي - الصهيوني في 
امريكا.. انه التحالف الذي يسـتهدف هويـة مصر والأمة العربية كلها.. 
ايـن ذلك من نموذج مضيء كنموذج الدكتور عزمي بشـارة هذا العربي 
الفلسطيني المسـيحي بتوجهاته القومية المناوئة للمشروع الامريكي – 

الاسرائيلي.
والحديث عن الهوية ليس فائض كلام أو بلاغة لغوية.. فأزمة الهوية 
حين تستحكم تعني اضمحلال القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ 
والعجـز عن اتخـاذ القـرار في المسـائل الكبـرى والمصيريـة.. فالهوية 
الراسـخة والحيـة والفاعلة تشـكل الارضية الاسـاس لدينامية وقدرة 
التصـدي والمواجهة القوية لاي عدوان يمكن ان يتعرض له مجتمع ما.. 
لكـن البعـض لا يخفي رغبته في ضـرب مفاهيم الهوية بايـدز الطائفية 
وهنـا تتجلـى خطورة مـا تفعله الآن بعض الشـخصيات في الكنيسـة 
المصرية وهي الكنيسـة التي عرفت مـن قبل بانتمائها الوطني الأصيل.. 
فهل تعود الكنيسة لذاتها وللهوية الجامعة للأمة.. ام ان عقارب الساعة 
تجـاوزت منتصف الليل؟ انـه الايدز الطائفي الذي يريـد التهام الهوية 
المصريـة بمكوناتهـا ومسـتوياتها لحسـابات طائفيـة تخدم المشـروع 
الامريكـي - الاسـرائيلي في مصـر والمنطقـة ككل.. واذا كانت مصر في 
حالة أزمة سياسية وأزمة مع المستقبل فهناك من يريد تعقيد الازمة أكثر 
وأكثر بتأزيم الهوية وصولا لتقسيم الوطن على غرار ما يحدث الآن في 

السودان.. انها حقا أم الجرائم.
 الدولـة الديمقراطيـة هـي القـادرة على حمايـة الهوية بقـدر ما هي 
قـادرة على اعـلاء مفهوم المواطنة الذي يوحد علـى نحو تركيبي خلاق 
بـين قيم العدل والحرية والمسـاواة ويسـمح للكافة والجميع بالاسـهام 
في بناء المسـتقبل باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات وبما 
يتحـدى أباطيل الطائفية ويبطل ذرائعها وحججها فلا يستسـيغ عاقل 
حينئـذ مثل هـذه الاباطيـل.. نعم الديمقراطيـة هي الحل وهـي الكفيلة 
باطفـاء الحرائق الطائفية التي تريد التهام الهوية ذاتها.. الامر جد وما 

هو بالهزل فماذا مصر فاعلة والى اين هي ذاهبة؟ 

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الأوسط - مصر

خالد الاعيسر٭

خليل قانصو ٭

عدنان السمان٭

حسام ابراهيم٭

■ ما أن يهدأ التشـنج فـي مكان حتى تظهر عوارضه في مـكان آخر، وكأن بلاد 
العرب تحولت إلى سـاحة تغطيها بركُ  ومستنقعات، تفصل بينها جدران، ويغلى 
ماؤهـا بما يحتويه، تحت أشـعة شـمس حارقة. كما لو أن الظـروف، وهي كثيرة، 
أفقـدت الإنسـان القـدرة على التفكيـر وامتـلاك الإرادة، أو أن ارادتـه صـوُدرت، 
ِّدت، فصار كنقطة الماء التي تسـقط من السـماء، مـا يلبث أن يندمج  وحريتـه قـيُـ
بالاخرين، لا يتميز من غيره في القبيلة التي باتت تسمى اعتباطيا، حزبا أو مذهبا 
أو طائفـة دينية. كيانات هي كتل مائعة تسـيل تبعا لانحنـاءات الأرض، من دون 
توقف، إلى أن تنسرب إلى باطنها أو تتبخر وتتلاشى. وليس مستبعدا، في بعض 
الأحيان، أن يتحجر الإنسان الفاقد الإرادة، فلا يتبدل موقعه ألا إذا شقته مطرقة، 
او أصابتـه ضربـة قدم، أو رفعته يدُ وجعلته لبنة في ســد، بقصد حبس سـيلان 

الكتل المائعة ومنع جريانها حتى لا تلتقي ولا تتجدد. 
ما كاد ينسدل الستار بعد مسرحية القس الأمريكي وما كان لها من أصداء غطت 
أرجاء المعمورة، حتى طلع علينا رجل دين من لندن ليعلن مثل صاحبه الأمريكي، 
عن نيته في إقامة حفل للإساءة إلى زوجة النبي التي كان لها دور بارز في صراع 
المسلمين على الخلافة في المرحلة التي أعقبت مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان 
بـن عفان، أي أن هـذا الرجل وجد أن الوقت مناسـب لكي ينبش صراعا نشـأ بين 
المسـلمين، في سنة 35 للهجرة ـ 655 ميلادية. أغلب الظن أن العصبية القبلية التي 
عادت إلى الظهور، منذ يوم السـقيفة هي التي مدته بأسبابها. ما يهم هنا، ليس ما 
قاله هذا الرجل، ولكن لماذا كان قوله مسـموعا، فتلقفه بعض الناشـطين والجهات 
الحزبيـة والرسـمية؟ وبكلام أوضـح، أن الضجة التي أحدثها دليـل على أن الفكر 
المذهبي أدى إلى استشراء الأمور في ديار العرب، استشراء بلغ حد الخطر الكبير، 
إذ مـن المحتمل أنه لو اشـتعلت الفتنة التي وقعت بعـد مقتل عثمان، من جديد، في 
هذا الزمان وفي ظل الظروف السائدة في بلاد العرب، لكانت نتائجها على العرب 

وعلى تراثهم، بالقطع، محقا وهلاكا. 
«الإنسـان حيوان سياسـي» حسـب مقولة أرسـطو الشـهيرة. بمعنى أن على 
الإنسـان المتحضر أن يقوم بواجباته في المجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه وعليه 
أن يحرص بالمقابل على الاسـتفادة من حقوقه كاملة. وفي هذا السياق يجب عليه 
أن يكون أهلا للقيادة، إذا ما أوكلت إليه مهام السـلطة، وأن يقبل بمقرارات الحكم 
إذا ما تم اختيار غيره للقيام بأعبائه، استنادا إلى مبدأ ترتكز عليه دعائم الدولة، 
يقضـي بـأن للمواطن دوره في تحديد المسـار الـذي يلتزم الجميع بسـلوكه، بعد 

نقاشه وإقراره. 
غنـي عـن البيـان أن هـذا التصـور بعيـد كل البعد عـن الدولـة العربيـة. لعل 
السـمة البـارزة لهـذه الدولة، هي عدم المسـاواة بـين الناس الذين يعيشـون في 
هم  ِـ سـب َـ ظلها، وتمايزهم ليس بحسـب كفاءاتهم، وأخلاقهم، ولكن اعتمادا على ن
وحسبهم، اللذين يتسـتران في بعض الأقطار بالدين، فتظهر بلون هذا المذهب أو 

ذاك. 
ولكن فشـل هذه الدولة العربية وانحلالها فـي بعض الأقطار، انحلالا بلغ حدا 
ـراء منـه،  إنمـا بدأت تظهـر نذرهما، بعد هزيمـة حزيران/يونيـو 1967 حيث  ُـ لا ب
جلـى عجز الأنظمة الوطنية العربية، في مصر وسـورية والعراق، عن مواصلة  َـ ت
التصدي للمستعمرين الطامعين بثروات البلاد العربية وبسط نفوذهم وهيمنتهم 
على شـعوبها. ومهما يكن فان هـذه الأنظمة، ورغم قصورها عـن انجاز ما وعدت 
بـه عندما اسـتولت على الحكـم، في مجال بنـاء الدولة الحديثـة وتأهيل المواطن 
المسؤول، قادت حركة مناهضة للاستعمار تحت عنوان العروبة والمصير المشترك 

وضرورة التضامن بين الشعوب العربية. 
ولا شك أن الأنظمة الوطنية، على الأقل في بدايات ممارستها السلطة في أوائل 
الخمسـينيات من القـرن الماضي، اسـتوحت خطابها من أدبيات حـركات النهضة 
العربيـة، التـي تباينـت مواقـف مكوناتها بـين الدعوة إلـى اصلاح نظـام الدولة 
العثمانية، والدعوة إلى الانفصال عنها وبعث روح وكينونة الهوية العربية. علما 
بـأن حركات النهضة تأثرت بدورهـا بما أنجزته بعض الدول الأوروبية في ميدان 
الفكر والعلم، فتمكنت، بناء عليه، من تحقيق اصلاحات سياسـية كبيرة وتطوير 
الإنتـاج الزراعـي والصناعـي، وبنـاء جيوش قويـة. خلاصة القـول، ان حركات 
النهضة العربية جعلت، هي أيضا، اتحاد الشـعوب العربية هدفا رئيسـا في سـلم 
أهدافهـا وغلـبّـت المشـترك الثقافي والجغرافي الذي يتسـع للجميع على أسـاس 

الأخـوة العربيـة، على الفرقـة والنعرات التـي تحتوي عليها ضمنيـا الطروحات 
الطائفية والمذهبية. 

تمظهر ذلك بصورة جلية في لبنان حيث شـكلت الناصرية، وحزب البعث معا، 
المحور الذي دار في فلكه التيار السياسي العروبي في لبنان، في مقابل محور آخر 
ــل نقطة الارتكاز بالنسـبة للذين ظلوا حريصين علـى علاقاتهم بدول الغرب  ّـ مـث
الاستعمارية. لقد اتخذ هؤلاء من الطائفية السياسية، وتحديدا من الزعم بوجود 
خطـر يتهدد الوجـود المسـيحي، أو بخصوصية الوضـع اللبناني، غطـاء لتبرير 
ميولهـم نحـو الاسـتقواء بالنفوذ الغربـي. يلزم القـول هنا توخيا للدقـة، ان من 
الخطأ الاعتقاد بأنهم كانوا يمثلون المسيحيين جميعا، وأن زعماء مسلمين، عرفوا 
بولائهم للأنظمة الرجعية العربية التي وقفت بوجه الناصرية، لم يصطفوا خلف 

الواجهة الطائفية السياسية المسيحية ولم يقدموا لها الدعم المعنوي والمادي.
وقصـدا للاقتضاب، يمكـن القطع بأن المشـهد لم يتبدل على السـاحة اللبنانية 
كثيرا بعد وفاة جمال عبد الناصر، ودخول فصائل المقاومة الفلسطينية إلى لبنان، 
نتيجـة لهزيمتهـا أمام الجيش الأردنـي، في أيلول/سـبتمبر 1970. غيـر أن النهج 
الذي سـلكه الرئيس المصري أنور السادات، منذ أن أمسك بالسلطة، وخلال حرب 
تشـرين 1973، وما تبعها، قـاد إلى منعطف كبير، واسـتهل مرحلة من التراجعات 
والتنازلات عن المبادئ والثوابت والحقوق، بلغت حدا لم يكن في الحسبان، تبعا 
لأسـوأ التوقعات. لقد أطلق الرئيس المصري أنور السـادات يـد الولايات المتحدة 
الأمريكية في تطبيع العلاقة بين بلاده من جهة وبين اسرائيل، فأوكل هذا الأمر الى 
مندوبي الإدارة الأمريكية، الذين سـارعوا إلى مد الجسـور بين الطرفين، المصري 
والإسـرائيلي، وإلى خلق علاقات بينهما، تدعمهـا المعاهدات والاتفاقيات، منها ما 
أعلـن عنه ومنها مازال طـي الكتمان. وبكلام أوضح، انسـحب النظام المصري من 

جبهة التصدي العربي للمشروع الاستعماري الصهيوني. 
نجم عن ذلك اختلال حاسم في ميزان القوى، ليس بين اسرائيل وقوى المقاومة 
العربية وحسـب، وانما على السـاحة العربية نفسـها أيضا، بين المقاومة من جهة 
ودعـاة التطبيـع من جهـة ثانيـة. بمعنى آخـر، صرف النظـر عن هـدف التحرير 
وتحـول الصـراع ظاهريا إلـى صراع عربي عربي، على شـروط التسـوية وحجم 
التنازلات، إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا أساسيا فيه، بما هي صاحبة 
نفوذ كبير في المملكة السـعودية على وجه الخصـوص، وفي دول الخليج العربي 
بوجـه عـام. كانت ايـران في سـبعينات القرن الماضـي، ضمن دائرة هـذا النفوذ. 
مـن نافل القـول ان السـعودية هي ركـن مركزي للسياسـة الأمريكية فـي المنطقة 
العربيـة والبلاد الإسـلامية عامة، واسـتطرادا في كل مكان يوجد فيه المسـلمون. 
فما تحصل عليه من عائدات النفط وما لها من سلطة معنوية لكونها بلاد الحرمين 
الشـريفين، من شـأنهما أن يقويا سـلطتها السياسـية، ويجعلا  كلمتها مسموعة، 
في مجتمعات أوهنها الجهل والفقر والعجز ونخر جسـمها الفسـاد والاستبداد. لا 
يختلف اثنان، حسـب اعتقادي، على أن السـعودية لعبت دورا سـلبيا في كل من 
الصومال وأفغانسـتان وباكستان والعراق واليمن ولبنان. ولا شك أنها بذلت كل 
ما في وسـعها لإغراق منظمة التحرير الفلسـطينية في لبنان وتشجيع الانحراف 

عن هدف التحرير. 
وبالعـودة إلـى السـاحة اللبنانيـة، فـان المتغيـرات تمثلـت بدخـول العامـل 
الايراني بعد انتصار الثورة الخمينية سنة 1979 من جهة، في مقابل تعاظم الدور 
السـعودي والتدخل الإسرائيلي السـافر من جهة ثانية. وبتعبير صريح، إن هذه 
الأطراف الثلاثة تقف إلى جانب حلفاء لها، على الساحة اللبنانية في صراع تدور 
رحـاه، على السـاحة اللبنانية نفسـها وليس بين لبنان من ناحية واسـرائيل من 

ناحية ثانية. 
فمـن المعـروف، أن الإسـرائيليين كان لهـم مطلبـان مـن النظام السياسـي في 
لبنان. أولهما اخراج فصائل المقاومة الفلسطينية، وثانيهما انهاء قضية اللاجئين 
ل  ّـ الفلسـطينيين والموقف اللبناني تجاه اسـرائيل، عن طريق توطينهم، مما يسه
تطبيع العلاقات بين البلدين. هذا كله كان واضحا، وضوح الشـمس أثناء احتلال 
لبنـان سـنة 1982، عندمـا أخـذت الفصائل الفلسـطينية وجهة المنفى التونسـي، 
وأبرمـت الحكومـة اللبنانيـة اتفاقية بينهـا وبين الإسـرائيليين فـي 17 أيار/مايو 
1983. ولكن سـرعان ما تبين، أن السـاحة اللبنانية لا تحتمل مثـل هذه الاتفاقية، 
لا سـيما أنه بـدا أن الطوائـف والمذاهب في لبنان، قـد لا تتوزع تكاليفهـا، كما هي 

العـادة في هـذا البلد، بالتسـاوي. لـذا تراجعت الحكومـة اللبنانية عـن فعلتها، 
وأبقى الإسـرائيليون على قواتهم في جنوب لبنان، لمقايضة انسحابهم، بتحقيق 

مطالبهم الأخرى من وراء الغزو. 
مـن البديهي، أن أنهاء قضية اللاجئين الفلسـطينيين في لبنـان، أي توطينهم، 
سـوف يكـون لـه فـي هـذا البلـد بالـذات انعكاسـات علـى التوازنـات الطائفية 
والمذهبيـة، ومـن هـذا المنظـور، يرفضه المسـيحيون والمسـلمون الشـيعة، فضلا 
عـن أن توطـين اللاجئين يعني ايضـا تصفية القضيـة الوطنية الفلسـطينية، لان 
هذه القضية هي قضية اللاجئين، أولا وأخيرا. واسـتطرادا طي صفحة فلسـطين، 
وفتح صفحة جديدة أمام المشـروع الصهيوني الاستعماري في المنطقة العربية، لا 

يصعب التنبوء بما تحتويه بالقياس على ما حلّ في فلسطين.
أمـا الدلائل، على أن قضية اللاجئين الفلسـطينيين هي العقدة للحل، وأن تأثير 
الأطـراف والعوامـل الخارجيـة واضح وملموس فـي هذا الميدان تحديـدا، فيمكن 
أن تـستشـف لنا من خلال المعارك الطاحنة التي دارت بين الميليشـيات المسيحية 
نفسـها، وفي صفوف المسـلمين الشـيعة، وكذلك داخل المخيمات الفلسطينية. من 
سقط ما يتردد من أقاويل في الراهن، عن  ُـ المفيد أن نشير هنا إلى أن هذه المعارك ت

أن الاحتقان في لبنان هو احتقان ديني ومذهبي. 
فلـو أردنا أن نوجز بأسـطر قليلة ما جرى في جنوب لبنـان، بعد إلغاء اتفاقية 
17 أيار/مايـو الآنفـة الذكر، لقلنـا ان المقاومـة خاضت حرب عصابـات ضد قوات 
المحتلين، إلى أن تمكنت سـنة 2000، من طرد الغزاة وتحرير الأرض. لقد استفادت 
هـذه المقاومـة مـن الدعـم الايرانـي. وايران لهـا مصلحـة، قطعا، كدولة وليسـت 
كمؤسسـة خيرية، في دعم المقاومـة وفي تقويتها، ولقد ظهر مسـتوى هذا الدعم، 
بأنصع صوره، في حرب تموز/يوليو سنة 2006، التي أرادت اسرائيل بواسطتها، 
أن تلقى المقاومة في الجنوب نفس المصير الذي لقيته الفصائل الفلسـطينية أثناء 
غـزو لبنـان سـنة 1982. ولكن ماذا لـو تخلت ايران عـن المقاومة وقبلـت بتطبيع 
العلاقات بينها وبين اسرائيل؟ هل يبرر الموقف الإيراني، الحرب التي تعرضت لها 
بين 1980 و1988، ثم صرف مليارات الدولار على شـراء السـلاح، اسـتعدادا لشن 

الحرب عليها من جديد.
فـي المقابـل اسـتفادت المقاومـة بدورها أيضـا، من وقـوف ايران إلـى جانبها، 
لانها أحكمت سـيطرتها علـى الجنوب اللبنانـي، ووظفت انجازاتهـا وتضحياتها 
في المعارك ضد المحتلين للحصول على شـرعية تمثيل المسـلمين الشـيعة، أو جزء 
كبيـر منهـم، في إطـار نظـام الحكـم اللبنانـي المركـبّ علـى الطوائـف والمذاهب. 
وبنـاء عليـه، فإن أقصى ما تطمح إليه هـذه المقاومة، على السـاحة اللبنانية، هو 
مواجهـة أي عـدوان يقع علـى الجنوب والحـؤول دون طمـس القضيـة الوطنية 
الفلسـطينية وتوطين اللاجئـين الفلسـطينيين. ولا بد هنا من التذكيـر، بأن نفوذ 
المقاومـة وسـيطرتها لا يتعديـان، بـأي حـال من الأحـوال، حـدود المناطـق التي 
يسـكنها المسـلمون الشـيعة. وبصريـح العبـارة لا تسـتطيع المقاومـة ان تخضع 
لسـيطرتها مناطق يسكنها غير المسلمين الشـيعة. ولو حدث ذلك، لاتخذ منه أكثر 
من طرف خارجي ذريعة للتدخل، بشكل أو بآخر. ينبني عليه، أن المقاومة لا تضع 
في حسـاباتها، بعد تحريـر الجنوب، مهمة تحرير لبنان أو الاسـتيلاء على الحكم 
فيه، كما أنها لا تسـتطيع المبادرة بقرار مسـتقل منها، إلى شن حرب عصابات ضد 

الإسرائيليين في فلسطين المحتلة.
لماذا، إذن التهويل على الناس بخطر المقاومة ولماذا التحريض ضدها؟ ما دامت 
لا تسعى إلى الاستيلاء على الحكم في لبنان، ولا تستطيع مهاجمة الإسرائيليين إلا 
في حالة تصديها لعدوان يقومون به. ولعل الإجابة على هذين السـؤالين، هو أن 
وجود المقاومة يمثــل عقبة دون تطبيع العلاقات بين اسرائيل ولبنان، وإذا كانت 
هـذه الإجابة صحيحة، فإنها تسـلط الضوء على مواقف بعـض الأنظمة العربية، 
وفي طليعتها النظام الملكي السـعودي، وكيف أن هذا النظام يفرض قراءة خاصة 
للدين، ليس مستبعدا أن يكون للمستشارين الأمريكيين يد في صياغة نصوصها، 
تجعـل مـن الدين أداة للتكفير والفرقـة. أليس من صنع الأمريكيـين أن يقطع حبل 

المشنقة في يوم عيد الأضحى، الرئيس العراقي بينما كان ينطق بالشهادتين؟ 
 

 ٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كرزاي عندما ينفجر باكيا

عودة جديدة الى صراع المصالح والمبادئ

انفصال السودان قادم.. فلماذا لا تلجأ الخرطوم للتزوير؟

فرنسا تفاوض 
الإرهابيين! رأي القدس

■ سـيظل الصـراع محتدمـا على اصعدة انسـانية شـتى، 
ومن تجلياته الصراع بين المبادئ والقيم. انه ظاهرة تتجسـد 

في مواقف الاشخاص وتوجهاتهم،
وتتضـح اكثـر في سياسـات الـدول ومواقفهـا. واذا كانت 
فلسـطين، في نظـر العرب والمسـلمين، المجال الاوسـع لفحص 
مـدى وفاء الـدول والساسـة والمنظمات ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي للمبائ المعلنة، فانها هي الاخـرى لا تخلو من مفارقات 
خصوصا في سلوك السياسيين والناشطين الفلسطينيين ازاء 
القضيـة. فليس غريبـا ان تجد فلسـطينيا «مناضلا» يتصدى 
للاحتلال الصهيوني بكل وجـوده، ولكنه يصافح ايدي ظلمة 

آخرين انطلاقا من قاعدة «المصلحة».
ومع الاعتراف بضـرورة تحكيم العقل في صياغة المواقف، 
فان طغيان ظاهرة ترجيح ما يسـمى «المصلحة» على «المبدأ»، 
وهو قرار شـخصي في اغلب الاحيان، لا ينفصل عن توجهات 
الافـراد وطموحاتهـم وطمعهـم. وكثيرا مـا تم تبريـر المواقف 
على اسـاس «العقلنـة» و»الاعتدال» و»الواقعيـة» و»ترجيح 
المصالح». وبفحص مـدى وفاء المجتمع الدولي للقيم والمبادئ 
المعلنـة في المواثيـق الدولية، ابتداء بالاعـلان العالمي لحقوق 
الانسـان، وصولا الى مقـررات قمة فيينا لحقوق الانسـان في 
1993، سـوف يفاجـأ الكثيـرون بالترجيـح الدائـم للمصلحة 
علـى المبدأ، وتعليـل المواقف المتخاذلة بانهـا من اجل «تحقيق 
المصلحـة» هذا السـجال لم يغب عـن اذهان السياسـيين، في 
اعلى مسـتوياتهم واقـوى مواقعهـم. فلا يغيب عـن الذهن ما 
ذكرته وزيرة الخارجية السـابقة، مادلين اولبرايت ان بلادها 
كانت ترجـح الامن والاسـتقرار في السياسـة الخارجية على 
الترويج للمشـروع الديمقراطي، وان واشنطن ادركت ان هذا 
الشـعار لم يؤد الى نتيجـة وان الامن والاسـتقرار لن يتحققا 
الا بترويـج الديمقراطيـة في دول المنطقة. وقـد كررت ذلك في 
كلمتها امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ في 26 

شباط (فبراير) من العام الماضي. 
في الاسـبوع الماضـي وضعت إشـكالية المصالـح والمبادئ 
علـى المحـك، في إثـر إصـرار دول مجلـس التعـاون الخليجي 
علـى مواصلة الضغط على بريطانيا بسـبب اللاجئين من تلك 
الـدول. ومـع ان عـدد اللاجئـين ضئيل جـدا (خمسـة لاجئين 
بحرانيـين فقط في السـنوات العشـر الماضيـة 2000 – 2010) 
فقد اسـتعملت تلك الدول نفوذها كورقة ضغط قوية، على امل 
ان يؤدي ذلك لتحقيق بعض اهدافها. الوزير البريطاني الذي 
التقى وفد السـفراء الخليجيين سـعى لافهام زائريه بصعوبة 
موقـف حكومته، وانهـا لا تدار بالطريقة نفسـها التي تدار بها 
دول مجلـس التعـاون، حيـث الحاكم يملك صلاحيـات مطلقة 
لاتخـاذ اي قرار ضد اي شـخص او مؤسسـة، وان هناك طرقا 
قانونيـة  لا يمكـن تجاوزها للتعاطـي مع هـؤلاء. الواضح ان 
الوفـد الخليجي سـعى للضغط على الوزير المفوض بشـؤون 

الشـرق الاوسط، السـيد أليسـتر بيرت، لايصال رسالة بعدم 
رضـا دول المجلس عـن ايواء اللاجئين. وقـال ان اللقاء تطرق 
للامـن الاقليمـي، بالاضافة لقضايـا اخرى من بينهـا المعرض 
المزمـع عقـده الشـهر الماضـي بعنـوان «معـرض ايـام مجلس 

التعاون في اوروبا».
 وحضـر اللقاء عدد من الـوزراء من بينهـم الوزير بوزارة 
الامنـي  الاجتمـاع  هـذا  جونـز.  نيفيـل  البارونـة  الداخليـة، 
مـن شـأنه ان يـؤدي الى شـيء من الضغـط علـى المعارضين 
السياسـيين من دول مجلس التعـاون، الامر الذي يمثل حرجا 

للجانب البريطاني.
 فمـن جهـة لا تريـد لنـدن ان تزعـج دول مجلـس التعاون 
برفـض طلبهـا ترحيـل معارضيهـا، ومن جهـة اخـرى، فانها 
تتحاشـى ان تنتهك التزاماتها الدولية، في ما يتعلق باللجوء 
والحريـات العامة. انه مشـهد متكـرر منذ عقـود، يمثل مصدر 
ازعـاج لجميع الاطراف، بمـا فيها المعارضـات الخليجية التي 
تخشـى ان تؤدي الصفقات العملاقة بين الدول الغربية ودول 
مجلس التعاون لضغوط حقيقية عليها. ومع ان شيئا من ذلك 
لـم يحدث حتـى الآن، فليس مسـتبعدا حدوث شـيء من ذلك 
بشكل او آخر. والسـؤال هنا: هل ان المشكلة وجود معارضين 
للانظمـة الخليجية فـي بعض العواصم الغربيـة؟ ام ان هناك 
مشاكل سياسـية معقدة تتطلب حلولا عصرية متطورة، تمنع 
تفاقم الاوضاع، وتبحث في اسباب الازمات وتمنع الاحتقان؟ 
هـل مـن العقل بمـكان اختصار الازمـة بطرح شـعارات كبيرة 
كالارهـاب والتحريـض، وتجـاوز الاسـباب الحقيقيـة وفـي 
مقدمتها الاستبداد وغياب حكم القانون، وسوء توزيع الثروة 

وغياب العدل في الحكم والادارة؟
العلاقة بـين الدول الغربيـة ودول مجلـس التعاون قديمة 
ولهـا ابعـاد اسـتراتيجية. وهنـا يكمـن الصـراع بـين المبادئ 
والمصالـح. ويمكـن القـول ان مـن اهـم المبـادئ التـي يرفعها 
الغربيـون كشـعارات: الديمقراطية والامن. يضـاف الى ذلك 
عناويـن اخـرى كالحريـة وحقـوق الانسـان واحتـرام حكـم 
القانون. وفي الوقت نفسه لدى هذه الدول مصالح اقتصادية 
و اسـتراتيجية، وتسـعى بشـكل متواصل لاحداث توازن بين 
هـذه المبادئ والمصالح. وقبل اسـبوعين طرح وزير الخارجية 
البريطاني، ويليام هيغ، المبادئ التي يؤسس عليها السياسة 
الخارجيـة لبريطانيـا. وقـال ان المصالـح البريطانيـة تمثـل 
الاساس في صياغة العلاقات الدولية، ولكنه علق بالقول بان 
بالامـكان المواءمة بـين تحقيق تلك المصالـح ومراعاة المبادئ، 
مؤكدا انه اعتمد سياسـة خارجية قائمة على اساس ما اسماه 

«الضميـر». ويعتبر ذلك تخليا عما طرحه سـلفه، روبين كوك، 
باعتمـاد سياسـة خارجية مؤسسـة علـى «الاخـلاق». وكان 
ذلك ضغطا سياسـيا كبيرا على الدول النفطية بشـكل خاص. 
وقـد مورسـت ضغـوط كثيـرة علـى حكومـة العمـال آنـذاك، 
فتراجع التركيز على البعد الاخلاقي في السياسـة الخارجية، 
واسـتبدلت بسياسة اقل حماسـا للتصدي للانتهاكات واقرب 

الى ما يسمى «الواقعية».
ويليـام هيـغ، وزيـر الخارجيـة الحالـي، لا ينتمـي للجيل 
البريطانـي المناضل ضـد الامبريالية الامريكيـة وضد التورط 
في الحروب ابتداء من حرب فيتنام وصولا الى حرب الخليج. 
الواضـح ان السياسـة الخارجيـة البريطانية ما تـزال تبحث 
عـن هوية بعـد ان تخلـى الساسـة البريطانيون عـن المبادئ 
الكبرى لتلك السياسـة التي وضعها روبـين كوك. هذا الحراك 
السياسـي ـ الاسـتراتيجي لـه ابعـاده، خصوصـا فـي ضوء 

حكومة التحالف الحالية.
وخلال المؤتمر السـنوي لحزب الديمقراطيين الاحرار، كان 
واضحـا وجـود حالـة امتعاض في نفـوس بعض الناشـطين 
الذيـن طالمـا وقفـوا بوجـه الامبرياليـة الامريكيـة. ووجهـت 
لرئيـس الحزب، نيك كليـغ، انتقادات تتهمه بمسـايرة رئيس 
الـوزراء البريطانـي، ديفيد كاميـرون، بدون تفكيـر او تردد. 
ولذلـك يخشـى السياسـيون مـن ردود فعـل ناخبيهـم اذا ما 

غيروا سياساتهم او استراتيجياتهم.
وهنـا تجـدر الاشـارة الـى ثلاثـة عناصـر ضغط مباشـرة 
على الـدول الغربية تسـتعملها دول مجلـس التعاون لحماية 
مصالحها. اولها المدخولات النفطية، وثانيها: التعاون الامني 
مـع دول الغـرب فـي اطار ما يسـمى «الحـرب ضـد الارهاب»، 
وثالثهـا العلاقة مع ايـران. وعلى مدى الثلاثـين عاما الماضية 
عقـدت هذه الدول صفقات عسـكرية كبرى مع الـدول الغربية 
طائـرات  لشـراء  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  خصوصـا 
عسـكرية واسـلحة متطورة، بلغت قيمتها عشـرات المليارات 
من الـدولارات. واصبح واضحا ان هـذه الصفقات تعقد عادة 
فـي اجـواء النماء المالـي نتيجـة صعود اسـعار النفـط. ففي 
ذورة الحـرب العراقيـة الايرانيـة، وقعـت السـعودية صفقة 
«اليمامة» مع بريطانيا لشـراء طائرات «تورنادو» التي بلغت 
تكلفتها النهائيـة 85 مليار دولار. وفي العامين الماضيين وقعت 

السعودية اتفاقية اخرى مع بريطانيا لشراء طائرات من نوع 
«المقاتلـة الاوروبيـة تايفـون» بمبلغ اساسـي قـدره 25 مليار 
دولار، يتوقع صعوده الـى ثلاثة اضعافه في غضون العقدين 
المقبلـين. ووقعـت مع الولايـات المتحدة اتفاقية اخـرى قيمتها 
اكثـر مـن 60 مليـار دولار لشـراء 84 طائـرات اف 15 (نسـخة 
مجددة من طائرة تم تصنيعهـا قبل 34 عاما) بالاضافة الى 70 
طائـرات اباتشـي العمودية و 70 بلاك هوك. وتجدر الاشـارة 
الـى ان طائرات تورنادو لم تسـتخدم ضد اي هدف عسـكري 

قط الا عندما قصفت السعودية مناطق الحوثيين في اليمن.
وبمـوازاة هـذه الصفقـة وقعـت دولـة الامـارات العربيـة 
المتحـدة صفقـات عسـكرية تبلغ قيمتهـا ما بـين 35- 40 مليار 
دولار. وفـي غضـون العامـين المقبلـين، سـوف تنفق سـلطنة 
عمـان لشـراء المزيـد مـن الاسـلحة 12 مليـار دولار والكويت 
سـبعة مليارات. وقـد وصفت صحيفة «فايننشـال تايمز» تلك 
الصفقات بانها «اكبر مشـاريع تسـلح في تاريخ السـلم» ومن 
الصعـب تحديـد مـدى صلاحيـة هـذه الصفقـات او فاعليتها 
العسـكرية، ولكـن مـا يمكن قولـه ان لهـا تأثيرا علـى مواقف 

الدول الغربية التي وقعت الصفقات معها. 
السعودية تسعى لاسـتعمال هذه الصفقات كاوراق ضغط 
علـى الـدول الغربيـة ضـد ايران تـارة، وضـد شـعوبها تارة 
اخـرى. وليس هذا سـرا. والا فما معنى اللقـاءات المتكررة في 
الاسـابيع الاخيرة بين السـفراء الخليجيين ومسؤولي وزارة 

الخارجية البريطانية؟
الغربيـون يقفـون امام المحك امام هـذه الحقائق. وما يزال 
السجال متواصلا حول المواقف والسياسات المناسبة ازاءها. 
فكيف يمكن الحفاظ على الامن والسـلم الدوليين؟ هل يتحقق 
ذلك بمسايرة الانظمة الاسـتبدادية ودعمها بقمع معارضيها؟ 
ام ان الوفاء بالالتزامـات ازاء المواثيق الدولية كفيل باحداث 
تطويرات مناسـبة فـي الاوضاع الامنية والسياسـية في دول 
العالـم الصديقـة للغرب. فـاذا كان هناك من ينظـر للامور من 
وجهة نظر اسـتراتيجية  علمية، فسـوف يكتشف ان «الحرب 
علـى الارهاب» لم تحقق اهدافها لانها تعاطت مع الظاهرة ولم 

تبحث في اسبابها.
فالحـرب تتواصـل في افغانسـتان بدون توقـف، وتحصد 
ارواح المدنيـين الافغـان بالاضافـة الـى الجنـود الامريكيـين 
والبريطانيـين، ولذلـك اسـبابه التي من بينهـا الاقتصار على 
التعاطـي مـع ظاهـر المـرض وليـس باطنـه. وكذلـك الامر مع 
الـدول التـي تمـارس الاسـتبداد وتصـادر الحريـات وتمنـع 
الممارسـة الديمقراطيـة. فـاذا كانـت تلـك الانظمـة تتحكم في 

مئات المليارات من الدولارات، وتعتقد ان ذلك يوفر لها القدرة 
على ابتـزاز الدول الاخرى، فان من الضـروري ان يعاد النظر 
فـي العلاقـات الدوليـة، واعـادة هيكلة مشـروع بنـاء الدولة 
الحديثة، لاكتشاف ما اذا كان ذلك يتناسب مع مقولات المجتمع 
المدنـي والنظـام الديمقراطي والحريـات العامـة. بعض دول 
مجلس التعاون يسـعى بتوقيع تلك الاتفاقات لارسال رسائل 
الى ايـران بانه قادر علـى امتلاك ما يوازي المشـروع النووي 
الايرانـي فيما لو تحول الى مشـروع عسـكري، بينما يسـعى 
البعـض الآخر للابقـاء على حالة الوئام فـي  مجلس التعاون 
مخطئـة اذا اعتقـدت ان بامكانهـا القضـاء علـى معارضيهـا 
بشراء المواقف وانفاق الاموال النفطية الهائلة لشراء المواقف 
وتوجيه السياسـات. وما تزال الذاكرة البريطانية تستحضر 
منع رئيس الوزراء السـابق، توني بلير، فتح ملف الرشـاوى 
التـي صاحبـت مشـروع «اليمامـة» مـع السـعودية، علما بان 
المعلومـات المتوفـرة تشـير الـى ان الرشـاوى التـي قدمتهـا 
شركة «بريتيش ايروسـبيس» لضمان الحصول على الصفقة 
المذكـورة بلغت اكثر من ملياريـن ونصف من الدولارات، وهي 

اكبر رشوة في تاريخ العالم.
الامـن والاسـتقرار فـي البلـدان يتحقـق اذا مـا انتهجـت 
سياسـات واقعيـة وعادلـة، ولا يتحقـق بالقـوة واسـتعمال 

العنف من اي من الاطراف المعنية. 
وهذا يفـرض على الحكومات النهوض باعباء الحكم، ومن 
ذلـك التصـدي العاقـل لظواهر الاضطـراب السياسـي، ومنع 
الانـزلاق الـى الخطـر الدمـوي. عندها تسـتطيع هـذه الدول 
ممارسـة بعض الضغـوط الدبلوماسـية على الـدول الغربية 
التـي تعتبرهـا حكومـات الخليـج، احيانـا، ملجـأ لمعارضيها 
ومصدرا للتحريض ضد أمنها. صراع المصالح والمبادئ سيظل 
ظاهـرة تتحدى قيم المجتمع المعاصر، نظرا لما تنطوي عليه من 
استعداد نفسي للمساومة على المبادئ بدعوى ضمان مصالح 
البلـدان. هذه الدول مطالبة باعادة فتـح ملفاتها في ما يتعلق 
بقضايا العالم الثالث، خصوصا منطقة الشـرق الاوسط التي 
عانـت، وما تـزال تعاني، مـن الاضطراب الامني والسياسـي، 
للتعرف على اسـباب التوتر وانتشار ظواهر التعصب الديني 
والفكـري مـن جهـة، والارهـاب مـن جهـة ثانيـة، والتخلـف 
السياسـي مـن جهـة ثالثة. وثمـة قيم لا بـد من الاعتـراف بها 
وتثبيتهـا في الاتفاقـات الدولية ومن بينها حق الشـعوب في 
اختيـار حكوماتهـا، وحق المعارضـين في اللجوء السياسـي، 
وحق الشعوب في العيش الكريم الذي يتوفر بالتوزيع العادل 
للثروة، وضمان الحريات العامة للبشر، واحترام الانسان في 

قيمه وعقله ووجوده. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ فك الارتباط بين شـمال السـودان وجنوبه أمر قادم لا محالة وإذا كان حكام 
البلـد يرغبون في توفير أموالهـم وجهدهم ووقتهم فعليهم أن يعلنوا من الآن قرار 
فصـل إقليم الجنوب، فلسـان حال السـودانيين والعالم كله يقـول ما الحاجة إلى 
تنظيـم اسـتفتاء في قضية نتيجتها مسـلم بها؟ ليبك العرب إن شـاؤوا ولينظموا 
لهـم مـا أرادوا من قصائد وبكائيات، فالسـودان لن يعود كما هـو الآن ولا كما كان 
ولا كمـا كان كثيـرون يحلمون أن يكون بلـدا قويا موحدا ورائـدا اقتصاديا بحكم 

ثرواته البشرية والطبيعية.
لا أزال مخالفا رأي كثير ممن يقولون إن نظام البشـير يهمه أن يبقى السـودان 
موحدا وأن تكون نتيجة الاسـتفتاء الشـعبي القادم لصالح وحدة البلد، لأن ذلك 
لو كان صحيحا لما ذهبت كل توقعاتنا إلى أن جنوب السودان سينسلخ قريبا عن 
شـماله. فالنظـام الحاكم فـي الخرطوم له مـن التجربة والخبرة مـا يكفي ليجعل 
كفـة الاسـتفتاء تنقلـب علـى الانفصاليين ومـا التجربـة الانتخابيـة الأخيرة عنا 
ببعيـدة. نعم بإمكان نظام الحكم أن يرتب الاسـتفتاء كما يريـد ويضمن النتيجة 
التي يريد لو كان فعلا متمسكا بوحدة البلد وراغبا في بقاء الجنوب المتمرد ملحقا 
بشـماله بقوة الاسـتفتاء، ولا أقصد هنـا أن تنظم حملات غزل وتودد إلى سـكان 
الجنـوب بتحويل إقليمهم إلى جنـة وتبديد كل الفوارق السياسـية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تطبع حياة الجنوبيين والتي كانت من الأسـباب الرئيسـية في 
نشـوء الحركة الانفصالية وتمكنها مـن زمام الأمور في الإقليـم، فهذا عمل قد فات 
أوانـه، وإنمـا أقصد هنـا أن يحرك نظام الحكـم آلـة التزوير العملاقـة بجناحيها 
الترهيبي والترغيبي، آلة التزوير التي جعلت فريق الإنقاذ يتولى الحكم ويستمر 
فيه لسنوات وسنوات دون أن يضايقه أحد، نظام يرفض تنظيم الانتخابات متى 
شـاء ويقرر إجراءها متـى أراد ويحصل بعدها على النتائـج التي يرغب فيها. ولا 
تقولوا إن اسـتفتاء العام القادم لا يشـبه الانتخابات في شـيء بسـبب أن أنظار 
العالم والقوى الكونية والإقليمية العظمى سـتكون مشـدودة إلى هذا الاسـتفتاء 
لضمـان نزاهتـه، فهي نفس القـوى والمنظمات التـي تابعت الانتخابـات الأخيرة 
وأعلنـت النتائـج وتكلم من تكلم ومضـى كل إلى غايته وبقي البشـير وزمرته في 
الحكم كما كانوا واسـتمر السـودانيون أيضا يعيشـون حياتهم طبيعية كما كانت 

من قبل.
شـيء واحد يمكـن أن يجعل نظام الخرطـوم يتحرك بجدية نحـو خيار فرض 
نتيجة الاسـتفتاء كما فرض الحكام أنفسـهم وفرضت نتائج الانتخابات السابقة 
وهـي أن يتأكد الرئيس عمر حسـن البشـير أن مسـتقبله في خطـر وأن حاله بعد 
الانفصال لن يكون أحسـن من حاله الآن. سألت أحد المختصين الضالعين في شأن 
السودان عن صحة ما يتردد من كلام حول صفقة يكون الرئيس البشير قد توصل 
إليهـا مـع أمريكا وقوى الغـرب الأخرى فحواهـا أن يطلق يده عـن إقليم الجنوب 
مقابل كبح جماح أوكامبو وشـد لجام المحكمة الجنائيـة الدولية حتى لا تنال منه، 
فقـال لي إن وضع البشـير سـيكون أصعب بعد مرور الاسـتفتاء، فهـو الآن يتمتع 

بضمانات دولية منحت له مقابل تنفيذ اتفاق السلام، 
لكن ماذا سـيكون حاله بعد أن ينفذ هو التزامه وتصل 
كان  إن  أعلـم  لا  كلام  غايتهـا؟  إلـى  السـلام  اتفاقيـة 
مستشارو حاكم السودان قد فكروا فيه أم لا، أم لعلهم 

حصلوا على ضمانات جديدة لما بعد الاستفتاء.
عندما اتفق الجنوبيون وحكومة الشمال على تنظيم الاستفتاء التزموا جميعا 
أن يعملـوا لصالح الوحدة الجاذبة بين الشـمال والجنوب، لكـن الذي وقف عليه 
المراقبـون الآن هو أن الأجهزة الرسـمية لـم تلتزم بما ورد في الاتفـاق إضافة إلى 
أن قيـادة الجنوب التي خلفت الدكتور جون قرنق لم تكن بقوة هذا القيادي الذي 
قضـى في حـادث جوي وهو قـادم من زيارة إلى جـارة الجنوب أوغندا، فاسـحة 
المجال لأقطاب الجناح العسـكري للترويج بل فـرض أفكارهم الانفصالية وإطلاق 
تهديداتهـم ضـد حكومة الشـمال من مثل قولهم (لـن نعطي لترا واحـدا من النفط 
للشـمال) و(سـنعلن الاسـتقلال حتى نتحلل بعد الانفصال من أي التزام ورد في 
اتفاقية السلام). الرسميون في الشمال ليسوا في الحقيقة صما بكما إزاء المخاض 
الذي يسـبق الاسـتفتاء، بل هم يتحدثون عن فضائل الوحدة وخطورة مسـتقبل 
السودان إذا تعرض للانقسـام، لكن المشكلة أنهم يقودون حملتهم الانتخابية في 
الشـمال والشـمال ليس معنيـا بعملية التصويـت. ومع ذلك فـإن التهديدات التي 
أطلقهـا وزير الإعلام السـوداني كمال محمـد عبيد ضد مواطني جنوب السـودان 
المقيمين في الشـمال عندما بشـرهم أنهم سـيفقدون حق المواطنة في الشـمال بعد 
الانفصال لأنهم سيصبحون مواطنين لدولة أخرى، وهذا يعني أن جنوبيي الشمال 
سيتعرضون لمضايقات وتمييز تفرض عليهم من الآن التفكير سريعا في حلول لهم 
ولأولادهـم وأملاكهم. لماذا أطلق هذا الوزير تصريحه ذاك وماذا يقصد من ورائه؟ 
هـل يريـد بذلـك أولاً الحفـاظ على وحـدة السـودان بتخويف (ضيـوف الجنوب 
في الشـمال) وحثهم علـى التحرك فرادى وجماعـات من أجل إقنـاع إخوانهم في 
الجنـوب بضرورة التصويت ضد الانفصال؟ أم أنه يريد حماية شـماليي الجنوب 
مـن خـلال التوصل لاحقا إلـى اتفاق يقضي بالتـزام كل حكومة بحسـن التصرف 
وإكرام وفادة مواطني الدولة الأخرى المقيمين عندها؟ أم أنه يريد الإسراع بتطهير 
الشـمال مـن كل عنصـر جنوبي من خـلال تخويفهـم ودفعهـم إلى حمـل أمتعتهم 
والنزوح نحو الجنوب، وهذا يعني أيضا تعزيز معسكر الانفصاليين لأن النازحين 
الجدد سـيصوتون وفي قلوبهم شيء من الحقد على حكومة الشمال التي طردتهم 
من أراضيها؟ الأكيد أن عدد جنوبيي الشمال ضئيل ولا يمكن بأية حال من الأحوال 
أن يؤثر على التوجه السائد لمسار الاستفتاء. قد يقول قائل إن تصريحات الوزير 

عبيـد جـاءت ردا علـى تصريحـات اسـتفزازية أخـرى 
صدرت من الجنوب وسبق ذكر بعضها، لكن هل صارت 
الحكومة علـى درجة من الانحطاط السياسـي يضاهي 
انحطـاط أفراد فـي حركة انفصالية؟ ثم لمـاذا لا تواصل 
الحكومـة نهجها هـذا فتضيف تهديـدات أخرى أو من الأحسـن أن تبـدأ بتنفيذها 
مـن الآن، ويتعلق الأمر بتطهير سـلك العاملين العمومي والمؤسسـات الأخرى من 
كل عنصـر جنوبي، وفي هذا بشـرى لمواطني الشـمال العاطلين عـن العمل الذين 
سيسـتفيدون مـن حوالي ثلـث الوظائف الحكومية التي يشـغلها أبنـاء الجنوب 
حاليـا ابتداء من منصـب الوزير إلى الخفير، إضافة إلى الأجهـزة الأمنية المختلفة 

وأول ضحية فيها سيكون نائب جهاز المخابرات المحسوب على الجنوب.
كثير من الدلائل تشـير إلى أن أي توتر زائد يرافق عملية الاسـتفتاء ونتائجها 
من شـأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات المسـتقبلية بين السودان القديم والسودان 
الجديد (نضع هذا الاسم في انتظار التسمية الجديدة والرسمية لدولة الجنوب)، 
وقد تسـتغل دول وقـوى إقليمية معاديـة للخرطوم الوضع الجديـد فتغذي حالة 
التوتـر وتحـرم المنطقة من تحقيق الغاية من اتفاق السـلام وهـو العيش في أمان 
لأبنـاء المنطقـة وبعـث التنمية المفقـودة في بلـد يزخر بمـوارد طبيعيـة وطاقات 
بشرية مشهود لها، وأهم تهديد للعلاقات بين الشمال والجنوب حقول النفط التي 
تمتـد على أغلب تراب هذا الإقليم الذي سـيقوم عليه الكيان الجنوبي الجديد، ولا 
تستبعد مختصة غربية في الشـأن السوداني أن يسارع أهل الجنوب إلى الاتفاق 
مـع حليفتها أوغنـدا لمد أنابيب نقل النفـط عبر تراب هذه الأخير إلـى الخارج، أما 
الخبير السـوداني فيرى أن النفط سـيكون بالعكس عامل استقرار وتهدئة لثورة 
الجنوبيـين وضامنـا للسـلم فـي المنطقـة لأن أي خلل في حسـن سـير النفط عبر 
أنابيـب النفط الممتدة من الجنوب إلى الشـمال على طول 1610 كلم سـيكون أيضا 
إيذانـا بإدخـال إقليم الجنوب فـي دوامة فقر وحرمـان على اعتبـار أن النفط هو 
الرئـة الوحيـدة التي يمكـن للجنوبيين أن يتنفسـوا منها، كمـا أن الحديث عن مد 
أنابيب عبر أوغندا ليس عملا سهلا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها. ليس خيارا 
سـهل التنفيذ لكنه ليس مسـتحيلا أيضا، فهو من بين عدة أخطار أو خطوات يمكن 
أن تغيـر وجه المنطقة وتجعل سـوءة الشـمال مكشـوفة تمامـا، والحديث يجري 
كثيرا الآن عن اسـتعداد إسـرائيل لوضع قدم راسـخة في إقليـم الجنوب، إضافة 
إلـى احتمـال توافد الغرب على المنطقـة بقواعده ومعداته العسـكرية، أما التطور 
الجديـد الذي يمكن أن يغيظ دول المنطقة ويبعث الأمـل في نفس أمريكا وحلفائها 
فهو أن جنوب السودان يمكن أن يصبح المكان الأمثل لإقامة مقر القيادة العسكرية 

الخاصـة بإفريقيا (أفريكوم) التي ترفض الـدول الإفريقية الأخرى إكرام وفادتها 
واستضافتها على ترابها بصورة رسمية وعلنية.

سـألت الخبير والمستشـار السياسي السـوداني أيضا عن السـبب الذي جعل 
الناس كلهم يسـلمون أن جنوب السـودان سـينفصل عن الشـمال بعد الاستفتاء 
وماذا لو جاءت النتيجة عكسـية وقرر أهالي الجنوب الاسـتمرار تحت ظل الدولة 
الواحدة؟ فكان رده الأول أن فشل مشروع الانفصال لن يكون واقعا إلا إذا حدثت 
معجـزة أو توصـل الطرفـان إلـى اتفاق سياسـي يغيـر مجريات الأمـور بصورة 
جذريـة، وما عدا ذلك فـإن الانفصال هو الحل الأفضل لأنـه إذا وُفق الناس لإقناع 
الجنوبيـين بتبنـي خيار الوحـدة فإن (الحرب سـتكون مؤكـدة)، إذا من الصعب 
جـدا تصور وحـدة مـع التعبئة الحـادة التـي يقودها الجنـاح العسـكري لحركة 
الانفصاليين في إقليم الجنوب. وفي المقابل ماذا لو نظمنا اسـتفتاء لأهالي الشمال 
وسـألناهم هـل تريدون أن يبقى السـودان موحـدا أم تفضلـون أن تتخلصوا من 
زائدته الجنوبية؟ الجواب الدبلوماسـي أو الديماغوجي هو أن السودان سيكون 
أفضـل حـالا إذا بقي كتلـة واحدة بشـماله وجنوبه، لكـن الذين زاروا السـودان 
مؤخرا وجلسـوا إلى إخوانهم يقولون إن هناك لا مبالاة غير طبيعية لدى الأهالي 
الشـماليين، فهـم مسـتمرون في أعمالهم ومشـاريعهم وأعراسـهم وكأن شـيئا لن 
يحدث قريبا يغير وجه السـودان ويفتح مستقبله على أبواب المجهول. إلى جانب 
ذلـك هنـاك سـودانيون من الشـمال يترقبـون بشـغف أن تحين سـاعة الانفصال 
ويذهب كل واحد في طريقه، وهؤلاء يرون أن الجنوب كلف السودان أعباء كثيرا 
على جميع المسـتويات ومنع البلد من أن يسـير في طريق التطور والنماء بسـبب 
حمـل الجنوب الثقيل، وقد كان أولى بالشـمال أن يعلن الانفصال قبل هذا التاريخ 
بسنوات، ففضلا عن أن الشطرين ألصقا ببعضهما بعملية قيصرية فلا شيء كثيرا 
يجمع سـكان الإقليمين لا عرقيا ولا ثقافيـا ولا دينيا، إضافة إلى أن القوى الغربية 
مصـرة على الوصـول إلى هذا الانفصـال الذي مهد لـه الاسـتعمار البريطاني من 

خلال قانون المناطق المقفولة الصادر سنة 1922.
ومـاذا إذن عـن وضـع الرئيـس البشـير ومسـتقبله السياسـي بعد أن يشـهد 
السـودان حالة الانفصال على يده؟ وهل ينفع أن يسـتقيل الآن ويضحي بكرسيه 
علـى أن يرتبط اسـمه بتقسـيم أكبر بلـد إفريقي؟ الـكلام عن الاسـتقالة قد يكون 
مضحـكا عندما يتعلق الأمر بحاكم عربي وصل بالقوة إلى الحكم وبقي فيه بفضل 
سياسة العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها على شعبه ويهزها لمزيد من الإيقاع في 
رقصاته الشعبية، وفوق كل هذا وذاك فإن الرئيس البشير لن يتحمل لوحده وزر 
الانفصال، لأن كل القوى السياسية في السودان وافقت على إعطاء الجنوب حقه 

في تقرير مصيره.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■  لا يخامرنا ادنى شــك في ان بكاء الرئيس الافغاني حامد 
كرزاي وهو يحث مواطنيه على التفكير بروية والتحرك بســرعة 
نحو الســلام لتجنب كارثة فقدان جيل جديد لهويته الافغانية، 
كان بــكاء صادقاً من رجــل لا يريد لابنه ميــر عويس ان يصبح 

اجنبياً مثلما قال في خطابه الذي ادلى به بالامس.
فالرئيس كــرزاي بات يدرك جيداً، ان الحل العســكري لازمة 
بــلاده لم يعد مجديــاً، رغم وجــود 150 الف جنــدي اجنبي من 
حلــف الناتــو، ثلثاهم مــن الامريكيــين وان طريــق المفاوضات 
الســلمية مع حركة طالبان بات الخيار الاكثر منطقية، ان لم يكن 

الخيار الوحيد.
فالرجل يعترف بان الوضع الامني في البلاد قد يجبر الآلاف 
علــى الرحيــل، فالابنــاء لم يعــودوا قادريــن على الذهــاب الى 
المدارس خوفــاً من القنابــل والهجمات الانتحاريــة او القصف 
الجــوي، حيث منع العنــف العديد من المدارس مــن فتح ابوابها 

لاستقبال التلاميذ.
مهمــة الرئيس كــرزاي في تحقيق الســلام عبــر المفاوضات 
تبدو اصعب من مهمة القوات الاجنبية في الوصول الى الهدف 
نفســه عن طريق الحرب والعمليات العسكرية. فدعوات كرزاي 
المتكــررة لحركة طالبان للانخراط فــي مفاوضات للوصول الى 

نهاية سلمية للصراع لم تجد آذانا صاغية حتى الآن.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا الذي وصــف الحرب في 
افغانســتان بانها حــرب بالاختيار، وجعلها حربه الشــخصية 
التي وعد بالانتصار فيها على الارهاب، يشــاطر الرئيس كرزاي 
قناعاته، مثلما يشــاركه تشــاؤمه ايضا. ففــي مقابلة مع مجلة 
«رولنغ ستونز» الامريكية الواسعة الانتشار نشرت امس اعتبر 
ان الحرب في افغانستان «اكثر قسوة من نظيرتها في العراق». 
ولكنه كابر وابتعد عن الواقع كثيرا عندما قال «ان استراتيجيته 
لجهــة تعزيز القوات على الارض لــم تخفق حتى الآن» واضاف 

«ان جهــوده لتحســين الوضع فــي افغانســتان تؤتــي ثمارها 
ببطء».

ولا بــد ان الرئيــس الامريكــي علــى اطلاع على اســتطلاعات 
الــرأي التي تقول بان 72٪ من الامريكيين يعارضون الحرب في 
افغانستان، وان 75٪ من شركائهم البريطانيين يريدون سحب 
قــوات بلادهم فورا، وحوالى 62٪ من الالمان يطالبون بالشــيء 

نفسه.
الرئيــس كرزاي بات على قناعة راســخة بــان حركة المقاومة 
الطالبانيــة ســتنتصر فــي نهايــة المطــاف، وســتهرب القوات 
الاجنبية مهزومة من البلاد، والا لما شكل مجلسا افغانيا للسلام 
ليســاعده في اقناع الحركــة بالجلوس الى طاولــة المفاوضات 

وتقاسم السلطة.
حركة طالبان واثقة من النصر، ولذلك تسخر من كل الدعوات 
لجرها الى المفاوضات، وتؤكــد انها يمكن ان تقبل هذه الدعوة، 
وتتجاوب معها بشــكل ايجابي في حال اقرت القوات الاجنبية 
بالهزيمة وطلبت التفاوض من اجل تأمين انســحاب آمن لها من 

افغانستان.
العام الحالي يعتبــر الاكثر دموية في تاريخ الحرب الافغانية 
منذ بدايتها قبل تسع سنوات، حيث فاق عدد القتلى في صفوف 
قوات حلف الناتو الخمســمئة قتيل، نسبة كبيرة من الامريكيين 

والبريطانيين.
لا نتمنــى لابن الرئيس كــرزاي ميرعويس الهجرة الى الخارج 
والعيــش فــي بلــد اجنبي مثــل والده، ولكــن يبــدو ان تمنياتنا 
والرئيــس كرزاي في غيــر محلها. فقد علمتنــا تجارب الحروب 
الســابقة والتدخــلات الاجنبيــة فيهــا ان مــن جــاء مــع قوات 
الاحتــلال وعلى ظهــر دباباتها يغادر معها فــي معظم الاحيان، 
وحال الرئيــس كرزاي لن يكــون افضل من امثالــه الفيتناميين 

على سبيل المثال لا الحصر.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

أمـر  المتعصبـين  مـع  «التفـاوض   ■
يبدو لي خطيرا للغاية.

كانـت  وأيـا  العسـكري  التدخـل   
خسائره الجانبية هو الطريقة (المثلى) 
لنظهر لهـؤلاء المجانـين الموتورين أننا 
لا نخشـاهم. أقدمـوا علـى ضربة قوية 
وحرروا إلى الأبد هذا الجزء من العالم 
من قبضة الإسلاميين المتطرفين!!. الأمر 
ليـس معقـدا جـدا فالصحـراء ممتـدة 
ويمكـن رصدهـم بسـهولة بالوسـائل 
(المتطورة) المتوفرة هـذه الأيام. علينا 
التضحية أحيانا لننتصر على الفوضى 

المتطرفة».
قـراء  أحـد  كتـب  الحماسـة  بهـذه 
جريـدة «لومانيتـي» الفرنسـية علـى 
موقعهـا علـى الإنترنـت تعقيبـا علـى 
قـرار بـلاده الدخـول فـي مفاوضـات 
مع ما يعـرف بتنظيم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي الـذي تبنـى خطف 
الفرنسيين الخمسـة بين صحراء مالي 
أيـام.  عـدة  قبـل  الجزائـر  وصحـراء 
لـم يسـتمع احد فـي فرنسـا لمثـل هذه 
الصرخـة مـع أن  كثيرا  من الفرنسـيين 
وغيرهم  قد يكونـون من مؤيديها  لكن 
حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي رأت 
شـيئا آخـر. قالهـا الإيليـزي بأوضـح 
(مـع  «المحادثـات  مـــمكنـة:  طريقـة 
الخاطفـين) لـم تبـدأ لكننـا منفتحـون 
علـى أية محادثـات ونحن مسـتعدون 
للتناقـش مع الخاطفـين». حتى رئيس 
الأركان الفرنسي أدوارد غيو لم يتردد 
فـي التصريـح بـأن باريـس مسـتعدة 
للشروع في الاتصال بالتنظيم الخاطف 
«في أي وقت» مستبعدا تماما أي تدخل 
عسـكري لإطلاقهم رغـم تعزيز القوات 
المنطقـة  تلـك  مـن  القريبـة  الفرنسـية 
بثمانين جنديا وصلوا النيجر لأغراض 
طلعات الاسـتطلاع فـوق المنطقة التي 

يرجح أن يكون فيها المختطفون.  
حتى المعارضة الفرنسـية المتصيدة 
سـاركوزي  وعثـرات  لأخطـاء  عـادة 
وحكومتـه لم تنـدد بالتوجـه لمحاورة 
الخاطفـين خاصة بعد عملية عسـكرية 
فاشـلة قبل أسـابيع لم تؤد في النهاية 
سـوى لقتل الرهينة الفرنسـي ميشال 
جيرمـو الـذي اختطـف مـن قبـل ذات 
التنظيـم. هـذه المعارضـة اكتفـت إلـى 
حـد الآن بالتعبير فقط عن اسـتنكارها 
لحمايـة  الأمنيـة  الإجـراءات  لضعـف 
الفرنسـيين العاملـين فـي تلـك المنطقة 

التي تكثر فيها عمليات الخطف.  
مـا قـد يكـون  زاد في إبعـاد باريس 
عن اختيار الحل العسكري، إلى جانب 
صعوبـة تحمـل فشـل جديـد، تحذيـر 
القاعـدة من أي لجوء إلى القوة خاصة 
وأن مالـي أوضحـت بمـا لا يـدع مجالا 
للشـك أنهـا لـن تقبـل بوجـود قـوات 
فرنسـية أو أمريكيـة أو غربيـة عمومـا 
علـى أراضيهـا. مـع ذلك، بـدا غريبا أن 
تقدم فرنسـا على محاورة تنظيم تراه 
إرهابيـا فـي ذات الوقـت الـذي كانـت 
تنسـق فيـه مـع دول تلـك المنطقـة في 

أفضل السبل لمحاربته.
 التفـاوض مـع «القاعـدة فـي بـلاد 
المغرب الإسلامي» لا يطرح فقط إشكالا 
مبدئيا بـل يمتد أيضا إلى أن التفاوض 
في هـذه الحالـة لا يعني سـوى تقديم 
فديـة ماليـة أو أسـلحة مقابـل إطلاق 
سـراح الفرنسـيين. كلا الأمريـن ليس 
هينـا علـى الإطـلاق حتى أن مسـؤولا 
أمنيـا جزائريـا رفيعـا صرح قبـل أيام 
قليلـة بـأن المبالـغ المالية التـي دفعت 
للتنظيـم سـواء من إسـبانيا أو غيرها 
هـي التـي تمثـل الآن عصـب الحيـاة 
سـواء  التنظيـم  عمليـات  لاسـتمرار 
لجهـة اسـتمرار عمليـات الخطـف وما 
تسـتلزمه من اسـتعدادات لوجسـتية 
أو  القـدرة علـى مواجهة إلـى حد كبير 
ندية مع بعض المجموعات  العسـكرية 

النظامية في موريتانيا مثلا.  
اللافت هنا أن فرنسـا التي ستشرع 
في محاورة القاعدة وربما دفع فدية قد 
يعلـن عنها وقد يلفها الكتمان الشـديد 
هي ذات فرنسا التي أعربت عن دعمها 
لمقتـرح جزائـري قـد يقـدم إلـى الأمم 
المتحدة يعتبـر أن أي فدية للإرهابيين  
عـن  إفـراج  وأي  للإرهابيـين  تمويـل 
معتقلـين مقابـل رهائن عمـل مرفوض 
وغيـر أخلاقـي وذلـك بعـد أن فعلـت 

اسبانيا الأولى وموريتانيا الثانية. 
المثـل الشـعبي يقـول فـرق بـين من 
يتلقـى ضربات  العصا وبـين من يقوم 
بعدّهـا أو المثـل الآخـر الذي يقـول لن 
يحـس بلهيـب الجمـرة إلا من يمشـي 

فوقها!!
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• شــاركت الســيدة ســورية الاولى اسـماء الاسد 
امس الثلاثاء في حفل إنهاء المرحلة الأولى من مشروع 
ترميم القصر الملكي والقصرين الشرقي والجنوبي في 
مملكة قطنا، الواقعة شرق مدينة حمص. وحضر الحفل 
الدكتور رياض نعسـان آغا وزيــر الثقافة، اضافة الى 

العديد من علماء الاثار الايطاليين والالمان.

•  اســتقبل الأميــر سـلطان بـن عبـد العزيـز آل 
سعود، ولي العهد الســعودي ووزير الدفاع والطيران، 
فــي مقر إقامته بأغادير، والي أغادير محمد بوسـعيد، 
وعدداً من المســؤولين بالولاية من مدنيين وعســكريين. 

وحضر الاستقبال عدد من الامراء.

•  يحتضن المعهد الثقافي الفرنسي بالرباط يوم غد 
الخميس لقاء ادبيا تنشطه كريمة يتريبي، حول رواية 
«المسكوت عنه» للكاتب محمد الواكيرة، الحاصل على 
جائزة الأطلس الكبير لســنة 2010 للأدب الفرنكوفوني 

عن الرواية. 

•  بحثت الشــيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة 
التجــارة الخارجية بدولة الامــارات، في لقاء عقد امس 
بمقــر الوزارة فــي أبوظبي مــع وفد من رجــال الأعمال 
الروس، برئاســة إيغـور نوياكسـوف رئيس الجانب 
الروســي لمجلس الأعمــال الإماراتي ـ الروســي، فرص 
التعاون التجاري والاســتثماري بين البلدين ووســائل 

تعزيــز التواصل بين الشــركات ومجتمــع الأعمال في 
الجانبين.

•حسـن مكري ومحمد قرماد الفنانان التشكيليان 
المغربيان، ينظمــان في المركز الروســي للعلم والثقافة 

بالرباط، معرضا للخط العربي يفتتح بعد غد الجمعة

•   يــزور الملــك حمـد بـن عيسـى آل خليفة،عاهل 
مملكة البحرين، اليــوم الاربعاء، محافظة المحرق، حيث 
يحضرالاحتفــال الــذي تقيمه المحافظة فــي قلعة عراد 

التاريخية بمناسبة الزيارة.

•  خليل الشـيخ رجــل الاعمال الفلســطيني المقيم 

بالمغرب، يتلقــى بمنزله بالــدار البيضاء العــزاء بوفاة 
والــده المرحوم مفيد الشـيخ، الذي وافتــه المنية، حيث 
ووري الثــرى الاســبوع الماضــي بالعاصمــة الاردنيــة 

عمان.

•   اختتــم وزيــر النفــط ووزيــر الاعــلام الكويتــي 
الشيخ احمـد العبد الله الاحمد الصباح، زيارة رسمية 
الــى العاصمة الهنديــة نيودلهي اســتمرت اربعة ايام، 
وغادرهــا متوجهــا الــى فيتنــام. وعقد الشــيخ احمد 
العبد الله خلال الزيــارة عددا من اللقاءات الثنائية مع 
مســؤولين هنود في مقدمتهم نائــب رئيس الجمهورية 
حامـد انصـاري، ورئيس الــوزراء مانموهان سـينغ، 
ووزير البتــرول والغاز الطبيعي مورلـي ديورا، ووزير 

الاعلام والبث امبيكا سوني.

•  رحلة بالدراجات لمساعدة اطفال غزة هذه السنة 
(Gaza 4 Cycling) تنطلــق اليوم من برج بيزا المائل 
فــي ايطاليا، وتســتمر حتــى الثاني من تشــرين الاول 

(اكتوبر) في المدرج الروماني في روما.
يذهب ريع هذا النشاط الى ثلاث مؤسسات للاطفال 
في قطاع غزة: مؤسســة اتفلونا للاطفال الصم والبكم، 
والصحة النفســية لاطفال غزة، ولحضانة كنفاني في 

القطاع.
لمزيــد مــن المعلومــات والتبــرع الرجــاء الاتصــال 

بمؤسسة التعاون على الرقم: 02072592454  

بعد أربعين سنةً على الرحيل

نفتقدك يا ناصر
رشاد أبوشاور

يــوم 28 أيلول/ســبتمبر 1970 رحــل جمــال عبــد الناصــر، وهو في 
الثانية والخمسين، بعد أن حمل أعباء أمة وتقدم بها مواجها الأعاصير، 
والمؤامرات، ورياح السموم التي كانت تهبّ في مواجهة المشروع القومي 
النهضــوي، في زمــن الاندفــاع الأمريكي لأخــذ مــكان الامبراطوريتين 

الآفلتين: بريطانيا وفرنسا!
في الحلقة الأخيرة من أحاديث الأستاذ هيكل، التي أورد فيها حكاية 
فنجان القهوة الذي أعدّه السادات بيده للرئيس جمال عبد الناصر، أورد 
هيكل حكمة ســمعها من القائد الفلســطيني(أبو إيــاد): بعض المصائب 

تصغر بمضي الوقت، وبعضها تكبر وتكبر مع الوقت.
أنــا لن أخوض فــي موضوع فنجــان القهوة، فحتى الأســتاذ هيكل، 
وبعد أن ثبّت الحادثة التي كان شاهدا عليها، جزم بأن السادات لا يمكن 

أن يدسّ السم لجمال عبد الناصر.
أنا أتوقف عند الحكمة التي نطق بها أبو إياد، وهي أن بعض المصائب 

تكبر رغم مضي الزمن عليها.
أليــس هذا ما يحدث للعرب بعد أربعين ســنةً على رحيل القائد جمال 

عبد الناصر؟!
تعالــوا نتأمل الخســائر الفادحة للأمــة: مصر لم تعــد قائدة للعرب، 
ولــذا فالعرب هائمون علــى وجوههم، في صحارى النفــط، أو في مدن 
العشوائيات، تتحكم بهم نظم حكم عشوائية، لا تخطط للغد القريب، فما 

بالك بالبعيد؟! وأي غد يعنيها أكثر من ضمان بقائها بأي ثمن!
مصر تكاد تعود للملكية الوراثية، وهو ما سيذهل الملك فاروق لوعاد 

حيّا، وسيدفعه للتساؤل: لماذا قامت الثورة على ملكيتي الوراثيّة؟!
العــرب شــراذم، دول بــلا قيمــة ولا أهميــة، ولا دور، ولا صلة لها لا 

بحاضر الأمّة، ولا بمستقبلها.
فلســطين تصفّــى تماما، بقيــادات تســرق كل تراث مقاومة شــعب 
فلســطين باســتهتار، مانحــة الكيان الصهيونــي الفرصة تلــو الفرصة 
للتوسّع في نهب ما تبقّى من أرض فلسطين. قيادات تكذب على الشعب، 
وتتصارع وهي تحت مظلّة أوسلو، من يفاوض منها، ومن يدّعي المقاومة 

ولا يقاوم، ويعلن بالفم الملآن أنه مع دولة فلسطينيّة على أرض الـ67!
الانقــلاب على الناصرية هو الاغتيال الحقيقي: وضع كل الأوراق في 
يّــد أمريــكا. الانفتاح، تصفية القطــاع العام، تدمير الطبقــة العاملة التي 

ازدهرت مع النهضة الصناعية.
الاغتيال لمصر تجسّــد فــي إطلاق كلاب وقطط الانفتــاح الذين نهبوا 
البلــد، وهم مجموعــة طفيليين ولــدوا وترعرعوا مع تصفية مكتســبات 

الطبقات الشعبيّة.
الاغتيــال الحقيقي هو فــي  تخلّي مصر عن دورهــا القيادي العربي، 

والأفريقي، وتحولها إلى ما يشبه دولة بنغلادش، فقرا وتهميشا!
تعالوا نستذكر بداية الانقلاب على ناصر والناصرية.

بعد هزيمة حزيــران، ورغم هول الكارثة، خرجت الجماهير وفرضت 
علــى جمال عبد الناصر أن يعود لســدّة القيادة، ليــس لأنها تعبد الفرد، 
ولكــن لأنها كانت تدرك أن من يأتــي في ظروف الهزيمة بعد ناصر، فلن 

يكون له خيار سوى الاستسلام، والخضوع لأمريكا.
ناصــر انخرط فــي عملية التطهيــر، وإعــادة البناء، ووضــع الرجل 
المناسب في الموقع المناســب، وخّاصة في الجيش، فلمعت أسماء قادة 
يليقون بمصر، وجيشها العظيم، وطموحاتها. قادة يعيشون مع رجالهم 
في الخنادق المتقدمة، ويعبرون إلى ســيناء على رأس وحدات الصاعقة 

تمهيدا ليوم العبور من الهزيمة إلى الانتصار.
  أعيد بناء القوّات المســلحة، فســلّحت ودرّبت مــع إنجاز عملية محو 
الأميّة فــي صفوف الجنود القادمــين من الصعيــد، والأرياف، ودعمت 
بضّم عشرات ألوف الجامعيين لاستيعاب السلاح المتطوّر، وبناء جيش 

نوعي لا كمّي.
وضع مع أركان جيشه خطّة العبور، تحت حائط الصواريخ الذي كان 
بناؤه ملحمة تبرهن على عظمة الإنسان العربي المصري، الذي مزج الدم 
بالإســمنت وهو يبني ذلك الحائط، ليكون مظلّــة حماية لجيش العبور. 
يجب أن لا ننســى دور الاتحاد الســوفييتي الصديق، وقيادته المنحازة 

لناصر والعرب.
في حلقات (مع هيكل) الأخيرة توقف الأستاذ هيكل عند حكاية ذات 
دلالة ، وهــي زيارة ضابط مصري كبير له في مكتبه بالأهرام، وتحذيره 
مــن أن جيش العدو يمكن أن يلتف على جيش مصر من ثغرة ســيعبرها 
(ليقشّــر) الصواريخ، ويترك جيش مصر بعــد العبورعاريا تماما لتبيده 

طائرات العدو على رمال سيناء!
اصطحب الأســتاذ هيكل الضابط، وقدمــه للرئيس ناصر الذي طلب 

اللقاء به بعد أن سمع عنه من هيكل. 
بعد أن ســمع ناصر وجهة نظــر الضابط أعدّ مع قــادة الجيش خطّة 

لمواجهة احتمال الثغرة، وإحباط إمكانية الالتفاف على قوّات العبور!
يقول الأســتاذ هيكل، وهو صادق بالتأكيــد، فالرجل يوثّق كلّ كلمة 
يقولها: عندمــا رحل جمال عبد الناصر كان قــد وقّع على خطتين: خطّة 

العبور، وخطّة مواجهة احتمال الثغرة.
الســؤال هو: كيــف إذا حدثــت الثغرة رغم وجــود خطّــة لاحتوائها 
وتدميرهــا، وإحبــاط خطّة العــدة التي كانت ســتباغت جيــش العبور، 

وقياداته العسكريّة؟!
في الحلقة الســابعة من برنامج  الإعلامي أحمد منصور مع الســيدة 
جيهان الســادات» شاهد على العصر»، اســتفزها بالحديث عن الثغرة، 
فلم تجد جوابا ســوى الرّد بعصبيّة: حدثــت الثغرة أو لم تحدث الثغرة، 

المهم السادات رجّع أرضه والا لأ؟!
لأ ..حدثــت الثغرة، وحوصــر الجيش المصري بعد العبــور، ولم تنفّذ 
الخطــة التي وقّع عليهــا جمال عبد الناصر، والتفّ الســادات على قادة 

الجيش المصري وفي مقدمته القائد الفريق الشاذلي!
هنا بدأت عمليــة اغتيال (الناصريّة) وانتصارهــا الموعود، وارتهنت 
مصر في يّد أمريــكا، ومن بعد جاءت زيــارة (القدس)..و..كامب ديفد، 
وتصفية دور مصر، ومنجزاتها داخليّا وخارجيّا، وإخراجها من دورها 

العربي!
هنا نستذكر المقولة التي أوردها الأستاذ هيكل على لسان الشهيد(أبو 
إياد)، فــي الذكرى الأربعين لرحيل جمال عبــد الناصر: بعض المصائب 

تصغر مع الأيّام، وبعضها تكبر وتكبر...
انظروا إلى مصيبة الأمة التي تكبر وتكبر مع الأيّام!

 كل فــرد ســيموت، كائنا مــن كان، وعبــد الناصر لم يكــن ليخلد في 
الحيــاة، ولكــن المصيبة انه كفرد رحــل، فانقلب علــى منجزاته من جاء 

بعده، جاء من دمّر المشروع  التحرري النهضوي المقاوم...
ناصــر كان صاحب مشــروع لأمّة، ولــم يكن حاكما شــغله التوريث 

والثراء!
نحن نفتقدك يا ســيادة الرئيــس، ونفتقد مصــر، ودورها، وعظمتها 
التــي كانــت تفيض بهــا على الأمــة، وتغذيهــا بالانتماء للأمّــة، وحمل 

قضاياها، وهمومها، ورفع راية حريتها.
نحن نفتقدك، ونعرف من ســرقوا ثورة يوليو، وانحرفوا بها، وباعوا 
المنجــزات، وتركــوا وحوش الفســاد تغّب في لحم مصر، وتشــرب دم 

أبنائها، وتمتصّ عافيتهم.
نحن نفتقدك ونحن نعيش في زمن قبضايات يُسمســرون، لا يحمون 

حاراتهم، بل يؤجرونها لكل من يدفع لهم، فهم (حاميها حراميها)!
نحن نفتقدك، ووفاءً لن نتخلّى عن عروبة فلســطين، فلســنا مع دولة 

في حدود الـ67، ففلسطين ستبقى عربية.
أنــت يــا ســيادة الرئيس رأيــت في العبــور بدايــة لهزيمة المشــروع 
الصهيوني، وتحطيما لغطرســته، فهزيمة واحدة كبيرة ستفقده دوره، 

وستنهي أحلامه بالتوسّع والبقاء.
نفتقدك يا ســيادة الرئيس في زمن الخنوع، والجهل، وتنطّع الصغار 

للقيادة بلا مقومات، ولا كبرياء، ولا رؤية.
أربعون عاما مضت على رحيلك، وها أنت تطلّ علينا لتلهمنا أن لا تنال 
الهزيمة من أرواحنا، وأن لا نيأس في زمن السقوط، ففي مثل هذا الزمن 

تظهر معادن الرجال، كما كنت تردد.
ليرحمك اللــه، وليرحم الله أمتنا ممّن يكيدون بها من داخلها، فهؤلاء 
أضعفــوا الأمّة وجعلوها فريســة لــكّل أعدائها، وهم مــن نفّذوا جريمة 

الاغتيال الكبرى! 

محكمة سعودية تبحث «تعطيل» الحبل الشوكي لمتهم أصاب آخر بالشلل
سـعودية  محكمـة  وجهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
خطابات رسمية الى الشـؤون الصحية بمنطقـــــة الباحة 
لإبـــــداء الـرأي حول إمكانية إجـراء جراحة لتــــعطيل 
الحبل الشوكي لسعودي متهم بإصابة والد زوجته بالشلل 

الكامل.
وتعود تفاصيل الحكم إلى مشـاجرة بين المتهم من ناحية 
وبين زوجته ووالدها من ناحية أخرى سـدد على أثرها عدة 
طعنات إلى صهره نتج عنها جرح في الحبل الشوكي تسبب 
له بالشـلل الكامل، كمـا حاول نحر زوجتـه وأصابها بجرح 

في الرقبة.
وأوضـح رئيس محكمـة قلوة التابعة لمنطقـة الباحة عبد 
الرحمن الرويمي في تصريح نشرته صحيفة «شمس» امس 
الثلاثـاء أن المجني عليه رفع دعوى ضـد صهره يطالب فيها 
بالقصـاص من خصمه بعـد تعرضه لإصابة دائمة تسـببت 
له بالشـلل الكامـل نتيجـة للعراك الـذي نشـب بينهما قبل 
نحو ستة أشـهر، فحكمت المحكمة بالسـجن لمدة ستة أعوام 
فـي الحق العام، وحكمـت في الحق الخـاص بالقصاص من 

الجاني.

وقـال الرويمـي انـه تمـت «مخاطبـة الهيئـة الشـرعية 
بالشـؤون الصحيـة بمنطقـة الباحـة لإمكانيـة تنفيـذ حكم 
القصـاص علـى الجانـي بنفـس الإصابـة التي تعـرض لها 
المجنـي عليـه عبـر تعطيـل حبلـه الشـوكي ومن ثم الشـلل 
الكامل دون إحداث «سـراية» وهي انتقال الشـيء من مكان 

إلى آخر».
وأضاف «بالنسبة إلى الزوجة فلم تطالب بشيء، ولكنها 

طلبت فسخ النكاح وذلك ما فعلته المحكمة».
مـن جهة أخـرى أوضح عضـو الهيئة الصحية الشـرعية 

الإضافـــيـة بمحافظة جـدة الدكتور انتصـار القيلوني أنه 
يمكـن تنفيذ الحكم عـن طريق جراح أعصـاب يجري عملية 
للمتهـم يتم فيـــهـا قطع الحــــبل الشـوكي ما يـؤدي إلى 
إصابـة المتهـم بالشـلل الكامل شـريطة ألا تتضـرر الأجهزة 

الأخرى.
يشـار الـى ان هذه ليسـت المرة الأولـى التي تطلـب فيها 
محكمـة سـعودية إجـراء جراحـة لتعطيل الحبل الشـوكي 
لمتهـم، اذا سـبق ان تم توجيـه هـذا الطلـب قبل أسـابيع في 

قضية مماثلة.

اول نائب مسلم في استراليا
يؤدي اليمين على مصحف

■ سيدني ـ ا ف ب: ادى اول مسلم ينتخب نائبا في البرلمان الاسترالي 
امس الثلاثاء اليمين وهو يضع يده على مصحف يملكه والداه.

واكد عيد هوسيك الذي هاجر والداه من البوسنة، ان خدمة استراليا 
ميزة كبيرة، مشيرا الى ان انتخابه مثل خطوة تاريخية في هذا البلد.

وقـال في مقابلة مع صحيفة «ذي اسـترلين» «بالنظر الى اصولي فان 
هناك اناسا غمرهم الفخر والسعادة».

وهوسـيك النقابـي السـابق، كان ضمـن 76 نائبـا عماليـا فـازوا في 
انتخابات 21 آب/اغسـطس التي حملت الى السـلطة جوليا غيلارد اول 

امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في استراليا.
ويشـكل المسـلمون 1.7بالمئة من سـكان اسـتراليا البالـغ عددهم 22 

مليون نسمة، معظمهم من المسيحيين.
وكان النائـب المسـلم قال الشـهر الماضـي لتلفزيون ايه بي سـي «اذا 
سـألني احدهم ان كنت مسـلما، فسـأجيب نعم. واذا سألني «هل تصلي 
وتذهب الى المسـجد وتقـوم بكل ما تتطلبـه هذه العقيدة مـن عبادات؟ 

فجوابي لا».

4 استراليات يحققن رقماً قياسياًُ 
في الركض بالكعب العالي

■ كانبيرا ـ يو بي اي: حطمت 4 فتيات استراليات الرقم القياسي في 
الركض بالكعب العالي بعدما اجتزن مسافة 80 متراً خلال دقيقة واحدة 

و4 ثوان.
الفتيـات الأربـع مـن المعهـد  وذكـرت وسـائل إعـلام اسـترالية أن 
الاسـترالي للرياضة تمكن من هزم 100 متسـابقة أخـرى وتحقيق الرقم 
القياسـي في السـباق الذي أقيم لجمـع المال من أجل المؤسسـة الوطنية 

لسرطان الثدي.
وتقـول المتسـابقة بريتني ماغلون إن سـرّ الركض بكعـب طوله 7.5 

سنتمترات على الأقل هو في السير على أصابع القدم.
وقد حصلت المتسـابقات اللواتي أطلقن على أنفسهن اسم «بينكيت» 

على شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تؤكد إنجازهن.
وتنـوي الفتيـات اسـتخدام جائزتهـن للسـفر إلـى تايلانـد لقضاء 

العطلة.

مصر تنظم ملتقى
 البحر المتوسط الثالث للهيب هوب 

■ القاهرة ـ د ب ا: تفتتح في العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس 
فعاليات ملتقى البحر المتوسـط الثالث للثقافات الحضرية «هيب هوب» 

بمشاركة تسع فرق من مصر وأسبانيا. 
وقـال بيان وصـل وكالة الأنبـاء الالمانيـة «د.ب.أ» إن حفـل الافتتاح 
سـيقام على مسـرح «الجنينـة» بحديقة الأزهـر بالتعاون مع السـفارة 
الأسـبانية بالقاهـرة ، ويتولـى إعداده مصمـم الحركة الأسـباني داني 

بانولو الذي قام بالإعداد للدورتين الأولى والثانية. 
ويقـدم الملتقى هذا العام عروضه في ثلاثة أماكن مختلفة هي مسـرح 
«الجنينة» و»التاون هاوس غاليري» ومسـرح «البالون» ويستمر حتى 
الثالث من تشرين الاول/أكتوبر القادم ويضم عروضا موسيقية وورش 

رقص ورسما غرافيتيا. 
وتضم قائمة الفرق المشـاركة من مصر «أرابيان نايتس» و»أسـفلت» 
و»باركـور» و»إيجي كرو دانسـرز» و»التنـورة» ومن إسـبانيا «أريانا 

بولو» و»سوبريموس كرو» و»زيتا». 

حارس شخصي سابق لجاكسون 
يزعم أبوة ابنه الصغير بلانكيت

■ لنـدن ـ يو بي اي: زعم الحارس الشـخصي السـابق لنجم البوب 
الامريكي مايكل جاكسون، ماثيو فيدس الذي وظّفه في إنكلترا انه تبرّع 
بسائله المنوي للمغني وقد يكون والد ابنه الصغير بلانكيت جاكسون. 
وقـال فيـدس وهـو خبيـر فـي الفنـون القتاليـة لصحيفـة «صـن» 
البريطانية انه وافق على مساعدة جاكسون عام 2001 بعدما قال المغني 

أنه يريد طفلاً «رياضياً». 
وزعـم فيدس ان جاكسـون عرض عليـه 800 ألف دولار لقاء سـائله 

المنوي إلاّ انه قال انه رفض المال وتبرّع بالسائل من دون مقابل.
وأشار إلى ان بلانكيت ولد في العام التالي. 

وقال فيدس انه رغم ان جاكسـون لم يخبره ان بلانكيت إبنه إلاّ انه 
يراه صورة عنه.

وأضـاف «لا أريـد أن يعتقـد بلانكيـت أنـي أقـول للجميع انـه ولدي 
بالتأكيـد، لأنـي لسـت واثقـاً. لا أريـد أي مـال أو أي عقـارات. كاثريـن 
جاكسـون (والدة جاكسـون) منعتني من رؤية بلانكيت ولكن إن ماتت 

فسأكون أنا المسؤول عنه». 
يشـار إلى ان جاكسـون توفي بشـكل مفاجئ في 25 حزيران/يونيو 
2009 عـن عمـر 50 سـنة، وقال المسـؤولون ان سـبب الوفـاة هو جرعة 
مميتة من مخـدر البروبوفول والمهدئات الأخرى مـن دون أن يتمكن من 

القيام بجولته الموسيقية الأخيرة «ذيس إيز إيت».
ومنحـت كاثريـن جاكسون،المسـؤولية عن حضانة أولاد جاكسـون 

الثلاثة برنس (13 سنة)، وباريس (12 سنة) وبلانكيت (8 سنوات).

«نعوش مبهجة» سنغافورية
 لتحدي وحشة الموت 

■ سـنغافورة ـ د ب ا: كشـفت مؤسسـة خيرية سـنغافورية النقاب 
امـس الثلاثـاء عن ثلاثـة نعـوش ذات ألـوان مبهجة صممها نـزلاء في 

المؤسسة في إطار حملتها لتحدي الوحشة التي تحيط بالموت. 
وأوضحت مؤسسـة «ليان» أنها ابتكرت مشـروع «النعوش المبهجة» 

لتحويل التابوت من رمز للخوف والفزع والحزن إلى تعبير فني. 
وقالت إلسـي تشـوا ، وهي واحدة من نزلاء المؤسسة شاركت فنانين 
من سـنغافورة في تصميم نعشها الخاص :»إنني لا أخشى التحدث عن 

رحيلي النهائي». 
وأضافت :»إنه شيء معبر للغاية أن أتمكن من تصميم نعشي ورؤيته 

قبل موتي». 
وتأتي المبادرة ، التي شـجعت المزيد من الأشـخاص على إبداء رأيهم 
فـي تصميمات توابيتهم ، في إطار حملة المؤسسـة بعنوان «الحياة قبل 

الموت» والتي تلقي الضوء على أهمية الاهتمام بشكل أفضل بالموت. 
وقـال المدير التنفيذي للمؤسسـة لي بوه واه :»هنـاك مصمم للأزياء 
والشـيكولاتة ، فلمـا لا يكـون لدينا مصمـم للنعوش ، ما يعكس بشـكل 

أفضل حياتنا وشخصياتنا وأحلامنا المتفردة». 
وأضـاف أن «قصـة الحياة الفردية وراء كل نعش شـخصي سـتكون 

محور حديث مؤثر خلال المراسم الجنائزية». 

إيما طومسون تنتقد اللغة السوقية
وترفض الخضوع إلى عمليات تجميل

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: انتقـدت الممثلـة البريطانيـة إيمـا 
طومسون مستخدمي اللغة السـوقية في محادثاتهم اليومية، 

وأكدت أنها غير مهتمة بالخضوع إلى عملية تجميل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن طومسون 
(51 عامـاً) الفائـزة بجائزة أوسـكار قالـت في مقابلـة إذاعية 
إن الأشـخاص الذيـن لا يتحدثـون بطريقـة لائقـة «يثيـرون 

جنوني».
ودعـت إلى «إعادة الاسـتثمار» في الخطابـة اللائقة كجزء 

من «الحرية الإنسانية والقوة».
وقالت إنها زارت مدرستها القديمة وطلبت من التلاميذ عدم 

اسـتخدام اللغة السـوقية «لأنها تجعلكم تبدون أغبياء وانتم 
لستم أغبياء».

وقالـت إنه لا توجـد أي حاجة للغتين واحدة تسـتخدم مع 
الأصدقاء وأخرى في المناسبات الرسمية.

مـن جهة أخرى، قالت طومسـون إنها غير مهتمة بالخضوع 
إلى عمليات تجميل.وأضافت «لا أتخيل أنني قادرة على اتخاذ 
هـذا القـرار والتعامـل مـع خجلـي»، مشـيرة الـى إن عمليات 

التجميل هي جزء من ثقافة الكمال «السخيفة».
وشـددت على انها لا تسـتطيع أن تعارض هذه الظاهرة ثم 

تخضع إلى عملية تجميل.

نصف الرجال الذين 
يستخدمون الفياغرا

 لا يستفيدون
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر أطبـاء 
بريطانيون من أن عقـار الفياغرا لا ينفع 
حوالى نصف الرجال الذيـن يتناولونه 

لمعالجة عجزهم الجنسي.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانية عن مجموعـة من الأطباء إن 
دائرة الخدمـات الصحية في البلاد تهدر 
عشـرات الملايين مـن الدولارات سـنوياً 

على عقاقير غير فعّالة.
وقالـوا إن الكثير من الأطباء يصفون 
الفياغـرا لرجـال يعانـون مـن معـدلات 
هرمون تستوستيرون منخفضة لا يمكن 
معالجتهـا عبـر هـذا العقـار وحـده لأن 
الفياغرا يحتاج إلى كمية محددة من هذا 

الهرمون ليعمل.
ودعـا الأطبـاء الأخصائيـون إلـى أن 
يخضع الرجال الذين يعانون من العجز 
الجنسـي إلى فحص دم لتحديد معدلات 
التستوسـتيرون، مـع إمكانيـة معالجـة 
هذه المشكلة بطرق غير مكلفة مثل حبوب 

الهرمونات والجل (gel) وغيرها.
البريطانيـة  الصحـة  دائـرة  وتنفـق 
علـى  سـنوياً  دولار  مليـون   90 حوالـى 
حوالـى 17 مليون وصفـة طبية للفياغرا 
وغيرهـا مـن العقاقيـر التـي تهـدف إلى 

معالجة العجز الجنسي.
معـدلات  تراجـع  يكـون  وقـد 
بعـض  علـى  مؤشـراً  التستوسـتيرون 

الأمراض مثل السكري وأمراض القلب.
مـن  هاكيـت  جفـري  الطبيـب  وقـال 
مستشـفى «غود هوب» فـي بريننيغهام 
التـي  المشـاكل  يحـل  لـم  الفياغـرا  إن 
يعاني منهـا حوالى نصف الرجال الذين 

يتناولونه.

«ديزني» تسمح 
لأمريكية مسلمة
بوضع حجاب من 

تصميمها خلال العمل 
■ لوس انجليس ـ يو بي اي: توصلت 
امريكيـة مسـلمة إلـى اتفـاق مـع مجمع 
ديزني لاند في جنوب كاليفورنيا يسمح 
لهـا بارتـداء حجـاب أزرق مـن تصميـم 

المؤسسة فوقه قبعة خلال العمل.
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» أن المجمع وظف نور عبد الله (22 
عاماً) من شـيكاغو هذا الصيف كموظفة 
متدربة لبيـع التذاكر بعد مقابلة هاتفية، 
 - الإسـلامية  العلاقـات  مجلـس  وقـال 
الامريكية إن القيمين على المجمع سألوها 
بعد حضورها إلى كاليفورنيا عن سـبب 
خـلال  محجبـة  بأنهـا  تصريحهـا  عـدم 

المقابلة.
وقـد طلـب منهـا العمـل في قسـم أقل 
تفاعلاً مـع الزبائن إلى حـين تصميم زيّ 
خاص بها على أن يسـتغرق ذلك 5 أشهر 

وهي مدة تدريبها.
وقد تدخـل المجلـس ووافقـت ديزني 
على إعـادة عبد اللـه إلـى وظيفتها على 
أن ترتدي وشـاحاً أزرق فوقه قبعة على 
شكل «بيريه» من دون أن يكون لها الحق 

بخلع القبعة.
وقالت المتحدثة باسـم ديزني سوزي 
بـراون إن بائعـي التذاكر يتعـين عليهم 
أن  علـى  مشـددة  موحـد،  زيّ  ارتـداء 
المؤسسـة تسـعى لتأمـين تأقلـم جميـع 

الموظفين من كل الأديان.
وكانت المسـلمة إيمان بـودلال رفعت 
دعوى تمييز ضـد «ديزني لاند» في وقت 
سـابق هذه السـنة بعد منعهـا من العمل 
كمضيفـة في مطعم تابع للمجمع بسـبب 

حجابها.


